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بادريس ببن الحمسن العامي إن" لزه وز لون ام .انا 


الإأعمل لم الثقافي 


الفماىى 


ان التحدث عن شعر الملحون من المواضيع التي يتذوقها المغاربة 
ويقبلون عليها وذلك لأنه التعبير الصادق من مشاعرهم وإحساساتمم وهو 
ديوان حياتهم وسجل عوائدتم وحضارتهم وهو يحتوي على روائع في كل 
فنون الشعر. ولا أريد في هذه المحاضرة أن أطيل في الكلام على الملحون 
غوناافات كان معلة التطوق الى طهر إن قا الله قريننا الخزه الاوك 
منه والذي سيحتوي بفضل الله ومنته على عشرين جزءا تكفل بشرح كل 
ما يتعلق بهذا الفن البديع وإنا أجزئ بكامة حول اشتقاق لفظة الملحون 
لأن الذى يظعه الكقيرون أندمن اللعن أي الاق الحدى ولكن دك 
جاء من تاوفق الحروف بين معنى الغلط ومعنى النغمة فالملحون هو الشعر 
الذي يلحن ويغنى وفي المعامة الحجج من كلام ابن خلدون على هذا المفهوم. 

والملحون بمعنى الشعر الذي ينظم في مختلف اللهجات العربية ويتغنى 
به لا تخلو منه ناحية من نواحي الوطن العربي إلا أن ما انتجه المغاربة فيه 
*) ألقيت هذه المحاضرة بقاعة الأفراح لعمالة سلا يوم 3 مارس 1984 بمناسبة الذكرى الرابعة 

والعشرين لجلوس صاحب الجلالة حفظه الله على عرش أسلافه المنعمين. 
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بلغ الغاية القضوق ف" الجودة والروعة:وأنا أقول هذا بعتب إطلاعق علق أكثز 
ما نشر منه في البلاد العربية من الشعر النبطي 5 يسمى بالمشرق ومن شعر 
الملزومة كا يدعي بتونس ومن غيرهما وبعد دراستي الطويلة العميقة للأدب 
الشعبي ف الغوية وف اشرق وف الاي الفرنسي. 

وقد حاضرت مرارا في موضوع الملحون عموما وخصصت دراسة لشعراء 
الملحون الدكاليين ولشعراء الملحون المكناسيين واليوم سأتعرض لشعراء 
الملحون السلويين وذلك أن هذا الشعر وإن كان لايخلو بلد من إنجاب 
شعراء ولا قبيلة إلا أن بعض النواحي والمدن تعتبر مراكز هامة لاملحون 
وإذا كانت مراكش وفاس برزتا في هذا الميدان فإن أزمور ومكناس وسلا 
من أخصب البقاع لظهور شعراء الملحون. ثم ان هناك ظاهرة عجيبة وهي 
أن أكثر فحول شعراء الملحون أصلهم من تافلالت وإن كانوا لم ينبغوا بها 
فالمغراوي والمصمودي والشيخ الجلالي مثيرد والسي التهامي المدغري وابن علي 
الشريف وأبو خريص وعبد الرحمن حمدوش والحبابي والعيساوي الفلوس 
وعدد كبير من الشعراء الذين ينتسبون إلى البيت العلوي كل هؤلاء وغيرهم 
كثير أصلهم من تافلالت وإن كانوا نبغوا بمراكش أو بفاس أو بمكناس أو 
بسلا أو بغير هذه المدن. 

هذا وأن شعراء سلا الذين سأحدتيم عنهم ضاع الكثير من إنتاجهم 
وهم في هذا كأكثر الشعراء الآخرين باستثناء جماعة قليلة كان وقع عليهم 
الإقبال في زمنهم فحوفظ على ككية وافرة من إنتأجهم ومنهم سيدي عبد 
العزيز المغراوي وسيدي قدور العامي والسي التهامي المدغري والشيخ 
الجلالي مثيرد وابن علي الشريف وابن سلهان ومريفق والشاوي والحاج 
ادريس الحنش والغرابلي والهادي بناني. 
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تم ان أقدم من بلغني خبره من الشعراء السلويين كان يعيش أيام 
سيدي محمد أبن عبد الله وادرك أيام مولاي سلهان وهو سيدي عبد السلام 
الشرقاويء ومدينة أبي الجعد موطن الشرقاويين أنجبت كذلك عددا كبيرا 
من شعراء الملحون أغلبهم نبغ في بلده ولكن منهم من ظهر في ناحية أخرى 
من بلادنا مثل سيدي عبد السلام هذا ولكننا لانعرف عنه إلا الثيء 
القليل وم يحفظ من كلامه شيء وعندما أقول لانعرف فعناه لم يبلغ عامي 
أنا رتم اشتغالي بهذا الفن الفريد منذ ستين سنة تم ف« الكهز المقيق: يف 
أنني 'كنيت أول قصيدة في قير ايل سئية 5 وهي قصيدة ذابل 
الأعيان لسيدي قدور العامي. فإذن يمكن أن يكون عند أحن الشفاظلة أو 
الخزانة عم عن هذا الشاعر أو شيء من إنتاجه. 
والذي رويته عن الشيخ عثان الزي الرباطي سنة 1946 حول السبي عبد 
السلام الشرقاوي هو أنه كان معاصرا للشيخ الجلالي مثيرد وكان صديقا له 
وهو المعنى في قول الشيخ الجلالي في إحدى قصائده : 

«رايس الفرسان سلوي». 
وتنسب له قصيدة في أبي عبيد الشرق يقول في حربتها : 
أزاير العمري جل في أشعاري 
وتأمل في مديح سيد أسيادي 
أبو عبيد الأفضل من عرب قريش فاض نيله 
ولد الفاروق سيدنا عمر 
وذح #خر وين 


ومن الشعراء القدماء بسلا مارويته عن الشيخ عر الاغزاوي رحمه 
الله هن أنة«ضاحب قضيدة الؤزشاق. حرضيا 


كوت 


سو اورشاني بالعزم كدي لي علوان 
للظريفة ذابل الأعيان 
سيف العفان لآلة أن الت عايغة 
ويقول فيها في القسم الأول : 
واسباب اعياني ١‏ يوم جيت لحوز الكدان 
ريت هيفا 
تسحر الأذهان بواها فاني 
حبها في ساكن الحشا 

وتلتبس هذه القصيدة بورشان آخر لشاعر من أهل فاس كان يدعى 
غنداابن. عرو وحتنت أن الشافر البلوى :ذكز ق فطيدته حؤمنة الكتدان 
وهي بفاس يعتبره بعض الذين بلغهم خبره من أهل فاس. ولكن الشيخ 
عمر الاغزاوي ذكر لي أن هذا الشاعر لما زار مدينة فاس شاهد بالكدان 
امرأة جميلة عم أن اسمها عايشة أخذت بلبه ونظم هذه القصيدة وتخيل أنه 
يوجه لما رسالة مع طائر هو الورشان ليعبر للها عن غرامه. فارتفع 
الالتباس ويؤسف على ضياعها ولاشك أنه نظم غيرها ولكن م يبق شيء 
من إنتاجه معروفا ولقد قيل لي أنها توجد بسلا ولكنني م أقف على من 
يدلني عليها. 

أما عن اسمه فقد ورد في قصيدته هذه قوله 

ابن عمرو غليوطي في بيان عبد الاشراف بلا بهتان 

كان هذا رواية عن الشيخ عمر الأغزاوي وما ذكرته هو كل ما علق 

بحافظته. 
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وأما لفظة الغليوطي فكأنها نسبة إلى السفن القرصانية السماة غليوط. 
وكان متكل سن ابن رو اعسات أياء مولاي السة أ عشة 
 1790( 1206 - [١ 4‏ 17/92). 
أما قالع عؤلاء القعراء القدماء فيو المي الفيك الكسوري زويت 
خبره عن الشيخ عثان الزق الرباطي رحمه الله ولم يبق من كلامه سوى 
قصيدة الذهبية التي يقول في حربتها وهو يعني غروب الثميس. 
ياعبوش لا ترى لي كب وار واسقني بالكير قبل يروح الليل 
وله قصيدة النجمة التي يقول في حربتها : 
سلتك الله يا التجمة باقي- ‏ يقدومك :بان الفجر يضياه يتلالا 
باني يانجمة الصباح في وقتك مابقى مهالة 
متروك اللعب والمزاح 
لحضرة الذكر والجلالة في بساط العز والأفراح 
كح له تع علانوا واعركيات: 
طاموا خيتي عم الفجر تاك من القبلة بعساكره وهجم جيش الليل 
واليي تحت أحكام الرجال الله وراه غير يمشى في حاله 
كا تنسب له قصيدة أم الحسن. 
واسم هذا الشاعر فيه خلاف لأنه ذكر في قصيدته النجمة ان اسمه 
أحمد ولكن الشيخ عمّان الزي يقول أن أسيه محمد وما في القصيدة غلط ولا 
يستقم الوزن بلفظة أحمد. 


1س 


وكان الشيخ الكعبوري أيام مولاي عيد الرحمن أي أواسط القرن 
الثاني عشر الهجري وهو عصر ابتداء نهضة الملحون التي ازدهرت أيام ولده 
سيدي حمد بن عبد الرحمن ويطلق على هذه الفترة عند رجال الملحون 
وت صابة الأشياخ, 

ويأتي بعد الكعبوري عاشر لانعرفه سوى بقصيدة نشرها مترجمة إلى 
الفرنسية المستعرب الفرنسي سونيك في كتابه المعنون بالديوان من أقوال 
عرب إفريقية والمعرب المطبوع نصه العربي سنة 1903 والترجمة الفرنسية 
سنة 1904. تحت العدد 74 ص. 145. 

وهذه القصيدة في هجوم السفن الحربية الفرنسية على مدينة سلا سنة 
31 أيام مولاي عبد الرحمن وهو يقول في حربتها 

أادن حنيوة أنازنى الغنانة اشلطاوسلا أنه :وسيدفق اين عافن 
حاثى والله بلادم لادخلوها كفار 


ويقول في مطلعها : 
يامولاي حرم النبي وحرم أصحابه تحبي الإسلام 
واهزم الكافر 
غلبنا يارب عليه واهزم جيش الكفار 
جانا ومشثى مهزوم ليس روح خصلة مر بعد ظل بالكور يشير 
واستغيظ بكفره وزادهم القاهر تغيار 
حافت له الإسلام الرجال التياك 2 غزاوا فيه بالطعن الباتر 
هدوه بحرب شديد بعد جانا بشقوف النار 
ولقاوه أهل الإيمان بالمدافع والكور حتى دهاوا الكريه الدامر 
لات غائة>وتقهتوا الراكة معمون: | لا رهاز 
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وسار على هذه الوثيرة في أقسامها المسة وهي في قياس الباقي (22) 
بنواعير أربع. 
ونحن لا نعم كا قلت عن هذا الشاعر سوى ما ورد في هذه القصيدة 
من أنه تاميذ الكعبوري المتقدم ا صرح به في الناعورة الرابعة حيث 
عر 
الكعبوري فصيح لفظ شيخي نبينه هزام الطغيان 
ومن ان اسمه 5 يقول : محمد والكنوة الواضحة ابن الحسن ولقد 
سألت عنه كل المهتتين بالملحون خصوصا من اهل العدوتين الشيخ عثان 
الزي والشيخ حمان النجار وسيدي ادريس المباري وعيرهم فم أجد عندهم 
وهذه القصيدة لم يجعل لا ناشرها امما فأسميتها : «الجهاد» أخذا من 
قوله : 
فرحنا وسعدنا في مدينة سلوان على الجهاد ما كان في ملصر 
في مدن الشرق وناس الجزائر تعطي الخبرا 
ثم أن هذه القصيدة كانت متداولة في الجزائر لأن سونيك تقلها عن 
حفاظ من مدينة قسنطينة رحم الله صاحيها واثايه. 


جو جو 
ومن الشعراء السلويين المشهورين عمد الشليح. قد حُفظّت نحو العشر 
من قصائده وكان هحا بليغا وكانت صيعنة بناء وولد أيام مولاي عيد 
الركمق وعين إل "أن أدرك أياخ مولا لكين 


وما بلغي خبره من شعره ينحصر في الهجاء والتغزل وفي قصيدتين في 


الصلاة على النبى 2 وفي مدح دار الضمانة وقصيدة اجتاعية وهذه القصائد 
يبلغ عددها ثلاث عشرة قصيدة هي : 
أولا في ال هجاء : 


1 
2 


الداعي ولعلها في هجاء عبد الرحمن حمدوش لأنني م أقف عليها. 
الذيب حربته : 
يا راوي صغ تراجم أشعاري 
على حكاية الذيب إلى ربيته في الرياض نصيبه غدار 
باق تفهم والكلام مع الأخر كيف قالت رهونة : 
قوم النفاق كاع يغيبوا في الهم 
صف الخياطة ‏ في هجاء السي العربي معنينو وحربتها : 
فق الخئاطة - نيا الن ايت بوك الفا 
طابع الرهاطة< سكتك رجعها للبوط 
شاهدت اليوم شي مضابع وحربتها : 
شاهدت اليوم شي مضابع شاخوا بقصايد الذراري 
لاطيبة لامساق غير المقت واليسالة 
الشينية - في هجاء الشيخ عبد الرحمن حمدوش - لم أقف عليها. 
ثانيا : في التغزل : 
رحمة وحربتها : 
الراحم يرحم20 ياالريم انعمي بوصولك 
واجي على الرضى يا الغزال رحمة 
طاموا لا أعرف عنها إلا أول خربتها: : 
انصروا السالبة عقلي طاموا 
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3 عباسة ‏ حربتها : 
بأقريا ضاتى #تركتاي اليد الباق ترق الاين 
وقل لعباسة مملومم لتر وام فى عنبيس) 
وم أقف عليها 


4+ - عراض الزين ‏ وتسمى خدوج. حربتها : 
زوري رسمي يالالة واجى أكامل اعافين عراض الزين والبها 
ألغزالة خدوج 


5 - شامة ‏ وحربتها 

يا الحضرة انصروا تاج البها غزالي قامة العلا الوجيبة بدر التام 

دوحة انسامي * بالمحاسن صالت والزين لالة شامة 

م أقف عليها. 

أما قصيدته الاجتاعية فتسمى العينية وحربتها 
قلت لامعلم وافق الصانع أعرف الزمان اتقلب مابيدك ماتدير 
ساعف غرض الصناع 

ويظهر أنه وقعت منازعة بين أهل الحرف وتداخل لمعم البناء 
ليوفق بين المعامين ومساعدهم الذين يطلق عليهم لفظ صانع وهو الذي يلي 
المعم فنظم هذه القصيدة التي يؤسف لضياعها ولعلها توجد عند أحد أشياخ 
سلا. 

وقد رويت عن الشيخ عقان الزي أن الشيخ الشليح من أهل الرباط 
وأن السلطان مولاي الحسن بن محمد اعطاه دار لسكناه بسلا إجازة له على 
قصيدته العينية مما يدل على أنه كان له دور مهم في قضية خصام الصناع 


د 5[ عد 


مع معاميهم. وانتقل إلى سلا إلى أن توفي بعد عمر مديد رحمه الله وفي آخر 
عمره انقطع إلى نظم الشعر ومع ذلك لم يبق من كلامه إلا النزر القليل. 


ومن شيزاء بلا ابام مولا شليان: اعد حمدذوين :وقيد كن نه الوواة 
الذين رويت عنهم ثلاث قصائد هي عيشة والرياض والساقي إلا أن مولاي 
الفعاف اللو نوكن طوسلا وكات مق كيان اللتواسة وين الادبناء 
المتضلعين في أدب الملحون رحمه الله وقد أخذت عنه الكثير وفي آخر عره 
رجع إلى مراكش حيث توفي يقول أن هذه القصائد الثلاث لعبد الرحمن 
حمدوش وأن اسم أحمد حمدوش في الحقيقة ابن حمدوش. ويؤيده في هذا 
النظر الشيخ الكحيل وقد كان رحمه الله أيضا من كبار أشياخ القريحة 
ومن الحفاظة المتفنين وهو كذلك من جملة أساطين المعرفة بالملحون وقد 
رويت عنه أخبارا مفيدة في هذا الموضوع وأيام ا مؤمر الأول لاملحون الذي 
كنع تامتية خراكان نذنة '4970”تخرقة: واحق العاركين يقوون الملحون 
فخالفهها في نسبة عيشة لعيد الرحمن حمدوش وأكد أنها لأحد ابن حمدوش. 
ولا يمكن الفصل في هذا الخلاف وعلى كل فإن قصيدة عيشة هذه من أحلى 
قصائد التغزل وهي موجودة في الكنانيش ويحفظها الأشياخ وحربتها : 
اعلاش ولاشن وفاش ٠‏ ما نحتى ورد أعراشي 
من ورد خدودك يا أم النواجل 
الغزال عبوش - يامولاتي عيشة 
وفي الرواية التي تنسبها لعبد الرحمن حمدوش لباش عوض اعلاش 

ويقال أن أحد ابن مدوش كان يتهاجى مع الشاعر الكبير ابن 
سليان الفاسي. 


تم6 1ح 


أنا'غفية ويلةية عيق الرتهن: حدوق :فقن ان امعد حيطا ممه لأن 
أواخر أيام مولاي الحسن إن لم يكن أدرك أيام مولاي عبد العزيز لأن 
أكثر شعراء الملحون لايذكرهم مؤرخونا إلا إذا كانت لهم صفة أخرى تؤهلهم 
لذلك حسب ,أي مؤلفي التواريخ والطبقات كأن يكونوا من العاماء أو 
فخ اوليك اد ةبيعال الدولة 


وقد أحصيت لعبد الرحمن حمدوش عشر قصائد على ما بلغ إليه عامي 
وهي مرتبة على حروف المعجم. 
1 الحاجّة ‏ وحربتها : 
جادت تاج الريام قد عل الصنهاجي صردية الغناج 
محيات المولوؤعا معانية 
2 دامي الأطلال ‏ وتسمى فضيلة وحربتها : 
ولفى طال الحال وعلىّ أمير هواك ماعدل 
زوري 5ك الصايلة 
أدامي الأطلال2 أزينة الاسم باشة الريام فضيلة 
3 - الداعي ‏ في هجاء الشيخ العربي الرحوي الفاسي يقول في حربتها 
أبرع في شياخة اللغة بالوزن القرعي 
| الدافن.. قوف راض لق ياقطارك الشيحة 
ب تبعت رَيّ الفزوع 
2 ع الرماذن السوويي لاسدااه مفو دعا وجري 
صنت رياضي وغنفت فرحتي بين أدواح اخجادة 
غير أنا واي هواتني الغزال أم كلثوم 


وقد أرخها بحروف الجمل «فرج» أي 1288 أي أواخر دولة 
سيدي محمد بن عبد الرحمان. 


الكاس ‏ وحربته : 

طال فرحي بين أوناسي على وصول مراسم نامي 

ولا زهو دون رضيع الكاس 
الليلة وحربتها 
قالت 'غزالي. “كن الكاس: أساق:يان الحا 
يقظ الطبايحبالماية ‏ زَيَّانْت الليلة 

من نقر الباب ‏ في هجاء الحاج ادريس الحنس وقد رد عليه بقصيدة 
عصاء هي قصر العنان ‏ وحربة من نقر الباب ويقال من دق 
الباب 1 

من نقر الباب ما يليه غير جوابه ١‏ وغربه من جابه 

من حرقته الضرسة جا الكلاب 

عيشة ‏ وقد تقدمت حربتها في ترجمة أحمد ابن حمدوش الذي تنسب 
له. 
البباق_دوفن القضيذة الثانية الى عي لعن حدوش وككرنها 

حرمتك: رادف: العراق + كرا وشيعنا باق :+ أنا تانناق 

كبه لاترقى على العشيق 


هيه اللا يوق التصيدة الوحجدة ااه :قغين المشاق مو 


تغزل وهجو وهي في مدح النبي وَيْنَةِ وحربتها. 
وعلاج الروح بصلاته الاسلام رابحة 


وأصل عبد الرحمن حمدوش من الغرفة بتافلالت وكانت صنعته 
خراطا وكان يحفظ القرآن وأكثر كلامه كا رأينا في التغزل وبرع في المجاء 
أيضا وكان يتهاجى بالخصوص مع شعراء فاس. 
عه جو جد 


ويأتي بعده الشاعر الشهور البري وهو لا يزيد في تسميته في قصائده 
غل قنوله مثلاً ف الضباحية وق الغروة الوتقى: قال البرق «نظمشه 
التوشام: #<وسلام اللة عل الأعياخ من عنى البرق: ضاغب العاق فى أععار 


ولكقه كال دلوا عل .عله الدق.: 
نسبي نبينه من آل الرسول ما خفيت لمع العرفان 

فهو هكذا من آل البيت ولكن لايعرف إلا بالبري ‏ وهو لاشك أكبر 
شعراء: سلا القذماء وكان يتظم في أكثر دون الشعن .وباخصوض ق .ها 
يسمى عندمم بالمدح ويقصدون به ما سوى الشعر الغنائي وذلك كالتوسل 
والحكم والوصايا. وكان البري يعيش أيام سيدي عمد بن عبد الرحمن ويذكر 
فقصائده أنه علين التجان يخ الأحيات: باس والندي أضله تن مراك 
وقد خرج على يده جمهور من شعراء الملحون يعترفون كلهم بفضله علهم 
حتى أن احدمم وهو الحاج عبد الفضيل المرنيسي لا تخلو قصيدة من كلامه 
من تنوبهه بشيخه حيث يقول دائما بعد اسمه تاميذ النجار وهذه التامذة 
تدل على أنه أقام مدة بفاس وقد كان كثير الترحال فقد زار كل نواحي 
شمال المغرب كالقصر الكبير والعرائش وطنجة ومولاي عبد السلام بن 
مشيش وتازروت ووازان وتطوان. 


وقد احصيت له أربع عشرة قصيدة وهي مرتبة على حروف المعجم : 
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من بغى يرادف يقصد مولاة الرديف المصباحية 
بالسرب البيضا هما أولاد مصباح 


قلي تضلوا وملنوا عن ميته الحووهات وجريتها: 


صلوا وساموا عن جيد العرب والعجم والديام 
فعورناى اسان 


9 صليوا على طه المدني ‏ وها شهرة ذائعة حتى أن الأشياخ يمون بها 


10 


12 


13 


كل القصائد التي نظمت من بعدها في قياسها أو ؟ا يقول أشياخ سلا 
«في قدها» ‏ وحريتها : 
صليوا على طه المداني منلطاق”"الآخرة والدتنا 
هو إيامنا تاج بني عدنان 
عيشة - وحربتها : 
أمبروم السالفين عيشة الهلال الضاوي2 والضو من ضيها ضوى 
عابوا قومان فيه و إلى عايه ما صابه 
العروة الوثقى ‏ وهي تصلية حربتها : 
صلى الله على من سرى ليل المعراج وفضله المولى واخناره 
يسمى بلقاسم ويعد بلقاسم زين الزين 
القلب - وهي قصيدة في الحكم وحربتها : 
من كرهك يالقلب كرههءح2ح وأشييك أنت مسيده 
فق تالكا غير يك كليم عل سوا ل كدخ[ لأسواق الفانده 
الشعبة ويقال لها شعبة الراس - وهي أيضا في الحم وحربتها : 
كل شعبة تتقلب غير شعبة الراس هاكذا سولني وتصبني ججرّب 
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1 - أبو نجلات ‏ وحربتها : 
- أبو نجلات نجلاتك جرحوني ف ذاتي ذراعك درلىي وساده * واحنا يالالة 


خحوت 
2 التوبة - وحربتها 
توبة طلبتها من عند التواب من عليه اتكاللي ورجاي 
بدل يا مولاي سيّتى بالحسُنة 
3" التوسل ‏ وحربته : 


ياف ل منهى وال ونام تملكه ولكهنا لكين 
واغفر لي يامولاي زلتي بنبيك الصادق الأمين مع آله 
14 الجلانية - وحربتها : 
أزاير زور بالأقدام الأمير البغدادي مولاي البغدادي عبد القادر من ضيافة 
لالة خيرة. 
5 الحجّام ‏ وحربته : 
ما احتجت لولد صنعة واشثمة< ولا يتكشف عن بهاها حجام 
ولا يتكلف 206 عن خزين كنزي حجام 
6 - زهرة ‏ وحربتها : 
أدام الله الحسّن والبها والزين المككول والعيون النحارة 
يا سلطانة الاريام لالة أبو سالف زهرا 
7 المصباحية ‏ نظمها عند زيارته لضريح لالة منانة المصباحية مولاة 
العرائش وهي شريفة من أولياء أولاد مساح الإدريسيين ن أهل 


تاوورت <رود كني هذه القصيدة حملة فخ الاولياء لدذلك د تن نا 
هبون الأولتاء وهي مشهورة محفوظة وتوجد 2 عدهة كان 
وحربتها : 


251: 


4 - الوصاية ‏ الخحربة : 
ياراسي نوصيك يالزايد عنوة مابي 
رويت خبرها عن شيخ اسمه أبو جمعة كان بالرباط وم يعلق بفكره 
سوى فراش هذه الحربة والغطاعات عنه. 
ولا ندري بالضبط تاريخ وفاة البرى رحمه الله وهو في هذا ككل 
قجراء اللحسون: 5 قتدمتها وكانت سه دزازا كت من عدولا 
الأشياخ كانوا يحترفون هذه الهنة. 
وخد فج يه 
والآن نتعرض لشاعر عمر عمرا طويلا بلغ حمسا ومائة سنة فعاصر 
سبعة من ملوك الدولية العلوية من عمد بن عبد الرحمن إلى محمد الخامس 
تغمدهم الله بر حمته ونعرف بالضبط تاريخ ولادته وهو سنة 1260 ه وتوق 
سنة 1365 ه واسعه الحاج ابراهم الطبرابلسي ورثم بقائه إلى هذا العصر فام 
يبلغني من خبر شعره سوى قصيدتين أولاهما الفصادة في السوسي المزلوك 
وحربتها : 1 
ما أعظم يوم نواوا الخوضات للفصادة 
. وأوها 
جمهور من الريام انشالوا وعلى الزهو فى حين احتالوا 
ولم أقف عليها وله ربيعة. ولا شك أن أشياخ سلا يعرفونه ولعلهم يحفظون 
شيئا من شعره أو عندهم كنانيش تحتوي عليه. 
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وفي أيام مولاي الحسن الأول ظهر بسلا شعراء أذكر من بلغني خبر 

عنهم أولهم الحاج أحمد بن علي الدكالي السلوي وهوع المؤرخ ابن علي 
الدكالي ‏ بلغني فق انار اد كان عدلا بمرسى الرباط وتوفي في آخر أيام 
مولاي الحسن. وكان ينظم في العشاق وكان الشيخ قدور البهلول السلاوي 
والقاج: إبراعم الطرابيكي قطان كلاماء .ول :تلفق وى تخي شيع اقضائد 
عندى منها ثلاث وهذه القصائد التسع هى : 
3 ينه الام وري ْ 

يازينة اللبه ١‏ حزت من الغزال الرقبة 
ياتوقة البها الرقابة نسل القراهب< زينك ورانا عجايب 
واستولى بالاحكام على القلوب 
2 الكاس - وخربته : 
ناوليني خمر الكاس واعتقْ ياساقي مهجتي بكل كياس 
على الصدر نرشبها تنكيس202 تحت عيون النرجيس 

ق> الوي الا أعرت عه إلا انمه ولكى تق أل العيث يان النينا 

أنها لشيخه السي العربي معنينو وسنذكره في ترججمته 
4+ - نطلب ربنا يتلاءم جمعي ويروى طالب ربنا إلخ - وحربتها : 

نطلب ربنا يتلاءم جمعي مع الحبيب إلى نهوى في مقام مرفوع. 

واضت هذه القصيلة أ يذ زتعا عر لياع القانى 
وات اعويكةا د الاجررة اق السبيكة الى ويك غلنها وأزيفاه 

هب علي ريح الهوى وحرك غصني من النوم باس 
ولا اسم لما كذلك فسميتها عويشة لقوله في آخرها 
مولاة الدواح والمقايس الغزال عويشة بانت قدامى بارزة 
وبيدها تهدى لىي الكاس 


- 28 


6 - الفجر ‏ وحربته : 
تيقظ يا نديم برد لي ناري بالوصال من خناري 
م تغنم فرجه في عساكر الفجر22 ره ارسل الافراق والخيم 
7 الساق ‏ وحربته : 
صبها حمرة من بلارها عراق وإلى سكران عالجه ياساقي 
شي رحيق وشي منك ريق 
ولما ينظم شعراء الملحون خمريات فاما أن يقصدوا بذلك الخرة 
الإلهية كسيدي قدور العلمي وغيره من الصوفيّة والاولياء وإما 
ليظهروا براعتهم في هذا النوع من الشعر الغنائي - وقد عارض بها 
الساقي لسيدي التهامي المدغري وزاد فيها النواعير وقصيدة السي 
التهائى خاللة بها و ْ 
8 9 - قصيدتان كان ذكرهما لىي مولاي المهدي العلوي نزيل سلا 
رحمه الله وليستا من التي ذكرت وأسجل اسمهها ولا شك أن 
أشياخ سلا عندهم من خبره ومن كلامه أكثر مما حصلت عليه. 
وكان مولعا بالتزويق في شعره والاتيان بالمجناسات المتنوعة ولكن 
بدون تصنع رحمه الله واثابه. 
ع عن 


ومن شعراء هذه الحقبة السبي العربي معنينو وكان في أول أمره نجارا 
ثم صار مؤذنا بضريح سيدي ابراهم معنينو وتقدمت له دراسة في صغره 
لكنه انقطع عنها واشتغل بقرض الشعر وتخرج على يده بعض أشياخ 
اللحون نين عاتب الفيه مان التجان الذي أروي علنه اخكازة وق آخر 
عمره صار مذررا بكتاب سيدي سعيد وهنا أيضا تخرج على يده عدة طلبة 
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وتوفي وهو مؤذن ومذرر عن سن تناهز الثانين سنة 1348 ه (1930) مآ 


1-4 


ارخ وفاته سيدي ادريس المبارك في قصيدة يرثيه فيها. 


وكان تاميذا للشيخ عبد الرحمن هدوش وكان ينضم في سائر فنون 


شعر الملحون وقد بلغني من أخبار كلامه عشر قصائد ولا شك ا قلت عن 
الشعراء الآخرين أن أشياخ وحفاظ سلا حافظوا على شيء من كلامه أما 
القضاقد الغكر: المد كورة فهر : 


1 


الحاجة ‏ لا أعرف حربتها وهى في قياس الغالية للسى التهامى 
المدغري. ١‏ اا 0 
خدوج الأولى ‏ في قياس سيدي عمد للسي التهامي المدغري. 
خدوج الثانية ‏ في السوسي المزلوك في قياس الزضمة للشيخ الجلالي 
مترد. 
لالة الزهرا ‏ وحربتها : 
ألالة الزهرا في الزين ماتشبهك زهرة2 وادواحك أالريم زهاروا 
كل غصن زاهر ١‏ حسنك منعوت في المزاهر 
زوريني يا أم الثبوث زهور 
زهور وحربتها : 
ما درى يا الايام واش تلاكيني بالخنار 
مصباح المولوعات عارمي أبو سالف زهرا 
من لا ننساها راية النصر ابو دواح زهور 
المرسم وحربتها جيتك يارسم الماجدين صبتك ساطع بالنور 
نسالك على البدور فيدق بالله واين ساروا 
من عشقي في مديح الني راغب وحربتها : 
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بن عقي في مدايج الني, زاغني 
أسامعين قولي ويدوا قي غلاة النى والآل والاضحاب 
8د الجن أول حروية + 
راح البهم غدر يا ساقي 

9 فرحة نهاري - حربتها : 

فرحة نهاري فرحة بوجود الخنار من صال بالحسن والتبختيرة 

- وتنسب للشيخ أبي بكر حركات. 
0 - الساق ‏ وحربته : 

قالوا جمع العشاق غدر المدام أساق 
وقظ ناس الخال بالعزم واسق من ابريق للعاشق والمعشوق 
فد #2 ده 

ومن ذكروا كشعراء في الملحون المورخ الكبير أبو العباس أحمد 
الناصري صاحب كتاب الاستقصا ولكنني لم أقف على شيء من كلامه 
ويقال إنه كان رفيقا للشيخ الشليح رحمهما الله. 

وخد بغر عدج 

وكانت “يسلا امرأة تنب متقانة حضزينة وكانت: تنظم في التذكر 
والمديح وتلقى إنتاجها في مجامع النساء ولكنني أيضا لم أقف على شيء من 
كلانه رعبها الله 

4د ةر وي 

ومن شعراء هذا العصر الشيخ أبو بكر حركات وتأخر إلىأيام مولاي 
يوسف وهو تاميذ اللشيخ عبد الرحمن حمدوش وتان ينسخ كلامه وتنسب 
له فرحة نهاري ويقال أنه لما نظم شيخه عبد الرحمن حمدوش الليلة نظم هو 
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فرحة نهاري وقال له إنني زوجت لك ليلتك بنهاريء ولكن حقق لي 
الشيخ عمان الزي أن فرحة نهاري هي للشيخ العربي معنينو. 

وم يبلغني عن إنتاجه سوى قصيدتين إحداهما المطموس نظمها في 
هجاء الشليح ردا على قصيدته الذيب وحربتها . 

واكن الظموين:يكابة القارئ- آمن بعى يعارشئ باطبهة 

مصنصلة ما باقي تقار. 

والتاينة عنوانها حَجّبة ولا أعرف عنها شيئا. 

وكان الشيخ أبو بكر حركات عدلا وانتقل في آخر عمره إلى الدار 
البيضاء حيث توفي رحمه الله. 


ىذ يخة فخ 


ومن شعراء الملحون بسلا أيام مولاي عبد العزيز الشيخ ابن عبود 
وكان من شيوخ الطريقة الدرقاوية وهو والد صديقنا الدكتور المهمدي ابن 
نود وعوتاظ القصيدة (طفرية اللانية المشييوية 'للفعيه السيري الكدانى 
وقد حقق لي مولاي المهدي العلوي والشيخ العربي الزهروي المكناسي أنها 
الأو صيوة وأن هذا" الأخو هن الذىئ] نشها للتقية العميرى .ود كر انا شاءقة 
من مكناس وذلك لأسباب سياسية وقد ذكرت في باب موضوعات الملحون 
من المعلة أن الشعراء» كانوا يتخذون وسيلة النظم في الجفريات وهي 
قصائد التنبؤ بالمستقبل لنقد الحم ومحاولة إصلاح الأحوال الاجتاعية 
وحيك أن الققينة الشيرق هو أشين'التاطمين فق هنذا الوضوع إن الع 
ابن عبود نسب قصيدته له ولم يبلغني سوى حريتها وكان نصها عند الشيخ 
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العربي الزهروي وتوفي رحمه الله قبل أن ينسخها لي وقد أخذت عنه 
عشرات القصائد وأما هذه الحربة فهى : 
با امل اللتحارف راق نزلة ” ازعو فعا قوف من فى اخالة 
أسيدنا 2 يفك العزيز من راهم وحلوا 

وذكر لي الشيخ العربي الزهروي أن مما يدل على أنها ليست للعميري 
أنه عادة نظمه لا يستعمل التّرح والرواح وهي طريقة في عروض الملحون 
ليس هنا محل شرحها وقد تكفلت بذلك في معامة الملحون وابن عبود 
يستعمل الشّرح. 
وم يبلغني شيء من كلامه رحمه الله. 


وم يمد بدح 


وهنا نصل إلى شاعر كبير من فحول شعراء الملحون وهو الشيخ مد 
بن علي الدمناتي المسفيوي نسبة إلى أسفي نزيل سلا واعتبره من شعرائها 
لأنه قضى بها اكثر أيام عمره وبها نظم أكثر شعره الكثير. 


وقد ولد بأسفي أيم مولاي الحسن الأول وبدأ يتعاطى نظم الشعر 
وهو لا يزال بالمسيد ثم سافر إلى الحجاز يقصد الحج ورجع إلى المغرب 
وحج مرة ثانية وذهب إلى 00 واستخدم في الجيش التري ولما رجع 
إلى المغرب احتمّى بالدولة العقانية لذلك لما قامت الحرب العالمية الو 
ألقى علي القبض الفرنسيون وسجن بحبس عين مومن وبقي سجينا أربعة 
اعوام ولا اطلق سراحه جاء إلى مدينة سلا واستوطنها. وكان يلازم الشيخ 
ابراهم يم الطرابلسي ي وبفي بها مشتغلا بنظم الشعر إلى أن لقي ربه بعد مرض 


دخل من أجله مستشفى مولاي يوسف حيث توفي سنة 1353 ه 1945م 
ودفن رحمه ألله بشالة وكان عزبا لم يتزوج قط. 


وفوتعن الشبراء الكتريق :زقن احيزل نمولاق المهدئ. العلوف أن غندد 
قصائده يفوق الألف ولا شك أنه أكثر شعراء الملحون المغارية إنتاجا. 


وقد احضيت له سبعا وتلاثين ومائة قصيدة عندي منها ثمان وتمانون 
وكان له حفاظان أي راويتان هما ابن عيسى الشنتوي الفاسى والشيخ محمد 
أبن غاتم وكان يحفظ كلامه أيضا الشيخ أحمد العمري. 


الطريقة وكلامه محفوظ بفاس وبمكناس عند رجال الطريقة العيسوية. 


وكان ينظم في كل الشؤون من عشاقي ومدح وامتاز شعره بقصائد في 
الختره اكه العصر واه ين كوو نامر وقداى ونيا راف وتوا ضاف ريق روي 
وغيرفا وطرق كل نواصيع :اللحون الدروفة قله “قفياقد: فق ترجيل العيين 
وفي التصليات وفي التوسل والحراز وله خمس قصائد فيه والحجام وجمهور 
العاف والمشن ياسيوق أكر أبماء النيناف:وق التلجال رف اقلق أ سوك 
الني ويه وفي اللطيف وفي الرحلات وفي المرسول وله خمس قصائد فيه وفي 
النشأة أي بدء الخلق وفي الفقيه وفي القاضي وفي الفرصان وفي الساقي وله 
فيه أريع قصائد وفي الغزوات أي الشعر الملحمى وفي الشمعة وفي شعبانة 
وكبو هده الوا قيمع قا دعق أن امتترفية ىه دف لكا دور |1 الساتدن 
المسفيوي يحتاج إلى دراسة خاضة وعتدما يتنبه أساتدة الأدب بجامعاتنا إلى 
هذا الراك الأدى. عد لاي فيه يرتدا خصيا لتحطي الاطرحات كيه 


فاكتفى ذا القدر.وف معائة الملحون تفاصيل عن هذا الإتكا 
الضخم رحم الله صاحبه وأتابه. 
عو جو جو 


ومن هؤلاء الشعراء اعون سيدي حمادي المكناسي وهو شريف 
ارسق فق اأفل مكداين وشكق دي ملا حيت: كان يكتنيت: الذاء .وتوف 
المهدي العلوي القصيدة التي حربتها : 

أنا هربت لك أرسول الله من عدياني 2 يبليس ولهوى والدنيا 

والنفس زلغوا بي جاروا مارتاوا علي 

ووجدت نسبتها للولي الصالح سيدي الحاج عمد بن علال من أولياء 
مرا كس: 

وكنيي لله "قضيندة اق فحكة بيد افضلوة: ولعل عنس أحيلك بجلا 
معلوفات فته | كت .هذا 

جا جنر 

وحوالي سنة 1936 توفي أنهنا شاعر عرفته بوقوفي على ديوان صغير 
له يحتوي على إحدى عشرة قصيدة كاملة وقسمين من اخرى واول حراز. 
معروفة إذاك) وقصيدة الباتول كلها في التشوق إلى الني 2 أاسىه سيدي 
همد بن الحاج العلوي وهو يسمى في كل قصائده ويذكر ان الكنوة اين 
الحاج ويفخر بتسبه الشريفة وينص على أنه في سلا بحسه أما قلبه ففي 
المدينة المنورة وكثيرا ما يجعل زربا لقصائده. 
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أما قصائده في موضوع التشوق إلى النبي ميت فإنها تعبر عن حرارة 
وشوق عميق إلى طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. 

وتار يخ وفاته أووئة عن سيدي إدريس المباري رحمها الله. 

وخد مغدم ين 

ومنهم أيضا الشريف سيدي الحاج المامون العلوي المكناسي نزيل سلا 
وقد ضاع كلامه وذكر 2 سيدي إذر تسن المباري ا يوجد عند ولده 
فإن الميدان فسيح لمن يريد ان يبحث وتوفى سيدي الحاج المامون رواية 
عن المبارق سنة 1926 رحمه الله. 

ومنهم شاعر كان يعرف بدرهم واسعه عمد بن الماثمي السلوي وأصله 
من دكالة وعرف بعصيدتين هزليتين هما الراديو والشانطة وله قصيدة 
الشطرنج. 

لي بغى يسافر يمشي حتى لمانطة * يحضي الشانطة * 

بالك لا يكون مغفل ويصير له بحالي. 

ومنهم الحاج أحمد الطرابلسي ولا أدري هل له علاقة مع الحاج إبراهم 
الطرابلسي المتقدم الذكر. وهو من الشعراء المتأخرين وكان حيا سنة 1971 
دواوين صغيرة له تحتوي على اثنتين وأربعين قصيدة عندي كلها. وهو أيضا 
من المكثرين وإن كان لم يبلغ درجة المسفيوي ولا سيدي إدريس المباري 


في كثرة النظم وشعره عتان بوطنياته فله في ذلك عدة قصائد منها «الخائن» 
في التشهير بالخونة ومنها «المقاومة» في جهاد الملك والشعب إلى ان نال 
المغرب استقلاله ومنها «األغيبة» في نفى بطل المغرب مد الخامس تغمده الله 
بر حمته مع عائلته الكرية وله في شفائه قصيدتان «الراحة» و«الشفاء» وله 
قصيدة في عيد العرش وله الرحلة في زيارة عمد الخامس لأقالم الشمال. 

ونظم كذلك في العشاقي عدة قصائد وفي الصلاة على النبي 2 
توفي سنة 1946 رواية عن سيدي إدريس المباري وأعرف له تصلية 
حربتها : يا رسول الله جد ياضي الاماحي في قياس احميدوا لابن سليان 

جو جو جو 

ومن المتأخرين أيضا الحاج مان النجار وهو من المكثرين وقد 
تعرفت به ما بين سنة 1938 وسنة 1941 وأهدى لي ديوانه بخط يده وهو 
يحتوىي على همس وحمسين قصيدة وهو يكثر من استعال الخسنات البديعية 
المواضيع التي طرقوها وفي بحورهم وأمماء قصائدهم» فلا أطيل عليكم بذكرها 
ولكنني في معامة الملحون أتيت بأسمائها وفاء له ولجهوده في هذا الفن 
التزيد ره الله وانايه 
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ولسيدي إدريس المباري آخر الشعراء السلويين القدماء وقد ولد 
عدة :889و بنل :سني القران «وعو أري التو عفر نونظ انعد يند :3 ليك 
طناك الردوت كسمتن سنت فته لزنه اند هرا لات عله اسمن 
والجراري وكان حزابا في ضريح العربي الصالح القطب سيدي عبد الله بن 
حسون وكان والده إماما بهذا المسجد. 


الله والراونة :لبا ركنة بنلة. 


وقد عرفته سنة 1976 وأطلعني على ديوانه وأخذت منه نسخة 
مصورة وهو يحتوي على تسع وأربعية ومانة اقصيدة من أو اشتغاله بالنظم 
إلى سنة 1932م وفي أيام الحركة الوطنية نظم قصيدة في المقاومة يحث فيها 
القازية عل خمائيها والتقيةززاعيها الك كد الكنامين رلعيه الله ومن 
أطلمق عليه التريف الأسعاة”عيى افيد اللسون لمي" 


ماخلا كاين نيا اعل لوطان- -كأفحوا يا فيان اعل وطاتك 


أما كلامه فيدون خوك ذل «مواضيع لسوت وكا بن التصليات 
والدعوات وهو يرت كل الأشياخ الراحلين وقد اقتبست من ذلك ما أشرت 
إليه في تراجمهم السابقة» ونظرا لكثرة كلامه فلا يمكن أن أذكر هنا 
تفاصيله واكتفى بالإشارة إلى بعض قصائده منها في العشاقي بحر الغرام 
والحراز والعرصة وهنو وملكة وله قصيدة على شاكلة كلام الشيخ المسفيوي 
في نظم الخترعات الحديثة وعنوانها خصام الكهرباء والبرق وله غير ذلك 


رحمه. 


ومن شعزاء السلويين أيضًا سيدق عبد اميد العلوي وهو من المحيناين 
وق خوق:ق البفين الأخيرة وله فيوات بولق بعلن عقو عل إحدت 
وأربعين قصيدة وجلها في الصلاة على النى عَلِتَوء وفي التشوق إلى قيره 
الكرم وله عدة قضائد ق مذبع :بطل المعرب والاستقلال عند الخامين رجه 
الله ووارت سو اللف اق التاق صصره للف ولتعحق النسياق قصاكتد 
طريفة منها الغالية وغيتة والساقي والربيعية ولالة نجيبة واللحظ الصردي 
كناف الدب مده الوق طعيت وله تسروة ف لضي نموا فا ابيا رات 
اهنا وصانة موقن شا راقة فى للنا زا ال كدف تطنيحيا عامية عبد الا ريفية 
لصاحب الجلالة الحسن الثاني ونال الجائزة الأولى رحمه الله. 

أما الشعراء المعاصرون الأحياء أطال الله عمرهم فلي عودة إلى الكلام 
عليهم في مناسبة أخرى وعلى كل فقد ذكرتم كغيرهم من شعراء الملحون 
اللغاربة في معامة الملحون التي أشرت إليها سابقا. 

هذه محاولة لتسجيل ماضي هذه العاصمة الثقافية في ميدان الملحون 
تعرضت فيها لخسة وعشرين شاعرا من أبنائها وأظن أنني لم أغفل أحدا 
وفوق كل ذي عل علم ومن المولى تعالى نسقد العون والتوفيق. 


الرباط عمد الفاسي 
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هد 2 
حرف يبد -2 ف ّالذازب. 


علارنا ويت 


0 العلكات 0 0 اللغة 00 
ويظل غريبا 7 ا 0 اجنبيا 006 

ل ا ] 
مع السمات العامة التى يعترف بها التصريفء أو الاشتقاق المألوف لهذه 
العرفة. 

ومن القوالب التى تخضع لما المعربات»؛ التصغيرء الذي نجده في نحو 
«عزير» الواقع في القرآن» ونحو «جريج» الذي عرفته العربية» في المرحلة 
الأولية بالإسلام. 

فق الفرفع أن خذ: قنغين الغرية هذا لقح للكليات الأحبية: 
بعد إخضاعها للتصغيرء ففي الاسبانية نمجد كامة ع2481 الفرنسيةء وكان في 


5 


الأمكان؛ ١‏ أن تصير هذه 01212 إسبانية» بدون 00 “© اولكن الكامة اهلا 
استشتكف: في هد | الإلحاق. د معناها ف الإسبانية» قبيحة ا سقمة ومن 
الفريت كذلتكه ان هده اللقة نجعت الكية مصفرة. والتعاسهف :إلى 


تصغيرهاء ظانة أنها غير مصغرة بالفعل» صغرتا هكذا دعاه9021. 


م أن كامة 8اءم:03© ماهي إلا تصغير لكامة 8616© الموجودة في 
الفرسية كتلكء, فحذفت بعض حروفها لما صغرتء والكامة في أصلها 
يونانية» كذلك صغرت في الإيطالية هااءم,ده.» والغالب أنها معا أخذتا 
الكائة من الفزرقنية: وهدا :ها يقع:ق يعض الكانات: والغزبيكة» عد 
تصغيرهاء ومنه المسمى بترخم التصغير. 


وإلى جانب التضغير: يقع التعريب» بأداة التعريف» 5 تجد في كامة 
«المسيح». بل نجد ذلك بمجرد التحويل بها مثلاء كامة «ألكسندره» تحولت 
إلى «الاسكندر» بتقديم السين على الكافء» وباعتبار «ال» للتعريف. داخلة 
على «سكندره» فجاء هذا مجردا منها في الفارسية: التي لا تعرف هذه 
الآداة2). 
وقد عرفت المعركة التي انتصر فيها الإسلام على المسيحية: أيام 
الوخديةة» ف 5ه الأرلكة: تدزديا: لككلة «الاركوين اى الاقواس سوق هنذا 
فإن المع على صيغة معروفة بالعربيةء يصير الكامة الأجنية عربية؛ مثل 
«كنوزه» وقناطير» وقد تضاف إليها الأداة» كا في القرآن» ولكن التعريب 


1) ا نجد نحوها في البرتغالية. 
3 والأصل اليوناق «الكستدروس»: 
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حصل بدوناء وهو صيغة المع العربية» ا في «كنوز»» وقوله : «وأتيناء من 
الكنوز ومن اجموع»». قوله : 
«وشروه بقن بخس دراهم» 

3 الاشتقاق منهاء فهو عملية عربية صرف لا دخل لغيرها فيهاء إلا 
من حيث المادة الاوك المشتق منهاء م في القرآن كذلك «#زين للناس 
حب الشهوات من النساء والبئين والقناطير المقنطرة» فقد 0 
اسم المفعول بعد الجموع. من كامة «كنطال» اللاتينية» نسبة إلى «كنط» أي 
المائة» وتحولت اللام إلى راءء 5 في «الخير» الواردة» في سورة العاديات» 0 
هو مطرد بالبرتغالية. 

وفي القرآن كذلك #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» يوم يحمى عليها في 
نار جهمء فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورمء هذا ما كتزتم 
لأنفسم فذوقوا ما كنتم تكنزون». ومنه «وإذا قيل انشعزوا 
فانشجزوا». وكذلك «نُشْوزَمُن» ومن «ننشزهَاء للارتفاع المراعي فيه 
لؤوماك قال الراقي نحعها من «تاساناة: 

ومن وسائل التعريبء إضافة الكامة غير العربية» إلى العربيةء "ا في 
قوله : «#ويستخرجا كنزهما» وتقدم أن هذا عومل كأنه عربيء وفي 
قوله : «#لولا أنزل عليه كنز» وقوله : «أو يلقى إليه كنز». 

وقد عاملت العربية قنطار وكنز ودينار ودرهم» معاملة العربية 
أصلاء كا في قوله : «#ومن أهل الكتاب من أن تامّنه بقنطار يوده 
إليك» ومنه «#وآتيتم إحداهن قنطارا». 


ه807 سلب 


وهكذا نجد العربية عرف فيه الْعَرَبْ» كا عرف الدخيلء وأذْعَن لهذا 
النحو والتصريفء. خصوصا في الممنوع من الصرفء فكان هذا الاستعمال لا 
يخرج عن العربية» ما تضنته هذهء والمسألة في غير الببساطة. فاستعيال 
كامات أجنبية» معاصرة» في نص من النصوص العربية» لا يخرجه عنهاء 
تدخلت فيه هذه العربية أم لم تتدخلء خصوصا في الامناعي د هن ا 
الاعلام فيها. 


إنما الشيء الوحيدء الذي لم تقبله العربية على علاته, ويجب أن لا 
تقبلء هي الحروف نفسها التي لاعهد للعربية بهاء مثل الزاي الفارسية التي 
تنطبق بثلات نقط: فقد تحولت هذة إلى زائء. 5 أن. الكاف الفارسية 
كذلكء تحول إلى كاف أو إلى قاف. وكذلك اليم الفارسية تحولت إلى صاد. 
غالبا؛ كا أن كامات «صين» و«صبخ» ود«صك». أو إلى سين؛ ا في كامة 


«سراج». 6 


وهكذا عن أن تغامل هده الخروفه وشليياء مما وجد٠قاللعسات‏ 
الغؤيية اسعتائلة:غربية فى النطئ والكسابية: وهى ها تله اللشداتخ 
الأورية نفسهاء بعضها مع بعضء أو مع غيرهاء فكامة «أويل» الانجليزية. 
تنطق «وال» في الفرنسية» وكامة «بنج أب» تنطق في الاسيانية «بنخاب» م 
أن الحروف ,©,0 ,2 ,3 ,2 ,ل ,للا المفردة يختلف بعضها عن بعض في النطقء 
الإسباني والإيطالي والألماني والإنجليزي والفرنسي. (زيادة عن الحركات 
الختلفة مثل 1,1 .8 .) أو المركبة» مثل 54 ,511 .نك. أما الروسية الى 
قلبت بعض الحروف عن وضعها المتعارف في غيرهاء 5 تحررت في نطق 
بعضهاء فعروف عنها. 


8 ها 


لقد أطلنا في هذا التنظير. وان لم نوفه حق قدره» وربما اعتبر 
خروجا عن الموضوع. ولكنه على كل حال يزيده توضيحا وتمحيصا وعلى 
كل فالأصل :فق كلية المعيت» أن الكلة» البشيدلت. فى العرية بقدينا كانت 
مسكيلة فق لنة أعرئ. خقيلنها اللنة النريية 6عبلات الأمة العوجة من 
نباخر البهامع القعوث افتساكتها» زيلب لبانيناك ويعليه تفاليدعاء 
ويأكل أكلها ويشرب شرابهاء وان احتفظ بالنسب الأول» احتفاظ العرب 
: بأنسابهاء فإن أحفاده مع السنين» ربما تخلوا عن هذا النسبء أو نسوه بالمرة 
وكذلك يقال في الكامة التي تدخل إلى العربية» فإنها تساكنها وتصاغ 
حسب صياغتهاء أو قريبا جه ومع السنين تصبح عربية وريما تنجبء» 
يعوا كاتنت .عقي فى نعي الول عه الدانن آنا أصيلة:ق هده البيكنة 
الكائية؛' 6 تيوه الذلك ابعل 

فاللغة كائن حي نشيطء ولا أمة على الأرضء يكن أن نحك بخلوصهاء 
زود شاكة «الاتوع ايل يديره بوكر لتك اللعة لا يكن أن نحم بخلوها من 
غيرهاء تماما أو غير تمام. انما الفصائل اللغوية يحم لاحن كك الخلسة 
بحسب الكثرةء وبحسب التصريف والإعراب وغيره. وحتى في هذه يحتاطء 
لأن اللغة قد تتدخل في شؤون غيرها وفي تصرفها الخاصء م حصل 
للعربية في الفارسية مثلاء بعيدا كان ذلك أم قريباء بالجوار أو بالانتقالء 
سجل التاريخ هذا أم لم يسجله. بالغزو أو التجارة أو الهجرة الجماعية 


وغيرها. 


1 كرك بن ينفي وجود لبر ف القراك 


المتحكين؛ بلا هوادة فوا وضعوه للناسء وأخذوهم بهء أخذ عزيز مقتدر 
وكل ما هنالك أن بعض كامات عاشت في العربية واندمجت فيهاء منذ عهد 
حيو لامكلدت تعر كينا الول »وان أخوى عسيدة :نا رات ميض 
بقترها من اللعات أمهناناء او اخواجاء فال الجازت المعن او البسيظ: 
بتعرب هذهء وبأصل تلك فيهاء ولا شك أن مثل الشافعي قال بعدم 
العويه والعراقه :قاهداةنرتك اخين: العر ان له وانةز اه سرجكقة عاشي ون 
سق وجوةة فب الفرسة شن في قبل فاق كان ذلك كذلته واللق جلة أت 
عط مه بانحناء الأعلات امتسليا :القرآن اتن امهنا ق: الكت 
السماوية» كالتوراة والإنجيلء وهذان من ذلك القبيل ولا وجود لاية 
معارضة بين وجود المعربات في القرآن» وقد استعملتها العربية قبله» وبين 
كونه بلسان عربية مبين» فهذه أصبحت في حك العربي المبين. 

كا أن كامات توجد بالعربية وجودها في غير العربية» فيقال : إنها 
معربة» لا لشيء إلا لكونء غيرها أقدم منها زمناء وأخرى أحدث تاريخا. 
فهذه الأقدمية» قد يقول ها العم الآنء مؤيدا بالاكتشاف الأخيره ولكن 
الكامة حتى الان» ليست نمائية؛ ف من اكتشاف اعترف بقدم محصولهء, 
وسرعان ماتلاه آخرء ابطل ما كأن مسلا بهء بناء على اعتبار كونه أخير. 

شاك قاروا + إى كن سوقاف أضلها ارام 6 قرو 5ك الاتعاذ 
الضليع» الدكتور فؤاد حسنينء فهو فيها «موتنا» الوباء وبذلك يكون الموت 
أضلة ارام :د 

رقت عن نرق توه العاف لوضدون] نجوه كاه غين:الاضدل 
السامي منها؛ فهي الفارسية» من (مردن - مير) وهي كذلك بالراء في 
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اللاقينية وما اشتق متها وهكذا فاق الكية 8408 عق لوت كا كين الخ 
الجا والزافم :ب قم كت هنذا الاختى أرق ادس ف تطروت حسب 
الرق:فضبارت تع المؤت::غردا إلى الصدوية أو الاسرء :الذي احقل من 
الصفة إلى الاسمية هذه فكامة 21087 أسبق من المصدر 840:18؛ (وسنعود 
إلى الكامة) هذا هو الذي تقتضيه طبيعة النشؤ والارتقاء. في اللفة» التي 
وفط تايسيب الراجل للضمة :والطق وفدا ها يحاكن. 
الصرفيين» في قواعدهم التي ادعوهاء فجعلوا المصدرء المنبع الأول للاشتقاق؛ 
ولهذا سموه مصدراء وهذه متأخرة في المراحل التي اجتازتها قافلة اللغة» أو 
مبير معي الارفنا الي سفنف الن .رركتت الاسمتات» قنك لمق 
الكير فاع وا فا زات ْ 

فكامة «10,ع31» الإسبانية» وكامة «ه::880» الإيطالية,. وكلمة 
«:520» الفرنسية. السالفةء هى السابقة على غيرها. مصدرا مجردا من 
صاحبه. ومن زمنهء والقتل 0 كا في الإنجليزية» والإسبانية مثلا. 


وهذا الفصل بينهاء لم يكن ماثلا في المبدأ الأول للغة» أو في مراحلها 
الأولى مثل : كامة موتانء التي تعني الطاعونء كان المعتبر فيها القتل؛ لهذا 
ميت بعد بالطاعونء» من الطعنء وكثيرا ما سمعنا عن «الموت» الذي حدث 
في المغرب» وفي الثمال خاصةء. وعاصره الجيل الذي سبقنا مباشرة. حيث 
كأنوا يعتعسوق: فق وان مغل أن أزواحاتكفية شيطياية أوهتية أو 
غيرهاء كانت تطعن الناس» وتستل أرواحهم ومفة ا نئي للم نه 
منهمء ولكن الشخصينء الموكل بها الطعنء اختلفا في هذاء فطعنها أحدهماء 
ولم يطعن الآخرء وسالت منها الدماءء التي جرت من الطابق العلوي إلى 


4 به 


الطابق السفلي» وكانت المطعونة رحنها ته راحة فق إزاقنة دمينا: وعاقدف 
فها بعدء حتى توفيت في الو يانه نحن هد 0 لاض 
روسك سايق فو نيت اقوس لعدقه. ق اله والزل: منانها أن الوك 
ابن عجيبة» أراد أن يصحب معههء في فراره من 0 تطوان ابنهء ولكن 
الأ ال توافقه» فتركة نيا فاكلا +«عطم ا ا 
تطوان» حتى سمعت جلبة؛ نصح ابن عجيبة؛ أمكداءة و كين الك ا 
بع ساو خط التلدافو ماكلا :قم انه شوق غننا ملت الجلة 
لتطوان» كان الابن ضحيتها. 

والأصل في حدوث الموت بين البشرء كان القتلء 5 في قصة ابنى آدم 
«قابيل وهابيل» التي قصت بالقرآن الكريم «واتل عليهم نبأ ابني آدم 
بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر... 
فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله...» إلخ. 

ومع هذا كلهء فم لا تكون كامة موتء عربيةء ؟ 

في قنك يكو للاعتقفاقة وخلن ق استعادهاء فالتعب باللوة» 
مائت كقائم؛ ومَيُتءلأنه في أصلهء مصدر مات يميت20. ثم استعمل وصفاء 
8 حصل لكان موي نب االار عي اضيا رف اتطلق عل ابوت وعلى 
الميت. أما الإسبانية» ففرقت بينها بالحركة الأخيرة, التى لا وجود لما 
بالفرنسيةء. مطلاقاء فجعلت الإسبانيةءالموت +نءره254 والنك ممع 81 5 
سيأتي وأقدم نقش عثر عليه في العربية يرجع إلى القرن الثالث. ورد فيه 
ذكر «هلك» بدل مات وهو المعروف بنقش فارةء بشرق جبل الدروز. 


3) مما يستأنس به في عدم التفرقة بينهها الاستعمال المصري لموت يموت. 
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ومهما يكن فإننا لو تتبعنا رواج الكاماتء التي أصلها غير عربي. في 
«الغران» الوجدنانها تقوق القن كلنة'يادحان العام ى. هذا العذنء تحيت: إند 
في كل حزب من أحزاب القرآن» تتردد المعربات» بما يفوق المتوسط في 
ذللكه عرو هرة كدانة د خاقة الككاب الى اغعة قينا كلق الله 
الفررياية الامنء وكلة والصرال» البوكاقينة الى كزع مرييةة رينت 
بالغ بالاهانة آنا 'اللددكامله «الاعاء التركاية يفت ألقنه الأحيره 
وأدخلت أل عليه وأما «صراط» فهي التي في اللاتينية «هاه:5» من 
اليونانية والتى انتقلت إلى الإنجليزية «اءهم56» وإلى الألمانية «ودقه)5» 
والسيخ هذه الأ خيرة ق الكلية الأمامة لا ناف الطاء الوجووة فى 
الإتجليزية يعد اللآتينية والعريية: 6 هن الخال ق كاة الماء بها وبال خلزينة 
وقد عرفت في القوامس الإنجليزية بأنهاء طريق في القرية أو المدينة» على 
جانب منهء أو على كلا الجانبين بيوت أو دورء فهو المحج أو الشارع الآن. 

وقد تردد ذكره في القرآن» موصوفا بالاستقامة ومرضافا إلى الله وإلى 
غيره مما يحمد, إلا في قوله : #صراط الجحيم» استعارة تهكية ربما. 


تطوان محمد ابن تاويت 


4) نجد هذا في شرح المرشد لابن كيران عن البلخي. 


جه 4ت 


7 + لح ١1١‏ سس 2 0 
زد زاحنا < 8252122 


عبرالعزيزابرجبراسد 


إن التنظير بين تعالم الإسلام كدين وبين الطب كعم يبرره أهتام 
الإسلام خاصة بهذا اللون من المعرفة الإنسانية ذات التطبيقات العامية التي 
تتلاءم مع ما جاء به الإسلام من توجيهات وتخطيطات في الحقل الحضاري 
وخاصة الاجتاعي. وهذا هو ما فسح المجال لرجالات العم من متكامين 
وأصوليين ومحدثين للاسهام في هذا امجال الذي يعتبره البعض خاصا. موغلا 
وبالخحتض قبحية: أن الاشلاف وشيرة أعنة عثلافة مق كل المؤتزات 
الاجتاعية لأنه يكيف الجمع ويسهر على سلامته المادية التي تعزز سلامة 
الوح الوكولة إل عماء السين امل أن التهنج الركيس الدع ان عليه 
الإسلام وطبع تعالهه بكثير من اليسر والمرونة هو اللمبدأ القائل بأن «حفظ 
الأبدان مقدم على حفظ الأديان». وهذا نجد الكثير من تخصص في العلوم 
الذينية غورها بالشاركةق'الطنت وما يتل :يمن تسانيات: وصيدلاتنات 
وان "كاحت الفكر الالجحادي لجسل ذاتالم التحباضد مع تينامةة 


المعرفة الذين هلوا من المنبعين لضان التوازن بين عنصري المادة والروح 
الذيَن يشكلان الععين' المكتايفين :قم الميكل: النقزي: والعابلين الأساسين ىق 
ضان ذلك الكيان المتلاحم الكفيل بحفظ النوع في مثالية مزدوجة اعتبرها 
الإسلام القوام الأول في تعالهه الإنسانية التي فرضت بذلك صلاحيتها لكل 
عصر ومصر وكل زمان ومكان. 

إن الإسلام قد عني بمفهوم الإنسان وأهدافه وأبعاده في خض الحياة 
وعضابوطا اللشقيلية :دوق أن .يقفل اذكه الشق الافن اللدق تمل اله 
الأبدي وكل ما يحقق هذين الهدفين يتدرج في تعالم الإسلام التي جاءت 
مملة دغنا 'لرونتها وانطباقها عل حاجات العض ومقتضيات التطور. 


ومنطقية ما يأمر به الإسلام أو ينهى عنه تحقق يإمكان إخضاع كل 
هذه المأمورات أو المنهيات لتجربة عامية برهنت مع الزمان على مثاليتهاء 
فقد بدأنا نامس فعلا صحة ما كنا نؤمن به غيبا حول ما ورد من تعالم 
حول نظام التغذية في الإسلام والوقاية الصحية ومكافحة الغوليات 
والمحدرات مع العمل الموازي من أجل تربية النفس التي تشكل دعامة 
الأمراض العصبية التي ذلت. الإخصائيات على أنها غثل أكثر من تسعة أعشار 
الإصابات البشرية. 


ولا يمكن التعرف على فعالية وجدوى هذه التعلم إلا في نطاق منهج 
استقرائي يحلل تطور الإنسان منذ تكوينه في الرحم إلى أن يكقل وينو 
ويترعرع ثم .هرم وينهار مع ما يتخلل ذلك من ظواهر وأحداث وكل ذلك 
يشكل العمود الفقري لمناهج الدراسة الإنسانية في كل مجالاتها واختصاصاتها 
وقد يتجلى جانب من ذلك في تحليلنا العامي الدقيق محتويات القران 
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والحديث في نطاق نقد لغوي دقيق ودون ضغط على المفهوم القرآني إخضاعا 
له للمدلولات العامية التي تؤكد التجارب المتوالية ضعف الكثير منها. 

فإذا درسنا علوم الطب من خلال تعالم الإسلام فإنما ندرس معطيات 
عارضة جاءت عفوا في مضامين قرانية أو حديثية:» وفي ثنايا ما يعلق 
بالإنسان أو يطرأ على سلوكه أو يكيف مجرى حياته ككائن حي متطور. 

ويمكن أن نضيف إلى هذه الغطاءات القرآنية والحديثية معطيات 
تجددت في ظل الإسلام من خلال تجارب عاماء الإسلام. 

وسنضرب للنوعين أمثلة حية لنتعرف على مدى إمكان ملء مجال 
لفن عناسي كليات الطب الاسلافية كلك التطائاك وعذه النطيات 
ولعل الفكر المنطقي في مجراه العامي ومجالاته الجامعية لم يطبع الحركة 
العامية الطبية بأوربا إلا في القرن التاسع عشر مع ظهور كلود بيرنار 
«عمللعع8 ع4110.ك© الذي وضع أسس منهجية الطب التجر يبي في 
العصور الحديثة مع أن الفكر الديني الذي دع تسلسل السند في الحديث 
من خلال شروط دقيقة سار عليها المحدثون أمثال الإمام البخاري ‏ هو 
الذي فسح المجال لاملاحظة والتجربة في مختلف العلوم وخاصة الطب إلى 
حد أن هنالك مثلا جاريا في العالم العربي منذ حقب يقول : «سل المجرب 
قبل أن تسأل الطبيب» اللهم إلا إذا كان الطبيب هو نفسه مجربا. 


وقد لاحظ الدكتور (موريس بوكاي)!) ان العم اتسم لأول مرة 


3) في كتابه «التوراة والقرآن والعل» (الطبعة الفرنسية ص 19). 
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أكثر تشبعا بالروح الدينية منهم في عصرنا ول ينعهم ذلك من أن يكوتوا 
في المجقع الإسلامي مومنين وعاماء في آن واحد ذلك أن العم والدين 
اما 

وقد لاحظ ابن القيم الجوزية في (الطب النبوي) أن ال مرض نوعان 
مرض الارواح ومرض الأشباح أي الأجسام وكلاهما منصوص في القرآن 
وتنقسم أمراض الروح إلى نوعين : مرض الشك والريبة ومرض النزوات 
والشهوات. 

قال تعالى : +في قلويهم مرض فزادهم الله مرضبا»؟. 

وقال : #وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق 
منهم معرضون وإن يكن هم الحق يأتوا إليه مذعنين أفى قلويهم 
مرض ؟ أم ارتابوا ؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ؟ 
بل أولئك هم الظالمون». 

وقال : #فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض». 

والرسول تَرلِقّوٍ تعد أحاديثه المتعلقة بالأدواء والأدوية بثلامائة وقد 
عنه كثير من الأوربيين مثل كانبي وريسك وبيرون ولنور الدين أبي 
الحسن علي ابن الجزار المصري (السر المصطفوي في الطب النبوي) ولجلال 
الذين أن سلتان داؤد كتانف 'الطيه التبوي2) كدلك وقد تزه 
م. بيرون إلى الفرنسية وهو ينقل عن ابن البيطار وتوجد رسالتان في 


يب 


والثانية كانى في «حياة جمد» وقد أعطت هذه الرسالة لكانى هذا فكرة 
سامية عن عم الرسول عليه دكن (لوكلير ج 2 ص 315). ١‏ 

كا لأحجد بن يوسف التيفاشي المتوفى عام 651 ه / 1253م. 

(الشفا في الطب عن الفتظلفي): 

(الديباج ص 74 / بروكامان ج 1 ص 495 وملحقه ج 1 ص 904. 


وقد كا ميخ القرن ق تحشارة الغرب أقهد :ل تستوطن إلا بلدة فيها 
سلطان قاهر وطبيب ماهر ونهر جار وقاض عدل وسوق قائم (زهرة الآأس 
ص 24) واكتسى عم الطب في مختلف العصور الإسلامية اهمية كبرى جعلت 
ونه قرهًا كنائيا وقد ذ كر ارد فرجوى ق الديباء وأنعتها قاور كان 
يفزع إليه في الفتوى في الطب في بلده 5 يفزع إليه في الفتوى في الفقه 
وى أن سيب قراءكنه الطيه ونظرة قيية أنه مرض.فكاق: يطينية يتودق 
فقال له اليهودي يوما يا سيدي مثلي يطب مثلم وأي قربة أجدها أتقرد 
بها في ديني مثل أن أفقدم للسامين فن حينئذ نظر في الطب»!*)(ص 253). 


3) قال عليه ا الا قي ل لك برد ل مك يو ل 
سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا 
كان بأرض فلا تدخوها وعلل بعضهم ذلك بعدم نقل جرثومة الطاعون إلى الأرض الخالية 
مله 

امالراة ا 00 0 .. فيقابلها قوله عليه السلام : «فر من 

امجذوم فرارك من الأسد»ه وورد في (مسم ص 31) أن أبا هريرة كان يحدث عن رسول يله قوله 

لخد دس لك ل با ا ل ل لا يورد 
ممرض على مصح قال أبو سامة لا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. 

4 كان الشافعي يقول : «لا أعلم عاما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب إلا أن أهل الكتاب 
ا ا مركي و 1 م ل ا 
إلى اليهود والنصاري» وكان يقول : «شيآن أغفلها الناس : العربية والطب» (آداب الشافعي 
ومناقبه) 321. 
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وقد كلقت الأمانة الخامة الكاسمة الذول الغربية الذكتور صلا الدين 
المتجد مدير معهد الاطوطات ف الأماثة العامة يوضم كتان عن مضاةن 
تارت اللت اخطوطة وق انقهى الذكتور التحو امن عله ونكم ألننه 
مخطوط عربي يبحث في الطب في مختلف أقسامه وفي مختلف العصور 
العربية(©. 

إن قدسية الأحاديك النبوية حدت غلداة الإبلام إل ضبط المريجية 
العامية في البحث والتنقيب حتى لا نقع في الخطأ وانصبت هذه القدسية 
على الحقيقة العلمية حيث كانت وكيفا كانت ولعل الشروط الى .وضعها 
الدتون لذلق قن نيتقوا اننا وضبه العال النرسي :زد يكارك) بدت عده 
قرون في قواعده الأريع9) وقد تبلور هذا التازج خاصة في المشاركة بين 
عامي الأصول الحديثية والفقهية والكلامية من جهة وعلوم الطب والصيدلة 
من ناحية أخرى. 

وتتبلور نون الأدواء حسب الفكر الإسلامي في ثلاثة محاور هي 
حفط الضحة والللية وتتحة الواد الا رومن الحم ١‏ 

وهي كلها في قوله تعالى : 


5) راجع مجلة معهد 2-2 000 3 لاد ين ج 2 - نونير 1959). 


وهي عدم اه لك عل أن وقزق الماب لدراسة كل واد عل 
حدة والانتقال ‏ في مسار ذهني رصين ‏ من الأبط والأسهل للتدرج إلى ثم الأكثر 
تعقيدا. 


وكذلك الحدثون يحللون الأخادياع خسي غرامت ب الرجال للتعرف بكيفية منفصلة عن بعض 
صفات الرواة ثم التأكيد من معاصرة هؤلاء الرواة ة لتصحيح الحديث. 
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0 ©) انحن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
آخر» (معناها الدعوة إلى الحفاظ على الصحة والطاقة). 

2) «فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام او صدقة او نسك» (وفيه دعوة إلى تطهير الجسم مما يتعلق به من 
جراثي وذلك بحلق الشعر خلال الاحرام للمريض وبذلك تتفتح مسام الجلد 
وتخرج الخبائث من الجسم). 

8 «وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أولا مستم النساء فام تجدوا ماء فتهموا صعيدا طيبا» 
(العدول عن الماء إلى التراب لتلاى كل ضرر يحصل للجسم). 

كل ذلك يبرز تفاعل العنصر الديني وعنصر العلاج الطي. 

وقد عني الإسلام بحفظ الصحة (©أمغنعخ8) فحض على الطهارة 
(وثيابك فطهر) والغسل والوضوء والاستنجاء والاستبراء والسواك بدل غسل 
الأسنان ببول البقر في أوربال - *- " ولوازم الفطرة (وهي غسل ما برز في 
الجسم لمايته كالأظافر وشعر الابط والأنف والعانة والختان (الخ) وذلك 
بالإضافة إلى تطهير الثياب (وثيابك فطهر الآية) كل ذلك تهيدا لتصفية 
الفكر وتطهير العقل من الوساوس والهواجس المثيرة للأعصاب. 


7 راجع الكتب الآتية : 

8) (تاريخ الطب) ‏ لافاستيني. 

9) موجز الإسلام والطب للشطي الذي ذكر أن لوران جوبير طبيب ملك فرنسا هنري الشالث 
كان يفتخر باستعآل البول لتحسين حالة الاستان. 

9 الإسلام والثقافة الطبية للدكتور أمل العامي (أطروحة) 


-50- 


وهكذا اهم الإسلام بالطهارة كعلاج وقائي للجسم والروح معا كا 
دعا إلى الالتجاء إلى الله تعوذا من الخوف والقلق واليأس مع الابتعاد عن 
امور والمحدرات والميسر والقمار لطرد أسباب هذا القلق2). وقد أبرز 
الأنساذ ارقية اذ ولق الطليمة القرا عا تسامية با حوسن الاسكدة 
هذا الشرط في دع العلاج الطبي الحقيقي1"). 

وفتصوسن الصا ابرق اله كتور ساك هادان وهو .من أمهر الأطيناء 
الأمريكان في كتاب أفرده للصيام ‏ النتاء ئج الباهرة التي يسفر عنها الصيام 
وأثره الحاسم على الامراض الشخيصية موكتها آم كل إنسان في حاجة إلى 
الصوم حتى ولو م نكن شويضا لأ البسينات راث الد اناك المداتينة 
والعلاجية تترام في الجسم مسببة التوعك مع تثاقل وتناقص في النشاط فإذا 
تم الصيام خف وزن الصائتم وانمحسرت الذيفانات عن جسمه فتصفى ويتنقى 
كليا مع انبثاق شعور لديه بعد مرور أيام على صومه بحيوية وقوة لم 
يعهدهما من قبل فالصوم يعالج كل أمراض المعدة والأدوار الدموية وأوعية 
الدم كالرثية (الروماتيزم). وهذا مصداق قوله - السلام «صوموا تصحوا». 

فالكشف عن الداء ووصف الدواء من أسس الشعائر الدينية في الدين 
اللقييه 

فالإسلام اعتبر أن لكل داء دواء وأن المريض يجب أن يبحث لمرضه 
عن علاج وإلا عوقب بسبب إلقاء نفسه إلى التهلكة كا يجب أن لا ينساق 


0) أشار الدكتور آمل العامي إلى غهادات الأستاذ تورنير حول الإسلام والطب 
1 حيث أوضح أن 80 # من الأمراض المحصاة في المدن الأمريكية ترجع لأسباب نفسانية 
ونصف هذه أل لنسبة من الأمراض غير عضو ية. 


مع المفهوم الخطئ للقضاء والقدر لأن محاولة العلاج أيضا داخلة في مفهوم 
القدر. 

وفي الوقت الذي اعتبر الإسلام المتطبب ضامنا إذا غلط في نوعية 
العلاعفائه سيل نافوو هه إباجة نا لياح لغيره لنظن إل الأعطاء 
الحجومة من دنه إذا:اقعذق :اال 

على أن الإسلام قد حلل أصول الخليقة في آيات وأحاديث برهن 
تطور العلم في العصور الحديثة على عمق تحليلاتها والله قد خلق الإنسان من 
ملعنال :من ساء ممكون أ وسلفبال: “اهار أو هن بتلالة: مط ا 
خلاصة من مركبات جيرية على إثر تفاعلات فيزيائية كهاوية أحيائية في 
مزيج مائي أدت إلى تكوين عضوي لزب متلاتم الأجزاء على غرار الفخار 
الماسك. 

وقد تأيد هذا الوضع2) بأدلة عامية منها : 

1) توافر العناصر الكهاوية الموجودة في الطين جزئيا داخل الجسم 
البقري وغتاء «الخركيةة مطينة فق كلة سللة وقد تاكه من حية أخرفاق 
تجارب حديثة قام جا" الكياوق: جسن لاولى: فيه يان «اللياد تناف في 
الطين» وهذا يجف فتتولد عنه جزيئات تتكون منها نويات يجب أن 
كارن رع اها :وضكته القرآه جاللتوت أى الملضال :زفقي :ذنك أن الحدفت 
يسبق تكوين الجزئكيات ما قبل الاحيائية في مستنقعات كلتىي توجد في 
(واذي الزيقك) بالبخر الأحو 


2 راجع أطروحة:الدكتور أمل العامي حول الغلب الإشلامي (جامعة الرياظ ‏ 5980). 
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تلك بعض الجوانب الدينية التي تشكل أساس الفكر الطبي في الإسلام 
والتي يمكن استقار أبعادها العامية في تحليلات تقنية دقيقة ضمن الأبحاث 
الجامعية الحديثة التي يجب أن ميدق بالدرحة الأول فل برامج كليات 
الطب مع تعاليم الإسلام وعلينا لدعم دا الرضييه الى أن سرض 
عطاءات الفكر الاملامن ف التجارب الظبية الرصيئة ال أغدت المكتية 
العامية الإنسانية. 00 ْ 

وانوزنا أن اعون 1 امام أمكلة مجمفناة خقاضة أنن انيناما 
المغرب العربي كامتداد لإبداعات الشرق الإسلامي. 

ويتجلى للباحث أن أبا بكر جمد بن زكرياء الرازي هو في الحقيقة 
أبو الطب العربي وقد ألف ما يناهز مائتي كتاب ترجمت ججيعها إلى 
اللاعية اوقل وصمعة ادرف را لمعي روفو أرل عن اليتسسل القعاتل فى 
العمليات الجراحية وكذلك الأتابيب التي يمر منها الصديد والقيح 
والافرازات الحافنة: وكاخ طنيها اخكبائيا حيك ألنيه كناب «أمراض 
الأطفال» وكتاب تتجارب المازيكانة فلا شك إذن أن الرازق: يكن أن 
يسجل فطلينة أطياء العرعة 


وقد أكد لوكين أده إذا كان الكتدق هيو اول سوق لين عمد 
العرب فإن الرازي هو أول طبيب عند العرب (ج 1 ص 337). 


وقد شعر العرب مند القرن الثاني للهجرة بأهمية عل الصيدلة في 
التجارت: الظبية كا "اقتنهوا يآن. معرفة (الكبياة أبناسية فى« البحوك الصيدلية 
وقد أكد برتيلو في كتابه «الكمياء في القرون الوسطى» أن كتب جابر بن 


حيان في الكهياء هي غاية ما وصل إليه العقل الإنساني من الابتكار وأن 
كل المشتغلين بهذا العلم من بعده كانوا عالة عليه. 

وقتدرسيق الغرت الأووميق الل وعم الأواق الراجية الكبرة الى 
تححوي على السوائل الملونة. 

ثم جاء الأستاذ ابن سينا فكان أعظم مصنفاته الطبية بعد القانون هو 
| رصي ته المعروفة عند الأوويعة ف «كانتيكوم». 

وأأم شرح لما هو الذي ألفه ابن رشد وقد ترجم إلى اللاتينية وكان 
ابن زهر الأوسط يفضلها على القانون لأنها جامعة لمبادئ العلم. 

ويعتبر كتاب القانون لابن سينا والحاوي للرازي وكتاب على ابن 
عباس أعظم الموسوعات الطبية التي انتجها العرب (لوكلير ج 1 ص 470). 

ويوتجه قران عنافعي يورت ني:1617 ندل عل أن كقي الرارق 
وابن سينا كانت أساس التعلم الطبي في جامعة لوفان في القرن السابع عشر 
وانك عا كال« اسنانى التدرا اق تاساك أورنها طوال شقة كروت 
(أعراف المسامين وعاداهم (كوتبي ص 245). 

وأولا مق يكل مسافنة الطني::و نوها شروضا عل مقلسة اموز 
المقتدر الذي تولى الخلافة عام 295 ففرض تأدية امتحان وبلغ عدد 
المتخرجين في جاني بغداد عام 319 ه ‏ 860 رجلا سوى من استغني عن 
امتحانه باشتهاره بالتقدم في الصناعة (القفطىي ص 130). 

وأجري أول امتحان للصيادلة أيام المعتصم عام 221 ه. وقد جاء في 
(باية الركة فطلب الكسنة لبد الرسق العورى (عخطوظ) أن عيب 


- 54 


كان عناني الاين ان لذ معط اكه دواع هرا بولا عمو له سادولا 
يصنعوا السماتم عند أحد من العامة ولا يذكروا للنساء الدواء الذي يسقط 
الأجنة ولا للرجال الدواء الذي يقطع النسل والغض عن الحارم وعدم إفشاء 
الأسرار (أو السر المهني) والتوفر على جميع الآلات. 

ومن انجع الوسائل التي كان العرب يقاومون بها الأمراض بجانب 
المصحات حسن التغذية وتناسب المليوس مع الفصول2"') والأساليب 
الوؤقائية وق معديتها الظهارة. 

ف نرى أ ركا أن المقافات كانت معواف ره مصورة فرويية وقد القت ىم 
حمامات دمشق كتب مثل (عدة المامات في تعداد اخمامات) ليوسف عبد 
الهادي من رجال القرن العاشر ويقولون إن حمامات بغداد بلغت بضعة 
آلاف منذ القرن الثالث وفي القاهرة بلغت انين فقط في القرن السابع وفي 

نفس الوقت كان بالفسطاط أكثر من ألف حمام. 

وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أن عدد المامات في عهد الرشيد 
والأمين بلغ ستين ألفا وذكر ابن جبير أن في بغداد ألفين من الممامات قد 
طليت سطوحها بالقار. 

وقد نوه رينو بحكة المسامين في اختيار أزيائهم مثل الثياب الصوفية 
البيضاء التي توافق الصحة في البلاد الحارة والتي لا تخزن أشعة الشيس أكثر 
من الحاجة وتحفظ حرارة الجسم إبان البرد زد على ذلك أن الشوب 
3 عندما تحدث صاحب كنوز الصحة عن القبعات لني تحجز أشمة الشمس عن الأعين عند 


الأفرنج قال : «وقد استحسن ذلك أهل بادية المغرب وكذا بعض المغاربة فإنهم يلبسون 
على رؤوسهم مظلات من حوص لها دائرة واسعهة تقيهم من فقوة صوء الثيبيق::: 
(ص 37 38). 
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على بعص الأجودة مثل الكبد والمعدة (الصحة في المغرب ص 14). 

وأبرز طبيب عربي ظهر في الأندلس في القرن الرابع هو أبو القاسم 
قال فيه أحد الجراحين الغربيين «لاشك أن الزهراوي أعظم طبيب في 
الجراحة العربية وقد اعتمده واستند إلى بحوثه جميع مؤلفى الجراحة في 
القرون الوسطى وكتابه هو اللبنة الأولى في هذا الفن وهو أول من ربط 
الشرايين ووصف عملية تفتيت حصة المتانة واستخرجها بعملية جراحية 
والح العلل وأوك في يعمل »كول اقيق الفماداك لطر ايف 

وذكر لوكلير من جهته أن الزهراوي أعظم نمثل لعم الجراحة في 
المدرسة العربية (ج 1 ص 334). 

والظاهرة الطريفة التي امتاز بها كتاب التعريف للزهراوي هو 
إدراجه يإزاء النصوص لصور الآلات. 
الجدرى وكانوا يستعملونها لتحصين المصاب (كودار - وصف المغرب وتاريخه 
ج 1 ص 239). 
امام كاه المي قت نفو الامو لين 

نعم في العهد الذي كانت الأندلس خاضعة لسلطان مراكش تكونت - 
5" يقول لوكين (ج :2 :340 د جاعة من الأطباء العفت ول موك 
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المرابطين والموحدين وسار معظمهم في ركاب هؤلاء الملوك إلى المغرب حيث 
قضوا بقية حياتهم في العلاج وتدريس الطب - فأفاد المغرب كثيرا من نكبة 
الاتدلين. 

ويظهر أن أبا العلاء زهر بن زهر أول طبيب أندالسي ورد على 
القرن قناخلا الرانطيق عل الأتدليى وقد كان طلكييا خناها ليويتث 
ان تاكفين بعد أن كان طبيت المعقد.بن عياد باشبيلية: 

وكانت له آراء شاذة في الطب منها منعه من الجام اعتقادا منه بأنه 
يعفن الأجسام ويفسد تركيب الأمزجة (عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
لأبن أو امتببعة يحاص :63 1686 

وكين لفطية: كاري أن الدلة 3 الكريث عن تالف فدات 
«التذكرة» (الذي تر حمه وطبعة كولان عام 11 بياريس) وهو جنوعة من 
اللاحظات جلها لولدم اين :زه لتغر يه بالادواء 'الغتالية بق مراكشض 
والادوية العامة 
أخرى كان أبو العلاء سجلها في أوراق وهي «المجربات» التي جمعت بمراكش 
عام 526 ه والتي يوجد مخطوط منها في الاسكوريال (رع 2))4. 

وقد ترجم جان دوكابو التذكرة من العبرانية إلى اللاتينية (نسخة في 
مرات بين 1490 و1554). 


وتوجد الأآن نسخة في مكتبة مدرسة اللغات الشرقية بباريس يرجع 
ناريخ طعيها 15511 ومن: نوق ايها عل يات ابن بعد 
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وهنالك رسالة في أمراض الكلى كتبها أبو العلاء لعلي بن يوسف ولا 
توجد سوى ترجمتها باللاتينية المنشورة عام 1497 5 يوجد مخطوط له 
حول الخواص بمكتبة باريس ومنه استقى ابن البيطار خواص لحوم 
الحيوانات. 

ولأ القلاة دعاتة "فى كرك «رسالة سنو ين امحق الكتدى كرك 
تركيب الادوية. 

وولده هو أبو مروان عبد الملك بن زهر خدم المرابطين مثل أبيه 
وألف كتاب (الاقتصاد) لإبراهم بن يوسف أخى على (يوجد منه مخطوط 
بباريس رق 2959) وكذلك نسخة في الاسكوريال حسب (رينو) محررة 
بالعربية ومكتوبة بحروف عبرانية وفرغ من الكتاب عام 515 ه. 

وقد أوضح بكيفية عملية الفرق بين الجذام والبهق ومسألة العدوى بل 
أفرد ألتلك ريالة .ل :فصن ويذكزون أن :ابن زعر هذا أعظه هق ابن سيننا 
ولا يعدله سوى الرازي في الشرق. 

وقد تحدث ابن زهر في هذا الكتاب عن أطباء عصره فذكر أنهم 
لقوق “فق 7الاحتناء «المرطين وان الشانن. حهلوة: الطب لأن الطبينين. التذق 
يستشيره مريض من المرضى يبادر فيصف له دواء من الأدوية دون تمحيص 
للحالة في جميع خواصها ثم ذكر أنه استدعي يوما من الأيام لدى أمير 
مرابظي: فوبجد جتاعة من الأطباكء شبابا وشيوها ل 'سبق له أن تذاك هنهم 
ولكنه تأثر بتجربتهم فجرت المذاكرة حول الداء الذي يشكو منه الأمير 
فبادر الأطباء الحاضرون ووصف كل منهم دواء فلم يوفق في نظر ابن زهر 
سوى واحد منهم ومع ذلك ١‏ يستكنه سيب الداء ومما امتاز به وخالف فيه 
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أطباء غصره الأقدمين أنه كان يستعمل القضد للشيوخ من سبعين: سنة فاقل 
وللأطفال كذلك حيث فصد ابنه من ثلاث سنوات فأدهش معاصريه وكآان 
والده أبو العلاء يوصى ببطيخ فلسطين أي الدلاح في عرف المغاربة في 
أمراض الكبد ويعالج بجس النبض والنظر إلى قوارير البول. 

وكتاب (التيسير) قد كتبه أبو مروان بن زهر بطلب من ابن رشد 
كتذييل لكتابه (الكليات). 

وقد أكد ابن عبد الملك في (الذيل والتكلة) أن ابن رشد كان يفضل 
ابن زهر على غيره من أهل عصره. 

وقد نهج ابن زهر في كتاب (التيسير) أسلويا جديدا في الحكة 
القياسية ستخندمنا التحيصض العقل 'للوصول إلى أحسن النتائج فهو طبيب 
التجربة والتحيص العامي وليس من صناع اليد ؟ا يقول في «التيسير» أما 
ق الندان العمل :تقه لاحظ ابن يعن أنه وانفه من احراة الشلييات 
الجراحية الكبرى بنفسه لأن رؤية الجروح تثير في نفسه ضعفا يوشك أن 
يسفر عن إمماء ولكنه لا يكره تحضير الادوية غير مستعمل الخر في 
تركيبها على سنن والده أبي العلاء حتى ولو أوصى بذلك جالينوس على 
خلاف الرازي. 

وتحدث عن الأعمال اليدوية في الطب فلاحظ أنها موكولة لا عوان 
نظام الأكل بعيه امرريطن: ووصف الأدوية: له “فهو لا يتناول قينا بينده ولا 
يركب ذواء وحكى أن اوالتدة ل يباشر خيكنا من هذا القبيل يينده طبوال 
حياته وحتى لو أراد ذلك لما وفق لعدم الاستيناس وتحدث عبد الملك عن 
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نفسه فذكر أنه كان هو نفسه ولوعا بالمباشرة اليدوية في الصيدلة وتجربة 
الأدوية والتوصل إلى قيها وتركيباتها. 

ولغل آنا روات خرسنل فض عزاناةالطبية وعتريحه الشخسية إل 
الكشف عن أمراض جديدة لم تدرين قبله فقد اهتم بالأمراض الرئوية 
وأجريت له عملية القصبة المؤدية إلى الرئة وقكن هو بعد ذلك من تشريح 
القصبة في مرض الذيحة فعولج المريض. 

وقد اختص ابن زهر في أمراض الجهاز الحمضي واستعمل انبوية بحوفة 
من القصدير لتغذية المصابين بعسر البلع واستعمل الحقن المغذية واكتشف 
طفيلية الجرب وبماها صؤابة الجرب ؟! بسط طرق العلاج القديمة وأوضح 
أن الطبيعة ‏ إذا اعتبرناها قوة داخلية تدبر شأن الجهاز البشري ‏ تكفي 
وحدها في الغالب لعلاج الأدواء (حضارة العرب جوستاف لوبون ص 530 
من الطبعة الفرنسية). 

وكآن أبوسروان :ذا الج مريضا شق :فيه والبعيلك في مويه 
نهذ حون عتقر ضة روزا عرضيك انه هاف تعارل أن فيا 
واسّد من ذكرياته وتجاربه ومنطقه وهذا كان نسيج وحده واتكب أطباء 
القرون الوضيطى عل درائنة كتابه التيسين الدى ترم أولة عق العيراتية من 
طرف شخص بججهول (مخطوط بمكتبة ليد) ثم إلى الإيطالية عام 1260. 


يطالب بها جميع من يدرس مصنفاته ويقتضى منهم إلزام تلاميذمم بها. 


والحفيد أبو بكر بن أبي مروان كان طبيبا شاعرا متين الدين خدم 


الدولتين الامتونية والموحدية (عبد المومن ويوسف ويعقوب والناص) توفي 
عام 596 ه بمراكش ألف (الترياق الخسيني) ليعقوب المنصور. 

وان أو دكن ملظ خب اليعارى بامانيده (الأمن الطزت 2 
ص 180) وم يكن في زمانه أعام منه باللغة وكان يحفظ شعر (ذى الرمة) 
وهو ثلث لغة العرب (المطرب لابن دحية). 

وكيد ايقننا أبو الوليه بق يقنم اتذي غية ف اللي :وله كعبان 
(الكليات) الذي ترجم إلى اللاتينية وطبع ولا ألف كتابه هذا قصد من ابن 
زكر أن.يؤلف كتابا:ق الآمو رن الشزفية لتكون عملة كتانيهنا: ككناب امل 
في صناعة الطب. 

ولابن رشد تلخيص كتاب العلل والأعراض والتصرف والميات 
والأدوية المفردة وحيلة البرء. 

وقف اقترس: أرق قوق ترجه الأرة ناته يحتف اانا النوة رفير 
تبديل المواء في الأمراض الرئوية وقد أشار إلى جزيرة العرب وبلاد 
النوبة كراكز شتوية (حضارة العرب جوستاف لوبون ص 531 من الطبعة 
الفرنسية). 

وابن رشد هو أول4) من أشار إلى الدورة الدموية وعللها في كتابه 
(الكليات) الذي اسمّد منه ويليام هار في معظم نظرياته. 
4) ابن النفيس المصري اكتشف الدورة الدموية الصغرى وهي الدورة الرئوية قبل الغربيين 

بثلاثة قرون (نشرة المعهد المصري ج 26 عام 1934 بحث بقم ماكس مايرهوف ص 33) 


وقد أشار ابن النفيس إلى ذلك في «الكتاب الشامل في الطب» الذي كان يحتوي على 300 
مجلد وقد أهدى مؤلفه منه 80 يلدا. 
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أحمد بن عمد أبو جعفر الذهبي المتو بتامسان عام 601 ه / 1202م 
اق شان سستاطة انظ سوقت الا ضدلتى امس كيز يلق 'القفنه :والقراءات 
والفنحى واللقنة ع النسون: الوستدئ: فيه الطلبة والأطينا +نمرا كفن 
وطبيبه الخاص وكدلت لولده الناص الموحدي. 


(عيون الأبناء) - ج 3 ص 132 / 3 2 ص 81. 

أبو يحبى هانئ بن الحسن اللخمي الغرناطي له مشاركة في الحديث 
والأصول والطب تتامذ لابن فرتون بفاس توف عام 614 ه (الجذوة 
ف 1 
الطبيب الشاعر الأديب 0 0 إن مصر عام 54 نم إلى ٠‏ المن والعراق 
نزيل حلب ويعرف في سبتة بابن معون كآان طبيبا من اهل فاس «وقرا 
يوسف الحكة ببلاده (أي سبتة) فساد فيها (القفطي ص 206) وذكر لوكلير 
أنه كان طبيب ميون أمير حلب وطبيب الملك الظاهر وصديقا للقفطي 
(ج 2 ص 193). 

أبو جعفر عمر بن علي القلعي المغربي طبيب ارد الأدوية 
وا هراط نون لاتجيد قدي السو اك عل كادي عيتنا: ون سالفوت 
وعاش في دمشق حيث كن له دكان للعيادة توق عام 5/6 5 ه (لوكلير ج 2 
ص 40). 


أمنا التعقفيات قا أنفاه أبى يوست (دان القرس) يق شرق الجامع 
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المكرم وهو مارستان اللرضى يدخل العليل فيه فيعاين ما أعد فيه من 
المنازل والمياه والرياحين والأطعمة الشهية والأشربة المفوهة ويستطعمها 
ويسيعها فتسسعه شن خيته (الاستبصار ف.عتائيه» الأمضار). 


ووصف عبد الواحد المراكثى المستشفى الموحدي بمراكش فقال : 
«وبنى بمراكش بهارستان ما أظن أن في الدنيا مثله وذلك أنه تخير ساحة 
فسيحة بأعدل موضع في البلد وأمر البنائين باتقانه على أحسن الوجوه 
فاتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف المحككة مازاد على الاقتراح وأمر 
أن يغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار المشبومات والمأكولات وأجرى فيه 
مياها كثيرة تدور على جميع البيوت زيادة على أربع برك في وسط احداها 
رخام أبيض ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع الصوف والكتان 
والحرير والأديم وغيره بما يزيد على الوصف ويأق فوق النعت. وأجرى له 
ثلاثين دينارا في كل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة خارجا عما 
جلب إليه من الأدوية وأقام فيه الصيادلة5 لعمل الأشربة والأدهان 
والاكحال وأعد فيه للمرضى ثياب ليل ونهار للنوم من جهاز الصيف 
والشتاء فإذا نقه الملريض فإن كان فقيرا أمر له عند خروجه بمال يعيش به 
ريثا يستقل وإن كان غنيا دفع له ماله... ولم يقصره على الفقراء دون 
الأغنياء تل كل.عن مرض عراكسن .من غريت حمل إليه وضولخ إلى أن 
يستريح أو يموت وكان في كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخله يعود 
الرضى... ول يزل مسقرا على هذا إلى أن مات (المعجب ص 177). 


5) ذكر البيروني 5000ذاه في مقدمة كتاب الصيدلة في الطب أن لفظة الصيدنة بالنون أكثر 
اشتهارا من الصيدلة باللام (ماكس مايرهوف ‏ نشرة المعهد المصري ج 22 عام 1940). 


-69 


وذكر في (كتابه الموحدون) المؤلف عام 1923 ص 129 أن هذا 
البعمين لعلف يران ممفات إرويدا لعفي فط ننه 
حتى اليوم مستشفيات باريس. 

ولأاينع إذا كان تفي الوخديو يده لكايه باليسية لاووبا "نقد 
قال زلير ف عنم التاريع ددا رمس قل الطي :والسداوي عفد العرييه عل 
عي كن اد رتسو عهانوة هذا الل الفريفه ومدووة ارشاهة إدأن 
الكتمية كنظ فو متريقة فلت ويتطرت التداوى ىناه لاقن 
والامكفاء تتضات المد يقد التعارية والرق إلى كن حضوا ونان 
الننين هل أن قال #«وكاق الأوربيؤن. يمستكتون.من. النظافة لأباتقبه 
الوضوء عند المسامين». 


وأبو يوسف المريني هو الذي صنع المارستانات في جنوب المغرب 
للغرباء وامجانين وأجرى عليها النفقات وجميع ما يحتاجون إليه من الأغذية 
ونا يشعيرككمن القااكه وأمن الأطيناء فقن أجواحم اق امورهر اذاه 
وكا اياك أحراه (التضرية لصي و :100) :ول تكد :على دس من 
مارستان. 

على أن الطب كان في إفريقية ‏ كا كان في المغرب ‏ مشاعا بين طبقة 
وَأقرة من النقهاء والحدنين. والادياء: 


فهذا مثلا الإمام السنوسي شارح البخاري له شرح على رجز ابن سينا 
في الطب وله شرح كبير على الحوفية في الفرائض والحساب ألفه وهو ابن 
تسعة عشر عاما (النيل ص 353). 


وقد أكد رينو أن عم الطب كان يدرس في جامعة القرويين بواسطة 
كتب ابقراط وجالينوس وديجينوس المعربة إلا أن كتب خزانة القرويين 
اندرس بعضها على يد الإسبان عام 1161م ولم تعد تدرس العلوم والطب 
رسعيا اللهم إلا ما كان من دروس يلقيها (أطياء) في جوامع العاصمة أو 
كلق زوابا الخد الأغرى 61 ا سيه عرق عل الطحعات العرييسة 
الخطوطة أو المطبوعة الموجودة في الطب بالمغرب محافظين بذلك على ما 
يعرفونه من الطب التطبيقي وقد ازدهر في هذا الإبان بالشرق والأندلس 
خاصة عم النبات وطب العيون وظهر أمثال النبطي وتاميذه ابن البيطار 
وهما أندلسيان ورشيد الدين الصوري المتوفى عام 639 وهو أكبر نباتى 
العرب طرافة وأصالة وقد عرف الشرق نوعا من الاختصاص في المستشفيات 
فأضيفت مثلا إلى مارستانات دمشق أجنحة للكحالة أو طب العيون. 


والنبطي هذا هو أبو العباس أحمد بن مد بن مفرج المعروف بابن 
الرومية!7") ولد في إشبيلية عام 1 ه (وفي رواية اخرى 567 ه) ودرس 
الأحيات عهميا دون اغتاد على دشعور تسن ون اليتوين واكسين ننه 
تاميذه ابن البيطار ذوقه المخاص وعامه الوأسع وقد رحل إلى الشثرق عام 


6) وورد في الجزء الأول من سلسلة «مدن المغرب وقبائله» المتعلق بالرباط وناحيته (ص 32 
و225) أن البوعنانية يسلا كانت مدربة للطب ونقل ذلك عن الاستقصاء غير أن 
الاستقصاء لم يتعرض ذا عنبديا أشار إلى هذه المدرسة (ج 2 ص 151) ك5 أشار نفس 
العدر بلق عرمين بغردة انا الطلنب فق العية العلرى: 

7) ذكر ابن الخطيب في الاحاطة أن ابن الرومية ويقال له ابن العشاب كان إماما في الحديث 
حافظا ناقدا... قام على الصناعتين لوجود القدر المشترك بينهها وهما الحديث والنبات إذ 
موادها الرحلة والتقييد وتصحيح الأصول. 
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هران 614 فيا دين امكانب الاند ات ومن تفرك نفيك أشا ف 
كتابه إلى أعشاب ومدن مغربية ودعاه الملك الأفضل للاستيطان بالقاهرة. 

وقد هنك كتانا جين كتين الفاتده رق اللشاتقن توركو فيه أسباءففنا 
على حروف المعجم وفاق أهل زمانه في معرفة النبات وقعد في دكان لبيعه 
توفى باشبيلية عام 638 ه (النفح ج 1 ص 635). 


أمنا اخ 'السيطظنان فقيى 2 كن الوكين زج 2 من :2225 أنه أعظم تضاتن 
العرب وأنه لا يضاهيه من أطباء العرب سوى الغافقي والشريف الإدريسي 
وأي العباس النبطي ورشيد الدين الصوري الذين درسوا كلهم الطبيعة 
ووسعوا ذائرة المعلومات البحيزية وقد اعفاد ابخ البيظار ما كتينه الضوري 
5 كقل ىق حهال الشاء فنحنة رسام كان يصون لله الأعقاب وخلت 
لناأعظم جموعة في العلوم الطبيعية الطبية عند العرب. وقد رحل إلى 
الشثرق عام 1216 أو 1217م ومر بالمغرب وسجل ملاحظات شتى حول 
الأعشاب وبعض الأمماء البريرية التي اندرجت منذ ذاك في القاموس 
العربي. 

وكان ابن البيطار يتجول مع تاميذه ابن أبي أضيبعة للبحك عن 
الأعشاب وقد مات في دمشق عام 1248م خلافا لما زعمه الحسن الوزان من 
أنه مات بالاندلس وذكر المقري أن ابن البيطار حشر في كتابه ماسمع به 
وقرأه في تصانيف الأدوية المفردة» ككتاب الغافقي وكتاب الزهراوي 
وكتاب الشريف الادريسى السبتى وغيرها وضبطه على حروف المعجم كان 
أوحد زمانه في معرفة النباتات سافر إلى بلاد الأغارقة وأقصص بلاد الروم 
والمغرب وخدم الكامل بن العادل الذي عينه رئيس العشابين بمصر (النفح 
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والنباتيين والحشائشيين ؟ في التذكرة التمورية). 
ترجمه لوكلير إلى الفرنسية وهو يتضمن الفي وصفة من أوصاف العقاقير. 

وقد ذكر ابن البيطار عبد الله بن صالح الكتامي مع النبطي وأ 
الحجاج الإشبيلي كأساتذة له ونقل عنه ابن البيطار عند تعرضه للأعشاب 
التي شاهدها باسبانيا والمغرب وبالأخص أرباض فاس (ص 248). 

وكتاتن الأدوية للشريفة الأدزييئ الذي أخان إليبه ابن أي أصيبعة 
موضع من كتابه في الاعشاب (لوكلير ج 2 ص 8) واعقد عليه وحده في 
ثلاثين موضعا (ص 68) وتحدث عن أعشاب المغرب وعرف أحيانا بأسمائها 
البربرية. 

ولكن مرت فترة عصيبة بالشرق فت في عضد الفنون والفلسفة 
والتعالم بسبب غارات المغول الذين ما لبثوا أن اعتنوا بالعاماء بعد إسلامهم 
بفضل جهود الطبيب قطب الذين الشيرازي تاميذ الفخر الرازي (لوكلير 
ج 2 ص 121). 
الخوووة بالعال يلين وبالاقداس ورف بق الأخر حضارة الغري هق 0 ربا 
المسامة وأصبحت غرناطة التي ظلت تابعة لبني مرين فترة من الزمن ملجا 
العم والفن في أوربا المسامة إلى سقوطها في يد الإسبان عام 886 ه. ومن 
أبرز مؤرخي هذا العصر الذين عنوا بتاريخ الطب ابن الخطيب. 


فرذزاعة مص الع الأطله تيو ةك اطول نكوي الطميي 1 ذا 
عقن الطاعوج الاسوة الأكين اذى سلكت فيه حنبيه المركين كلق سيان 
امكنون وقك ضئةة نمض الأطباء المفارية مؤلنات :ف خلل عدا الداء. وطرفق 

ثم تعاقب في العصور التالية أطباء واصلوا إثراء التراث العربي 

ابن ثابت علي بن سعيد التاساني المتوى (عام 829 ه / 1426م) له 
8 كارا شاضة ف أصول الوين والطب (سويقه اخلفةى داهن :289 7 
الاعلام للزركلي ج 5 ص 75). 

عبد الرحمن سقين القصري ثم الفاسي المحدث كان مشاركا في الأدب 
والتصوف والطب يقرىٌ ابن سينا توق عام 956 ه (النيل ص 153). 

عيد الوهاب الزقاق الذي كانت له مشاركة في الأدب والأصلين 
والطب والتفسير والحديث والنحو ولي القضاء والفتوى بفاس (توفى عام 
71 ه). 

وقد نصح المنصور السعدي ولده في رسالة وجهها إليه باستعال الدواء 
إيان الطاعون الذي طرأ فى عهده في وصفات تدل على براعة المنصور في 
الطب ومن جملة ما أوصاه به عدم فتح الرسائل إلا بعد غسها في الخل 
القوي ثم تنشيفها وهذا يدل كا يقول رينو ص 79 - على أن المغرب كان 
يعرف إذ ذاك ان عزل المرضى أصلح وسيلة لدرء المرض. 

ولا ينبغي الخلط بين الطاعون والوباء فالفرق بينها ؟! يقول حمد بن 
أبي العاص الأندلسى صاحب الرسالة في تحقيق الوباء أن الطاعون مصحوب 
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داعًا بذبيلة أي عقدة عضبية ملتهبة في حين أن الوباء قد لايتخض عن أي 

وبالرغ عن انخفاض المستوى الاجتاعي العام كانت الوفيات قليلة إذا 
استثنينا الظروف الخاصة فقد ذكر الحسن الوزان أن في جموع بلاد البربر 
بلغ معدل العمر مابين 65 و 70 سنة ويرتفع هذا المعدل أحيانا إلى 80 بل 
0تبنقية ف لكر ييا تعض إل:3:60 لببيا وافتل فشك فى 


السودان (ماسينيون ص 83). 


وقد أقاء القزب: اجن صعية لقصل الزيدن عن الأصحكء سه 
بذلك في عحاربة التلوث الجمعي. 


وكان الجذمى يعيشون ف الكهوف القريبة من فاس (جذوة الاقتباس 
ص 17) وكانت في أرباض كثير من المدن حارات للجذمى. 


ورحٌ ما التظهره ذينومن أن التعلم الرسمي للطب والعلوم اتدرين 
بجامعة القرويين أواخر القرن الماضي (الطب القديم بالمغرب ص 77) فإن 
دلفان أشار في كتابه حول فاس وجامعتها (المطبوع عام 1889) إلى اعتناء 
الطلبة بجملة من الكتب الطبية مثل الكامل للرازي والقانون والمنظومة 
لابن سينا وزبدة الطب للجرجاني والتذكرة للسويدي وتذكرة الأنطاي 
وكليات ابن رشد ومفردات ابن البيطار وكشف الرموز للجزائري ابن 
حمادوش وهو عي الروزاق بن ديق سدنين خنادوكن الجرائري جع عام 
0 ه. وام مؤلفاته «كشف الرموز في شرح العقاقير والاعشاب» مرتبة 
على الحروف (تحتوي على نحو الألف عشبة) وهو ينقل عن ابن سينا وابن 


البيطار والأنطاي وله أيضا «تعديل المزاج بحسب قوانين العلاج» (نحو 
العشر ين صحيفة) 

وقد تحدث رينو عن اهتام الأطباء عندنا بالتشريح والعمليات 
الجراحية فلاحظ أن هذه العمليات لاتتخض في الغالب عن ذيول مخطرة 
لندرة الاستعضاءات التاتجة عن التعفن أو الاصداه والتقييح وستعمل 
الأطباء المغاربة في تضضيد القروح الزيت الغليان أو القطران الساخن 
والحناء والفحم وصمغ الصنوبر لاستكصال جرائم التعقن (ص 132) وعند 
حدوث نريف يستعملون لإيقاف الدم الصوفان والساحيق الستخلصة من 
اليقطين (القرع الصغيرة) ودقيق الفول واللفافات للضغط فإذا أعياهم الأمر 
حاولوا الالتئام بخياطة حافتي الجرح في شكل منحرف ويلجأون كذلك إلى 
كي العرق إما بقضيب محمى وإما بقطعة من خشب مماة ثم يضضد الجرح 
بالجاوي ويحكىق أن القروح تلت في حاحا والسوس لا بالخياطة ولكن عن 
طريق عضة الفل الكبير لحافتي الجرح بحيث يقطع صدر البعوضة ويبقى 
الفكان عالقين بالقرح. 

أها ف حين الاعكناء التكنيرة فاق الاتلباة :المازية فحدوة ال 
طريقة الدلك الذي سبق به المغاربة ‏ "ا يقول رينو ‏ اكتشاف لوكاس 
شامبيونيير» وكثيرا ما يعطي الطبيب لمن كسرت عظامه ايلان وهو حب 
يك اق انالعية "مراكقن فى عاذق المويقتاط وكاريوكات لين ويوققي نذاء 
الوب الاقم من جلك اد تن عقو الفيرف ها الى قا ننه مسفيل ب 
جميع الأمراض الباطنة وفي كثير من العمليات الجراحية (ص 134). 

وتقطع الأسنان المسوسة بأدوات خاصة ذكر ربنو منها جموعة بعضها 
مصنوع في المغرب وبعضها مجلوب من اوري ومن الأطباء من يضمخ السن 


0 ف 
بمركب من الثوم والملح والحريف (وهو الفجل الوحشي أو الحرف) ثم يملاون 
السن المسوسة بجذر جوز ريان بعد عخمسه في اللبن ويغطى الكل بالصمغ 
(135). 

0 ن 

وتداوى أمراض الاذن بالمجاوي والزعفران والزيت وعصير ناب 

ع ع 
الذيب أما القروح فإنها كثيرا ما تداوى بالعمليات الجراحية في الأذن وهي 
عمليات خطيرة تكلل بالنجاح بسبب قلة القيوح. 

أما العيون فإن أمراضها تشكل مع الزهري ثلثي أمراض إفريقيا 
الغئاليئّة نهنا اكت العمينات بالفرت: غير أن للكجالين أى أطبياء العسون 
المغاربة أساليب مفيدة لمعجالة أنواع الرمد ولهم فيه مهارة وكذلك في 
الجزائر (ص 136) ويستطيعون أن يزيلوا بحذق غشاوة العين المانعة من 
الإيصار بل يتقنون عمليات أصعب من هذه (ص 136). 

وذكر كودار في «وصف المغرب وتاريخه» (ج 1 ص 238) أي الي هو 
أعظم دواء للجراحات بالمغرب والجزائر وأن هذه العملية أسفرت غالبا عن 

آنا قبي المزيسن أكناء العسليات الخزاحية فقن أكن .ريو أن الأطباء 
المغاربة كانوا يستعملون السيكران وهو عشب مخدر وكذلك جوز الطيب 
في عملية الختان وقد حى له الطبيب الجراح الحسن أنه توصل إلى تركيب 
دواء من السيكران والكبريت وغيرهما يكون البخار المتصاعد من طبخه 
بمثابة يمخدر يستر تاثيره اربعا وعشرين ساعة وذكر الدكتور ميكيريز في 
كتابه (الأخبار) الصادر عام 1859 بالجزائر أن الأطباء المغاربة كانوا 
يستخدمون وسائل الإيحاء والتنويم قِ معالجة مرضامم وإجراء عليات 
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جراحية لهم بحيث يتوصلون إلى درجات شتى من التنويم ولا تختلف هذه 
التامساغرة الاببالني | لتكعملة عند الاو ريع ويعها داية عات لامفة 
مكلا امام اريت السام من البداعن سيل بزواتي المطن والقجون 
(رينوص 131). 

وقد وصف كودار كذلك في تاريخ المغرب (ج 1 ص 240) عمليات 
التنويم التي أشار إليها الدكتور ميكيريز منها وضع زجاجة فوق طاولة 
منظاة خوان بي يخلالاً وزاءقنا مصجاح فجلين الريض عل :سساقة 
قريبة مصوبا نظره نحو الضوء فيشعر بتشاقل وبعد بضع دقائق ينام 
وتتسارع دقات قلبه ويحرق البخور في الغرفة فيفقد الناتم إحساسه. 

وذكر رينو أن بعض الأطباء المغاربة كانوا متخصصين بعضهم في 

الأوجاع وبعضهم في أمراض العيون وبعضهم في الخيات أما أطباء الأسنان 
فإنهم يمارسون هذا الفن ‏ في نظر رينو ‏ بمهارة كبرى (ص 122). 

وكقرا ها تفيل اغعضاء بفعن: الحرواناف لفعاطة الامراض وفده 
الطريقة تستعمل كثيرا في اويا (رينو ص 155) ولا يجهل المغاربة جدوى 
اللحوم غير المطبوخة وقد أشار الشيخ عبد الرزاق صاحب (كشف الرموز) 
إلى خواص بعض أعضاء الحيوانات منها معالجة داء الكلب بمثقال (غرام) من 
كلية الكلب العقور بمجرد قتله ويؤيد هذا النوع من العلاج ماذكره رينو 
(ض 157) من أن الندكقون فرانتزان: دعن عاق (الاسيوة الطبى» (14 
مايه 1898) ذكر فيه أن مرارة الكلب العقور تحتوي على مادة مضادة 
خزاتى :دا اللي 
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من ذلك ستخلض الكند والأكيان الق كتوجد فوق الكليعين وال 
ابتفلها أنضا: باطيس ف تيو يورك هد التماب الفرقة والشفن بوكدليك 
ضور في ليون ودرابي في باريس (رينو ص 160). 

ونشر بنسهون بحثا حول الطب والأطباء بالمغرب قبل الماية في مجلة 
المغرب الطبى (شتنبر 1951) ذكر فيه أنه يجب أن نلاحظ أن الطب 
البدائن: التعليدئ بالمقرت 6 ييتفيل. فعدة الاك انوا ا من الملذ ل 
يعن نزاعق جدواها فق ذلك أن الريض الصنان باطصية أي الخيرة 
(بوحمرون) كان يجعل في غرفة يكسى فراشها وجدرانها وأغطيتها بلون أحمر 
هذه الطريقة ف العلاج الايزان: يستعملها الدكتور عاطيئيير الذي الاحنظ 
أن لها يرجع الفضل في تخفيف تفجر الخيرة والمى وتدارك الاستعصاءات. 

ولا يوجد عمليا بيطريون في المغرب ولكن إذا مرضت دابة يلتجاً 
إلى الطبيب أو الحداد على أنه يوجد في جميع المدن بياطرة لهم معرفة 
معطي الأمراض عل ل اختصاصض ف دوا الأدرافن والبقال وحن وهال 
ويستعمل بالأخص الكي والفصد والخصاء. 

ومن المربين للخيول من يساعد على التوليد إذا صعب الوضع وقد 
لفك وين موود الدعظة ندال القازية كلمي كد مرض عتعفر عبن 
المعز يعرف بالبيور وهنالك أمراض مجهولة في المغرب مثل الكزاز 
(تيتانوس). 

وقد ساق ريئو (ص 171) 36 نوعا من أنواع الأمراض التي تصاب 
ها الأفراس والبغال والمير والجمال والبقر والغم والمعز مع الأدوية المستعملة 
لعلاجها. 
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ومن العوائد البيطرية بالمغرب ما ذكره أركان في «المغرب الحديث» 
من أنه عندما يلاحظ هزال عند الافراس بالرغ عن حسن تغذيتها دون أن 
يكون لذلك سبب معلوم يعمد سائسها فيعطيها نصف رطل من الزيد 
النامس المذاب (أي مايسمى عندما بسمن الترياق) خلال ثلاثة أيام متوالية 
مع إخلاد للراحة. 

51 0 5 0 5 . 0 8 

وكثير من الامراض المنتشرة في أوربا غير معروفة بالمغرب ولا في 
الجزائر منها المى الوبائية المصحوبة بحبوب صغيرة والمى الحصبية بيما تقل 
جدا الإصابات بالدفترية أو التيفويد (رينو ص 140). 

فقدرها كن يكن السل فق الصفان بقدو معنا تقل .فكي الكسان انثا 
الوباء فإنه لم يظهر في المغرب منذ 1818 وظهرت الكوليرا لآخر مرة عام 
5 (ص 141). 

وكان الجدري يظهر كل سبع سنوات تقريبا ويعمد بعض الناس إلى 
التلقيح ضد الجدري بحقن جرائم بثور ودماميل العجل أو الناقة بيما 
ستعمل اخرون الكبريت والملح ويخلدون إلى الراحة في مكان مظم. 

وكان داء البواسير كثير الانتشار لكثرة استعمال التوابل وكذلك 
أغرائن: الفدة وا لامها «تصويرة عاق 

والحياة في الهواء الطلق مع قلة وسائل الدفء من شأنما أن تثير 
السعال وداء العصب (الروماتيزم) ولكن المغاربة كانوا يستعملون كثيرا من 
المعاجين والأذهان التي لم تكن تخلو من جدوى وأصالة (ص 142). 


أمنا:التزرف:(النوان أوخ"الافرنيع) تند لأسول: المسديق عند 
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الوزان (ليون الإفريقي) انتشاره في المغرب في القرن العاشر ال حجري بحيث 
كان عشر السكان مصابين به تقريبا والكبريت الموجود في حمة مولاي 
يعقوب نافع لهذا الداء. 

ومن الأمراض الجلدية سلاط ‏ وهو اتتفاخ الجلد ‏ الذي كان منتشرا 
بالمغرب لاسها في سلا بقدر ما انتشر داء الفتق بالرباط وكلا المرضين كان 
ناتجا عن وجود عناصر دخيلة في مياه الشرب. 

وكذلك الجذام المنتشر بالمغرب وكانت بفاس حارة الجذمى بياب 
الخوخة ثم نقلت إلى الكهوف بعيدا عن المدينة عندما جددت الأسوار وقد 
لاخط ريئق أول هذا القرن عدم .وتجود جارات»كن هذا النوخ يكاين .غير أنه 
يوجد حي بمراكش قرب باب دكالة خاص بالجذمى وكذلك على بعد ساعة 
من الجديدة وكان يوجد قبل سنة 1899 «دوار المجاذمة» يحتوي على 200 
من المرضى ولكنهم تشتتوا (ص 147). 

وقد أصدر السلطان سيدي عمد بن عبد الرحمن ظهيرا خاصا في 10 
رجب 1283 موافق 18 نونبر 1866 جعلت بمقتضاه جزيرة الصويرة محجرا 
صحيا للحجاج. 


وكان الخخزن يتخذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون انتشار الوباء من 
الخارج بفضل الحصار الدقيق الذي يضرب أيام الخطر ففي عام 1089 ه 
عندما ظهر الطاعون بمكناس والقصر وقف الحراس من العبيد على مشرع 
سبو وغيره لايتركون من يرد على فاس ومكناسة وعلى دائرة المللك وقد 
ظهر بفاس فأمر السلطان بتحريق ما بسوق الفيس (نشر المثشاني ج 2 
ص 44). 


وات 


وقد أشار رينو إلى اجتاع عقده أربعة من عاماء فاس في 8 شوال 
0 لامتحان طبيب مغربي فشهدوا بعد استفساره بتضلعه في الطب 
وقوانينه وتطبيقاته ومعرفته بتركيب الأدوية وتقاسم الشرايين ووظائفها 
وعددها وعدد العظام وتّييزه بين أنواع العصب والعضلات في الجسم ومعرفة 
التناتات: والأرعان: والاعفنان الطبية وعراضها وأنبائها وطرق إذانتهنا فى 
الوقة القالع. والأوقات التامنة لوطقها للديطق «ويفة! البزا لحي الديقاء 
خولوا للطبيب إجازة (ص 121). 

تلك معالم ومراسم تعطينا صورة مكبرة عن عطاءات الفكر الإسلامي 
في دع معطيات الفكر الإنساني مما يجمل أن يتخذ أساسا للدراسات الطبية 
فى أطافعة الاسلامية 


الرباط عبد العزيز ابن عبد الله 
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نسسّاط الْدَّراسَات الْرََاضِية 
مغرب العصرا! لوسرطر (كرايبح 
(عصربني عي ن|* 


عرالن وني 


مهد مه : 


#عوفع الزراقنات: الفلو السدوية والتفيطة والوسهي ل استرة 
المادة الأولى إلى الأرقاطيقيء والحسابء والجير والمقابلة»ء وحساب الفرائضء 
وحساب المعاملات : حسب تقسم ابن خلدون!') للعلوم. 

وبين المؤلفات التى كانت تستخدم في دراسة العلوم العددية خلال 
الفترة التى نعرضها : نشير إلى «أرجوزة ابن الياسعين» في الجبرا)» و«عختصر 
مرولا عدن لاسي انم وتلحيدن اعال(ا لحات» لابن الحا رمق 


*) أعد بريم الندوة التي نظمها اتحاد كتاب المغرب (فرع مراكش) يومي 9 10 مارس 1985, 
تكريما للأستاذ الجليل الصديق ين العربي محافظ خزانة ابن يوسف سايقاء شفاه الله سبحاته 
مع تعديل في عنوان التدخلء اعتبارا بالإضافات التي ألحقت به من بعد. 

1) «المقدمة» المطبعة البهية المصرية : ص 418. 

2) عخطوطة ضمن شروحها بالخزائن المغربية. 

3) منشور في همدريد من سنة 1916 مع ترجمته الإسبانية : عن مخطوطة كتبها عبد الصد بن 
سعد بن عبد الصصمد بسجانة القصر من داخل مدينة فاسء ٠»‏ وفرغ منها في 4 شوال 764 هء 
حلله قدري حافظ طوقان في «تراث العرب العلمي» ص 367 372, ثم في «بجلة الجمع 
العامي العربي» : بالمجلد 32 ج 2 ص 282 288. 
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المنوطات ذكنباي الخصسار الميمية 9 وير اللكدان عن تقيض أعيان 
اللتسابية الاين البنا: 


وق حساب الفرائض : «مختصر الحوفي»(7, و«القصيدة التامسانية»!6). 
يد 26م يفن 


أنا :الظرهة الع تن علييا الترسوة للواة العدوية” تكانة تعد 


الكثابة في اللوح أو الورق لإثبات القارين الحسابية: 


وهناك طريقة لا تستخدم فيها آلات الكتابة» وتعقد على الحساب 


الذهني وهو الحساب الهوائي» فتعرف به كيفية حساب الأموال العظية 
أطيال بلا كتنابة: وكان هذا المباب عظي التفع للعمان في الأسفتان 


(4 


منه مخطوط في الظاهرية رق 9760 عام؛ منسوب لأبي بكر جمد بن عبد الله بن عياش 
الحصارء ولنفس المؤلف «البيان والتذكار في عم مسائل الغيار» : من مخطوطات خععءق 
7 ونسخة أخرى فى مكتبة أبن يوسف بمراكش 397, وثالشة في مكتبة الزاوية اخمزية 
9 : ضن جموعح. 

أضيف عنوانه لمؤلفه الحوفي : أحمد بن عمد بن خلف الكلاعي الإشبيلي ت 588 هء قال عنه 
أبن عبد الملك : «وله في الفرائض تصانيف : كبير ومتوسط وعختصرء وكل ذلك ما بلغ في 
إجادته الغاية...» : «الذيل والتكلة» : دار الثقافة في بيروت رق 608: لا يزال مختصر الحوفي 
مخطوطا : خيعءد 3203. 

خيعءك 1252. 

خزانة القرويين 497 : مبتور الاوائل. 

اسعها «تبصرة البادي وتذكرة الشادي». نظم أبي إسحاق التاماني : إبراهم بن أبي بكر بن 
عيد الله الأنصاري نزيل سبتةات 697 هء وهي منشورة على حدة, وضن بعض شروحها 


المطبوغة: 
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ولأدل الاسنواق القون لا يذرقون: الكقارة :ولغوا إذااعكووا كن اعطناز 
آلات الكتابة). 

وقد ألف في قوانين هذه الطريقة ابن الهاتم : أحمد بن محمد بن عماد 
الدين بن علي المصري ثم المقدسي» ت 815 / 1412. وسعمى موضوعه 
بمالمعونة»20, ثم وضع لما مختصرا أول باسم «الوسيلة»7, وثانيا باسم 
«المبدع»!19), وعلى الوسيلة شرح ياسم «إرشاد الطاب إن وسيلة الحساب». 
تاليف سبط الماردينى : مد بن محمد يبن احمد الدمشقى.ء ت 907 / 
2231 


وهمنا من هذه الطريقة أنها كانت معروفة بالمغرب خلال الفترة التي 
نعرضهاء وكان يسير عليها أحد شيوخ الرياضيين يفاس : يعقوب بن موبى 
السيتاني آتي الذكرء فيرد في ترجته2') أنه كان .في تدريسه للفرائض 
والحساب ‏ يصور المسائل في الهواء خاصة. ويشتد على من يحاول ‏ من 
طلبته - رسم العمليات بالكتابة؛ إمعانا في تدريب المتعامين على هذه 
الطريقة: 


77 «مفتاح السعادة» لطاش كبري زاده. مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة 393/1 394: مع 
«كشف الظنون» تصوير مكتبة المثنى في بغداد بالأوفسيت ع 664. 
8 منها عخطوطة في دار الكتب الوطنية بتونس 4081». وفي دار الكتب الظاهرية خس نسخ 
منها موصوفة في «فهرس الرياضيات» ص 41 44. 
9 منها مخطوطة بالظاهرية 4280 عامء وأخرى بمكتبة الأوقاف العامة في بغداد 12241. 
0 أشار له السخاوي عند ترجمة ابن الهاتم من «الضوء اللامع». نشر مكتبة القدسي بالقاهرة 
4 ها 157/2 158. 
1) من مخطوطات الظاهرية 9218 عام. 
2) «جذوة الأقتباس» لابن القاضي : «دار المنصور للطباعة والوراقة» بالرباط 7974 رق 
0 مع نيل الابتهاج ص 349. 
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وننتقل ‏ الآن - إلى عرض أصناف الأرقام التي كانت معروقة في هذا 
العصرء. وتاتي في مقدمتها الارقام الغبارية المغربية» وهي المتداولة في الترقيم 
الخرق: 

ثم الأرقام الغبارية الهندية المستعملة في الترقيم المشرقء وهي الغالبة 
في تعمير جداول الأوفاق!13) بالمغرب. 

الثالث : حساب المل : بالحروف الأبجدية, وبه ترسم الحسابات 
التدكيةة» واحيانا يتتسل فى "الرياضبات: 

الرابع : الأرقام الرومانية التى تطورت إلى القلم الفامي أو الزمامي. 
وتمتكدم ف:عسيابات الوقائق العدلجة + والاركات :ودين النقات..: 
ومرات في تاريخ المنتسخات وترقم صفحاعا!4"). 


ادافين سيراي النعوة 4 رعقوة: الأساتم) اوسن دا عا 
وشيات النشه وتكيابي الأضابية: ركان تف الأصيل اططنتها العرب 


3 لابن اليانعين «تلقيخ الأفكان في العدل برسوم الغبازة» عخطوط تيعءك 222+ خلله وترجم 
لؤلفة الأنتاذ الكبين عبد الله كنون + فى لة «البخث العانى» بالفدد الأول ص 381 
0 سنة 1383 / 1964,: ومنه مخطوطة أخرى خععءد 3 

4) من الدراسات في رسوم هذا الحساب وقواعده : «1» ربالة ابن البنا آتية الذكر عند رق 8: 
و:2» رسالة الصباغ : خ. س 12032 : ضن جموع. ثم «3» أرجوزة أبي السعود عيد 
القادر الفاسيء و«4» شرحها بأسم «إرشاد المتعلم والناسيء في صفة أشكال القام الفاسي». 
تاليف القاضي أحمد سكيرج. منشور بالمطبعة الحجرية الفاسية دون تاريخ. و«5» له ترجمة 
فرتسية من عل المستعرب .قيالاء نشرت في مطبعة الجزائر نننة 1917..ود6ه لامرخوم عمد 
السراج بحث بعنوان «الطابع العربي في الأرقام الرياضية»» منشور في بجلة «اللسان العربي» 
بالعدد 3 ص 64 70 سنة 1385 / 1965, ولرشوم هذا الحساب إشارة عند الونشريسي 
في «المعيار» ط.ف 142/10. 
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تواضعوه بينهم في معاملاتهم. والققلن اتلد إل يعض الاعانية. والاجعان 
للتعبير عن اإعداد تؤدى بهذا الحساب» ومن ذلك حديث «عقد ثلاثة 
وخحمسين» عند مسل : في كيفية وضع اليد عند التشهدء وفي حديث ياجوج 
وما جوج عند البخاري . «وعقد سفيان تسعين او مائة»ى وعند مسلم : 
و«عقد سفيان 0 ومن هنا صار هذا الحمساب يتدخل ف بعص 
الذواسات اتويعة والاديية «المشرق :والقرت قل السوا 

وذلك ا حفز الختصين إلى تدوين فواعده., فوضعوا بإزاء كل من 
عقود الأصابع عددا مخصوصاء ثم رتبوا ذلك آحادا وعشرات ومثات وألوفا 
وعفرزات الآلرف عق مكو تادفة ذلك كله الست الوالحندة .وهنا كغير 
لنفاق هذا الحساب بالمغرب : وجود ارو في قواعده ببعص الخزانات 
المغربية : 

- «أرجوزة لوح الضبط...» نظم على بن محمد المغربي :6 في خزانة 
القرويين 2/1198 : 53 بيتا. 


(نسخة أخرى منها : خ.عء.ك 3/1070. 


رحني 1ه لمشرف بن قظرف خءعءد 1588 : ضن جموع : 36 
ومن الجدير بالملاحظة أن الوضع الأول للحساب الروماني كان على 
عمابة اليتق محظ: اغذاوه» فالواحت يرس لله يأصيمع واحة ا والاتينان 


باأصبعين 11 والثلاثة بثلاثة اصابع 111: والخفسة بيد واحدة لا... 

05( «مفتاح العادةه 394/1 395, مع «كشف الظنون» ع 4 665: وانظر أبن حجر قِ 
«فتح الباري» : المطبعة الخيرية 88/13: مع البغدادي في «خرانة الادب» 147/3. 

06( تصحف اععه باين الحربي ف كل من «مفتاح السعادة» و«كشفه الظنون». 
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ويذكر الصولي عن الكتاب في عصره أنهم اختراوا حساب العقودء 
انفدهو بدلا عن المناب: الندكهبوراوا ادحا قلات واقة: وائفره اقب 
الإنسان بئالة من جسمهء كان أذهب في السرء وأليق بشأن الرياسة... «أدب 
الكتاب» : المطبعة السلفية بمصر ص 239, حيث يوجد بهذه الصفحة تعليق 


5 5 6 


بعد هذأ التقديم ينتهي بنا المطاف إلى عرض ملامح من نشاط 
الرياضيات في مغرب العصر الوسيط الرابع» ويمتد مع ايام الدولة المرينية. 
حيث تنقسم هذه الفترة إلى ثلاثة عصور فرعية : 

لصي الأول فق "يداينة الؤولة + 3269:72:668: إل توفاة افيد 
اكزيق الأرل 133177314 

ومن هذا التاريخ يبتدي العصر الثاني لينتهي عند 759 / 1358. 

العصر المريني الثالث من التاريخ الأخير إلى نهاية الدولة 869 / 
5 ؛ وعلى هذا الترتيب تسير عروض الدراسة. 


كت 
' المى 8ه 2311 
د ملع 355 وميع 331 


أولا : العلوم العددية : 

أ الحساب والجير : 

> وتلخيص أغال اناه لأبن اليقاء ابد سد بون عثان 
الأزدي المراكشيء ت 721 / 1321. 

والكتاب يتناول أكثر المسائل العددية : من أعمال الصحيح. إلى 
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العقويه الاطتووي رق نجي العنان اقزانى تكرام الأعداد احهيرلة 

2 - ومن شروحه تعليق المؤلف باسم «رفع الحجاب عن تلخيص 
أعال القسات نه وقول غنيه أبن تهون :)“روه كقاره كليل القدرةء 
أدركنا المشيخة تَعظوتة وهو كتاب جدير بذلك»» ثم يقول عله اين 
هيدور : «وهو سفر صغير كثير المنفعة». ش 

ومن جنسة اعتطوظة ين 221867 أو مروع: 

وأخرئ:ق خؤانة لامع الكبين بوزاق 188+ أول مموع: 

وغل :#لخيض "أعال اللسات:تتركون أكثر ب ادرابات الكسات: والجين: 
وقد صار معمّد الدارسين هده المادة بالمغرب وخارجه وسيطر على الحلقات 
التعليية» والمؤلفات الشارحة لمسائله في هذا العصر وبعده. 

فق الواضج أناعدء المؤلفاق اق «التعهداد تتبثق عق مد كرات 
تلقيض ابن التاق داق التعلى والقاليف» وستعوصض + الآن 2872 من 
الدراسات حوله : 

1 د #اللباب ق غرت تلخيض أعال اساي تاليف الشراق + غيد 
العزيز بن علي بن داود ال هواري. ت حدود 745 /9) 44 1345. 
7) «المقدمة» ص 422. 
8) «هدية العارفين...» تأليف اسماعيل باشا البغداديء تصوير مكتبة لمثنى في بغداد 


بالأوفسيت 1/ع 582: ونقل عن المسراتي ابن غازي في شرح المنية ‏ آتي الذكر ‏ ص 7 من 
الملزمة 21. 
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وهو من تلاميذ ابن البناء ويبدو من بعض فقرات الشرح انه مغربي. 
وقد يكون منسوبا إلى بي مسرت : فخد من قبيل مديونة قبلة اء 1 
منه مخطوطة خعءعءق 846. 
وأخرى خءس 2186 ضضمن جموع» وخالية من اسم المؤلف. 
وثالثة في مكتبة الزاوية المزية ثانية جموع رق 145. 
إلى نسخ أخرى في تونس والظاهرية والإسكوريال وأكسفورد. 
ون وقصيل امن ق نس علعيضن :ابن :اكات تأليت الواجدى»: 
يعقوب بن أيوب بن عبد الواخد الجروك» كان حيا عام :313827784 
يغيو ف |اكتاسعه ]إل انف اع تكسن ابن البنا ف خناحة اسقة 
5 ه ثم اضطلع بتدريسه سنة 1 هء ويذكر في طالعة كتابه الآخر : 
«نزهة العقول الذكية» ‏ آقي الذكر ‏ أنه جمعه ببلد فشتالة (من تادلا) سنة 
4 ه. 
من مخنطوطات خ)ععد 7. 
حوعءق 11 : أول جموع. 
مكتبة الزاوية المزية : أول مموع رق 145. 
الخزانة الناصرية بتكروت : أو ججموع رم 3046 : 
مبثور الول 


9) انظر عبد الله كنون في كراسة ترجمة عثان اللالجيء رم 11 من سلسلة «ذكريات مشاهير 
رجال المغرب»: مطيعة كر اديس بتطوان : ص 6. 


«القحيص في شرح التلخيص» لابن هيدور : علي بن عبد الله 


بن مد دك 3 الفاسى, ت 816 / 413 (20 2 


خوعءج 112. 
شحج 862. 
خ»س 252 : في سفرين. 
خينن 0385+ شقون د شمر يدهن اولةواخره. 
خزانة الجامع الكبير بوزان 1188 : ثاني جموع. 
د - ولابن هيدور «تقييد على رفع الحجاب» لابن البنا باسم 
وايشات و اتنا تعد ولا وترفع د الأن لذ برخ عيلان إغارة الولف لق 
شرحه «التحيص»». ثم من جهة ذكره عند ابن القاضي(21). 


خم يمد يه 


ه ‏ ومن الشروح على تلخيص ابن البنا خارج المغرب : «شوح 
اين زكر ياء» : خحمد بن زكرياء الغرناطى» كأن بقيد الحياة بعد 773 / «ا/ 
221372), ثم توفي سنة 03/806 - 1404. 


0) ترججته عند الكتاني في «سلوة الأنفاس...» طءف - 311/3 وستكتفي بهذا المصدر في هذه 
الترجمة وأشباهها. حيث يديل التراجم يتحديد مصادرها. : 

21) «درة الحجال...» نشر دار التراث بالقأهرة رق 1280. مع «جذوة الاقتباس» رق 528. 

2) «ألف سنة من الوفيات.: «دار المغرب للتأليف والترجمة والنشره ص 92: والقصد إلى شرف 
الطالب لابن قنفودء حيث أشار إلى مرور ابن زكرياء بة ل اه 
ان القاضي واسطئظ الرائيهة عضا لارواق بكر جوري عدا لله بن زكرياء القاضيء 
وأرخ وفاته يعأم 806ه. حب «نفس الصدرء.ء ص 233. غير أن تسميته بمحمد هي 


الواردة في مخطوط عد عتيق من شرحه للتلخيص 
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مخطوط في اكسفورد.ء ومنه نسخة عتيقة مبتورة الطرفين : في خزانة 
خاصة بالرياط. 
وى فطل الكقان كب ونطره أغنال "ابا نولاق تسم اه دين 
حسن بن علي ابن الخطيب القسمطينيء ت 810 / 1407 2311408). 
من مخطوطات خوععد 9 جموع ُ 3 ونسب 2 غلطا - لابن 
هيدور في فهرس بروفنسال. 
خع٠ععد‏ : أول جموحع ّ 8 
خ»عءد : رق 2955. 
58 : ثافي جموع 1 0. 
«التخليص في شرح 0 
خبعءق 98 خامس جموح رُ 09 
الخزانة الناصرية بتكروت : رابع جموع رم 1753. 
دعق تلخص أغاة الننانووثالك القدان:« معدن عد 
بن محمد التامسانيء ت 811 / 1408. 


ولاا يعرف الأن ءا الا من عبلاق ذكر ل اترعمة لم241 , 


الثقافية ف بيروت - ص 268 269. 
4 الضدرض :2236 257 شق أن البعضن يغين آل تشبعة عنه بالاشكزى ادن 9د 
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55 5 «حاوي اللماب شرح تلخيص آد بن 'النتجا في الحمساب» لابن 
المجدى : أجد بن رجب بن طيبغا لامرك ت 850 / 1446 :(25) من 
مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في بغداد رق 665505). 

ف .تفرع فلص أغال الممافه تالنث للب الو عي رن أعضد 
بن أبي يحى التامسانيء ت 867 / 1463. 

مذكور عند ترجمة مؤلفه(7*): ومنه مخطوطة في خزانة خاصة بفاس 


. (28) م 


خبععد : رابع جموع رم 28. 


لوم . ع شرحَان ل ل : كلاهما 
ت 891 / 486 بوم 


ويجمعها ‏ معا ‏ مجلد من مخطوطات المكتبة الوطنية بباريس رّ 
2264 ويحمل ثانيها | سم «تقر يب الأقصا من مسائل أد بن البناأ». 


5) ترججته عند الخاوي في الصو اللامع» 300/1 302. 

6) «الكشاف عن محطوطات الأركتافةه ص 210: مع «فهرس المخطوطات العربية في مكتبة 
الأوقاف العامة ببغداده 102/4 103. 

07 م معجم أعلام الجزائر» ص 119 120. 

08) 5000 في «المعياره ط.ف 31/4 : «وسكل الفقيه الغربي شارح تلخيص ابن 
البنا...». ولا تعرف له ترجمة. 

9) له ترججة موسعة عند التنبكتي في «نيل الابتهاج» ط. القاهرة على هامش الديباج ص 209 
210. 
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ومن الشرح المختصر وحده : مخطوطة خءعءك : أول جموع رق 1070. 

ن - ونختم هذه اللائحة بالإحالة على شرح لم يذكر مؤلفهء ويحمل 
اسم «تخصيص أولي الألباب في شرح تلخيص أعال الحساب». 

من مخطوطات المكتبة العامة بتطوان رم 844. 


تقل الآن الى أكون اخوهق افتانات انمي خلخيصض :ادن 
البناء ويأقي ذلك عن طريق نظم مسائله في 0 ميدأ لتسنويل 
تحصيله بواسطة ترجيزه. 

ف :وكات أولادفااظير.من ذلك كل تلشيض أعتدال الكسات: 
لان سرووق اكيوب عنونية ايه كين الفحنيى الكليكان: 8325 
8. 

ولا يعرف - الان 00 من خلال ذكره عند ت رحمة 030 

اع - 3 «منية الحساب» لابن غازي : ححمد د بن أحمد بن خخحمد العثاني 
المكناسى نزيل فاسء ت 919 / 3©11513. 

دن “نكل اتلخيمن أغال: اللنبناي» للوكودى :: عبنة الواسد ين 
أحمد بن يحى الفاسىء ت 955 / 621549 
0) «معجم أعلام الجزائر» ص 290 292. 


31) م«سلوة الالقائية 072 74 
2) «المصدر» 146/2 148. 


دهعل 


أخار له ابن العا تنوه كز االطيناة عرافكدين مني تنه يناك 
أثناء باب جمع العدد الصحيح من شرحه لمنية الحساب آتي الذكر عند رق 
9 
ع أن الباق من هذه المنظومات هى هي او «منية الحساب» لابن 
قار 38د يها وال حعاقه أطليا + اعوك«عنة الذارسين 'للر بافيات 
من عصر ناظمها حتى مطالع القرن العشرين» تغرف الان رج هخ 
العمليناهعليها ارين .+ 
ض - شرح المؤلف باسم «بغية الطلاب في شرح منية الحساب» : 
منشور بالمطبعة الخجزية الفاسيه من عام 1307هد 248 طن في قط 
0 ومن 00 0 3 »سس 0 د خحمد العريٍ بن أجحد 
للصباغ : حمد د 5-7 527 لمكناسي ثم ا ت 1076 / ا 0 
من مخطوطات خعععءد 14 
خوععءد 229500 / 1 
خ)ععد 03 
خبععج 18 . 
ح.ءس 4 : متلاشية. 
مكتبة الزاوية المزية 194 : مبتورة الآخر. 


3) «درة الحجال» رق 1094, ومثله في «سلوة الأنفاس» 147/2. 
3) «سلوة الأنفاس» 239/1. 
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وان لانزعة ذوى الألباب: وغفة غباء:الأان» + آم حافية عل 
فنة الطلاب “لاق عار + حالقة بحس ميد بن أنه ين عقت الفاسق» 
ت 1314 / وو33918, 

منشورة بالمطبعة الحجرية الفاسية على هامش بغية الطلاب». سابقة 
الذكر. 

س - حاشية على بغية الطلاب» لابن غازي : تأليف أقصبي : محمد 
نن الحاج عبد المجيد بن عيد الرحمن الفيلا لي م الفاميء ت 1364 / 
06045 


من عنطوطات خ.س 72041 + مسودة المؤلفء وغين تامة التأليف. 
7د 86م ودج 


أ وول علي لات عضضي حبصن أعزال الكسنانه سام 
«الحاوي» 071 زيم ابن الماتم : أحجمد بن حمد بن عماد الدين بن علي 
العرق 2 الف :سابق الدكن 

كاد كله اناري 1390 لايق الصيرق + اعد ين :ضدفنة بن أحسيد 
العسقلاني المي ثم القاهري. ت 905 / 1500. 


5) «المصدر» 2047/1 205. 

6) له ترجمة في جريدة «العادة» بالعدد 6499 : النة 42 : بتاريخ اليس 28 رمضان 
4 شتنسر 1945. 

7) جاء ذكره خلال ترجمة مؤلفه من «الضوء اللامع» 157/2, ثم في كشف الظنون ع 629. 

8) في ترججمة مؤلفه من «الضوء اللامع» 316/1 319: مع وكشف الظنون» ع 629. 


خ شرح الحاوي!9© لابن الصيرفي. 
عو عجو جو 

هذا نالع إغاركين تتلقون أعغزان لدان دمي اشمابية وفنا ين 
العني القمايية خاري المفريت: 

ذ دفن كوشن الرضاع :+ عسد"“بن قناع «الأتضاري:.ت 4و8 / 
9 . 

وكان بين أساتذته عام مغربي استوطن تونسء» فيذكر من مقروءاته 
على شيخه محمد بن أبي بكر : كتاب ابن البنا مرتين بشرح مؤلفه0*). 

نظ ويترجم الحبي 7 لأبي بكر بن علي بن أبي بكر الآنصاري 


فخد يد د 


غ - وخلال القرن التاسع عشر بدا في اوربا الالتفات لتلخيص 
3 حّ 2 
اعمال الحسابء. وكان من أوائل المهتين به المستشرق الفرسي اريستيد مارء 
58 : لاسا ا ا ليه 42 
فنشره ‏ في روما نصا عربيا وترجمة فرنسية سنة 865( 4 
09) «الضوء اللامع» عند تر حمة مؤلفه المشار نها. 
0) «فهرسة الرصاع» مطبعة 20 مارس بتونس ‏ ص 114. 
1) «خلاصة الأثر...» المطبعة المصرية الوهبية 1284 ه 88/1. 
2) نجيب العقيقي : «المستشرقون» نشر دار المعارف بمصر 1964 : 219/1. 
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ع 


قن د غير أن الدكتور العوننى عند سويسق أبدى: كول هذه الترضة 
الاغكلات:« كانت الور لأعادة ترق فلعيدن أغال اللساي: إل الفردسية: 
بتونس 1969 : النص العربي 86 صء والترجمة 112 ص. 


يذخ يدر يدج 


وقكن أكلف ده" الهس :مين الولسنات مول تلص أعيَنان 
الحساب. وعنذا مع رفع الحجاب : كلااءمن تأليفه:ابن. البنا 5 تبيتا: 
ويضاف لما من مؤّلفاته الحسابية : 


2.3 «كتاب الجير والمقابلة». ويعرف وسالاضول والمقدمات»» لخصه 


4+ «لمقالات الأربع» في العدد. من مخطوطات دار الكتب 
الظاهرية رم 3077 - عام. 


2 «القوانين» ف العدد. 


6 «القوانين» ف العدد : في اكواس واحد حسب تعفدير ابن قنفدء 
وفي دار الكتب الوطنية بتونس مخطوط آخر جموع رق 345. ويحمل اسم 
ومساكل ق الأعداد» وقد يكوة. أحد بالق القوانين ق. العدة: 


7 «رسالة قٍ ذوات الأسماء والمنفصلات». 


-99 


08 «رسالة في العمل بالعدد الرومى»!43), من مخطوطات خءعءك 
1 : أول جموعء ونسخة أخرى ن»س 12032 : في جموع. 


اا د نحساب القفراقض : 


وقد سار المؤلفون في الفرائض على أن يجعلوا هذه المادة هي القسم 
الثاني بعد فقه الفرائضء وفي هذا الاتجاه نشير ‏ أولا ‏ إلى ثلاثة أوضاع من 
ناليب عدال الدين الصودق. ‏ عبيه الله بق أى بكر رخ عن اللبويي 
الجزولي الجذميويء. كان بقيد الحياة عام 699 /42) 1299 1300. 

9 - أما مؤلفاته المشار لما فهي : «نهاية الرائض في خلاصة عم 
الفرائض». مطول نوه به أبو القاسم التجيبي؟») قائلا : «وهو كتاب جليل 
مفيد “اق نايةة.شكزة اهل الحرفة بيدا الشات»: 

0 - مختصر نماية الرائض باسم «كفاية المرتاض في تعاليل 
الفراض». 


3 - جاء ذكر هذه المؤلفات ‏ كلا أو بعضا ‏ بالمصادر التالية : 
- مقدمة «حط النقاب عن وجوه أعال الحساب» لابن قنفد : خعع.د 423. 
مقدمةه «التحيص ف شرح التلخيص» لابن هيدور : خععج 2 
- «درة الحجال» لابن القاضى : الترجمة رمٌ 17 
- «جذوة الاقتباس» لابن القاضي : الترجمة رم 99. 
- «نيل الابتهاج» للتنبكي ص 66 
4) ترحته في نيل الابتهاج ص 140 141. 
5) برنامج التجيبي الدار العربية للكتاب : ص 275. 
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دام © «مفتاح الغوامض ف افو الفرائض» : مختصر وجيز. وهذأ 
وسابقاه يضم ثلاثتها جموع ضمن مخطوطات الخزانة الناصرية بقكروت رم 

عل بو آلفتووف | بقم انج برقيه عتمي الشدو ف عرولا ادرف لفن 
خلال إغارة لايق القاضى(46ا. 

13 51 وهذه جمس مؤلفات لابن البنأء انطلاقا من «كتاب عمل 
الفرائض». 

0-34 م «الفصول قْ الفرائض» : كراسة من 2 فصلا من 
يخطوطات خفعج 09 : في مان ورو تت أثناء جموع. 

: خ»س 8 : رابعة جموع : ص 7 - 206. 

ومخطوطة ‏ أبضا ‏ “ضن شرحها آقي الذكر بامم «نزهة العقول الذكية 

15 «شرح بعص مسائل ال حوف». 

6 «مقالة في الإقرار والإتكار». 


7 - «تلخيص ف أحوال المدبر في سائر التركات»(7”*). 


6) القصد إلى أول شرحه لأرجوزة ابن داود التامساني في عمل كور الفرائض. مخطوط خ.س 
40 

7 جاء ذكر هذه المؤلفات في «جذوة الاقتباس» : الترجمة رق 99: مع «نيل الابتهاج» ص 66» 
وإثنان منها عند ابن قنفد في «حط التقاب». 


8 - «غنية الرائض في عم الفرائض» تأليف ابن الشاط : القاسم بن 
عبد الله بن ممد الأنضاري السبتقء ت 1323:7723 
0481/8 
ملو جو بو 
0 - ومن الفرضيين الحسابيين الذين لم يؤلفوا : الطنجي : علي 
بن عبد الرحمن بن ميم اليفرتي المكناسي اللقبء الفاسي البلدء ت 734 /9*) 
3 1334. 
إمام الفرائض والحساب في عصره» وبرز في تدريس مختصر الحوقي 
بفاس. حتى ختته عليه السطي انر ا 00 
جم جو بو 
ونختم عروض عياب القرائض بإشارة لأ القتانم التحيى ”.وهو 
يلاحظ فيها تخصص الجزوليين في الفرائض وتحصيلها وما يتعلق بها. 
ج - حساب المعاملاات : 
1 د ألف فيه ابن البنا «مقالة في مقادير المكاييل الشرعية»!52). 


8) «فهرس عخطوطات خزانة القرويين» 275/3 277» ولابن علاق عالم غرناطة شرح على 
نجاية الرائضء أشار له المجاري في «برناجهه ص 122. 

9) ترججته في ددرة الحجال» رمم 1267, مع «نيل الابتهاج» ص 204. 

0) «درة الحجال» 134/2. مع «جذوة الاقتباس» ص 228,: ثم «نيل الابتهاج» ص 243. 

31 نقلها عن «رحلة» أبي القامم التحيي في «نيل الابتهاج» ص 141. 

2) مقدمة «حط النقاب» لابن قنفد. مع مقدمة «القحيص» لابن هيدور. م «جذوة الاقتباس» 
رم 99: «ونيل الابتهاج» ص 66. 


تانيا + الحختدسة + 

50 ال ال ل 
المراكشيء ت 62/682 83 1284. 

اكنو ابرق السعاب و مانا عن انام ارول ا 

3 - ولابن البنا في هذه المادة ثلاث مؤلفات : أولها : رسالة في 
المساحة مختصرة. 

4 - ثم كتاب في المساحة مطول!7©. 

قح :وتاقا + قوم عل كتانب أو فلو 1ك 

ومن الرسالة الختصرة في المساحة نسختان من تموعتين خء.س 4748 
0525415 

ونذيل على مؤلفات ابن البنا في الهمندسة بفقرة لابن قنفد6”) يقول 
فيها : «سمعت أن الشيخ أبا عبد الله الأبلي ‏ رحمه الله - قصده (ابن البنا) 


3 ترجمته عند الاك «بغية ألوعاة» مطبعة العادة عصر ص 862. 

4) «جذوة الاقتباس» : الترحهة رم 99. مع «نيل الابتهاج» ص 66. 

5) المؤلقان معا ارق في مقدمة «المحيص». واقتصر مؤلفا كل من «جدوة الاقتباس» «ونيل 
الابتهاج» على ذكر جزء في المساحات. 

6) المصادر الثلاثة. مع «حط النقاب 

57) هذه الرسالة هي التي 0000 د ٠‏ منها عخطوطة خ.ع.د 
8 حمن جموع. 5 شرحان 0 #تالتك ا بن القاضي. ثم عمد بن أبىي 
الما سم بن القاضي. م ا د «أساتذة لو يعر بكر . 
العدي». بجلة دعوة ١‏ العدد الثاني من 0 التاسعة ص 102 104. 

58) مقدمة «حط 55-86 


ليقرأ عليهء فاما اجمع به قال له يا سيدي : ما جئتك حتى حصلت على 
أعلى المراتب من عم الهندسة:؛ ولهذا كانت القدماء تسمي أشكاله الأشكال 
العحنية 1 


سدم 


6 يضاف لمذه اللائحة اليهودي خلوف المغيلي شيخ التعالم 
بفاس» حيث اخذ عنه الابلي فنونها حتى استوفاها وحذق9©. 


ل جر جو 


العصر المرينى الثاني 
31م 259 
1331 158 
ليوات اك ماده سات القرائط حب الفزد جين العالييق + 
7 2-2 المسراتي : حمد بن علي بن داود الهواريء. كان حيا عام 748 / 
7 وف اخ« عبد الوق بابق الذكر عه رة امن راح جلخيض أعزال 
الحسات لابين البنائ 


9) «التعريف بابن خلدون» ط. لجنة التأليف والترججة والنشر بالقاهرة ص 36. 
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الف «نزهة الرائض ف عم الفرائض»» ورتبه على هسة كتبت تساير 
أبواية الفراكضن وديعة ها “كن دون عن ماده عل شيعه الس :م علي 
عبد الرحمن اليفرني» سابق الذكر عند رق 20» فقرأ عليه مختصر الحوفي حتى 
فهمه بين يديهء ثم فرغ من تأليف نزهة الرائض آخر ربيع الثاني 
8 ه60 

من مخطوطات خءس 8389. 

8 - السطى : محمد بن على بن سليان الفابىء ت 750 / 1349. 


كان - حسب الونشريسي )677‏ «له اليد الطولى في فهم مختصر الحوفي 
وإقرائه وحل عقده». وقد أخذه الناس عنه بالمغرب والجزائر وتونس» 
وهكذا يقول الجاري(62) عند ترجمة القاضي سعيد العقباني : 

«أخبرني أنه قرأ عليه (السطي) جنيع كتاب الحوفي : فراءة تفقه 
وتحقيق لأحكامه الفقهية» وتصوير لأعاله الجزئية» وذلك في شهر. 

كاله كان برقيقن النمتف أبن شيكك: الله العويق» العلبسينا نوكن 
خيعا لط لمعل بامتنيية إلا عليلاه كان اننا عن يزامن تعض 
المبتاكل: :ومن آى اشكل ريمن أوقلنيدس» فكان إرقيقن أبنو عكت الله 
الشريف يسبقني تارة» وأسبقه أخرىء وفي بعض السؤالات أنطق أنا وهو 
بالجواب في وقت وأحد». 


0) لا تعرف للمؤلف ترجمة» والمعلومات المذكورة عنه مقتبسة من شرحه الذي نعلق عليه. 
1) «ألف سنة من الوفيات» ص 117. 
2) «برنامج الجاري» نشر دار الغرب الإسلامي في بيروت سنة 1982 : ص 130. 


98ل 


وكانت قراءة العقباتي على السطي ف المتضؤزة التقيناية آثاء حصيار 
اينات 152 


وعن ابن عرفة يقول المجاري**) وهو يترجم له : «ومن شيوخه 
الشيخ الفقيه الحافظ أبو عبد الله حمد بن سلهان السطيء قرأ عليه جملة من 
كتاب التيدميه قزاءة سك موظن وسيم كتانب "الفاقى أي 'القادم الوق 
رضت رعق الأ كله التعهية + وتموير الاعناله ادركية انوا أغبالته 


وفي تعبير الرصاء(65) عن اين عرفة 5 دم لما قدم الشيخ السطي 7 
رمه الله مع :الننلطان. ا اللنيق > لجع (ابن عزفة ]نجه وطلب" جه أن 
يقرأ عليه الحوفيء فقال له : إني لا أجد حلا للإقراء إلا في ساعة بين الظهر 
والعصر في باب جامع القصبة العلية»ء فكان الشيخ ‏ رحمه الله يبكر 
ويجلس هنالك ينتظرهء فإذا قدم فتح عليه الكتاب وقرأ عليه...». 

وإلى الرصاع نعقب بفقرة عن ابن عرفة والعقباني وتاميذ ثالث 
للسطي» فيقول عنهم ابن غازي (66) «من تلامدة السطي الشيخ ابن 
عرفة : قرأ عليه الحوفية عند باب دار أبي الحسن المريني من حضرة تونس 
الحروسة. في خلال ما ينتظر الشيخ خروجه في وقت معلوم من كل يوم 
كان يلقاه فية. 

3 من «تقييد» كتبه أحد بن الحسين بن أطاع الله على الصفحة الأولى من شرح مختصر الحوقي 
للعقباني : مخطوط في خزانة خاصة بفاس. 
4) «برنامج المجاريه ص 145. 


65) شرح حدود ابن عرفة : المطبعة التونسية سنة 1350 ه : ص 534. 
6) «الجامع المستوفي بجداول الحوفي» : مخطوط خءس 10136 ورقة 3/ب ‏ 4/أ. 
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ومنهم أبو عيان العقباني : قرأها عليه بالمنصورة حين كان بها مع أبي 

ومنهم حمامة النفزي : كان يأق الشيخ السطي با يتضنه مجلسه مما 
يحتاج إلى تفسير من الحوفية مكتوبا في لوح» فينطلق به حمامة فينقله» حتى 
كل نه الشرح الذي بأيدي الناس:..»: 

والشرح المشار له هو الذي علق به السطي على مختصر الحوفي» وهو 
شرح جليل نوه به ابن ل ومنه عخطوطة خيعءق 5 : في يجلد 
- من 359 ص .- يشمل على جَرَءِ ين : الأول ينتهي آخر باب قسمة التركات 
باب الولاء : عند ص 9. 

ومنه مخطوطة أخرى خءس 12100 : في سفر مبتور الآخر. 

ومن ادير بالشكو أن لطن يطيت الأتان بسي لفوؤلة غناي 
للوارتين على اختللاف درجاتهم» وهو ا" انظر الملحق 22 

وخد 6خد ىد 

وإلى نشاط حساب الفرائض في هذا العصر : نشير إلى مؤلف في مادة 
الاك والجق لغيه العرين المسراق + «اللباب. ق قرع كلسي أعننال 
الطسات: وتو الذى ملف د كره اق ندا الفرض: بين شرو تلعيس أغبال 
الحساب لابن البنا عند رق أ. 


67) «المقدمة» ص 423. 
8) تجلة «دعوة الحق» العدد الأول من السنة الرابعة : جمادى الأولى 1380 / أكتوبر 1960 : 


ص 19. 
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هذا إلى أن كتاب:«الاصول» لاوقليدس اقراه:بقائن .د ف «القثرة 215" 
الغريك العمتاق :ديق أحدد هين عل العلواق: يريم وليده عي 


الله(69). 
وخر 26د يد 
العصر المريني الثالث 
0039 569 
158 1465 


لع ف نهدا الفمن زمزة م أعلاة الرناطيين» قنطياك لتخاط هيده 
المادة في العصرين قله 


أول : العلوم العددية : 

أ الحساب والجير : 

9ه ابن :تبيل اق 70 

0 - تاميذه ابن الشماع : أحمد بن عمد بن إبراهيم الأوسي المراكثيء 
ت 779 / 1377» وصفه السراج بالإمامة في الفرائض 0 

اي 'تللينتة اق الفا عره أو فى أحو كر سريب الس 


الإدريسى قاضى سبتةء ت 809 / 1407. 


9) نيل الابتهاج ص 151. 

0) «بلغة الأمنية ومقصد اللبيب...» لمؤلف غير مذكورء تحقيق الأستاذ جمد بن تاويت 
التطوانيء مجلة تطوان : العدد 9 سنة 1964 : ص 178. 

1”) «الإعلام» المراكشي عند ترجمة ابن الشماع : المطبعة الملكية. 218/2 220. 
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وهو أسكاذ. مولتنه بلعة الآمنية ومقضت اللبنب::. فيدكر بين ها أقراذ 
بسبتة الحصارء والتلخيص لابن البناء والجبر والمقابلة لابن بدراة. 

2 - محمد بن أبي بكر الفاسي» استوطن تونس » وكان من الآخذين 
عنه بها عمد بن قاسم الرصاعء فيقول عنه في فهرسه :73 «وقرات عليه 
بلفظي كتاب ابن البنا - مرتين 2 بشرحه... وحضرت عليه الحصار حتى 
ختم مرارا... وقرأت عليه ابن بدرء والياسمينية في الجبر والمقابلة» ولازمته 
سئين ف هذه العلوم» وكانت بين يديه مشايخ ف هذه العلوم». 

اج عن 

وبين الحسابيين المؤلفين في هذا العصر نشير إلى أربعة : ثلاثة منهم 
سبق ذكرمم عند استعراض الشارحين لتلخيص ابن البناء وهم : 

3 - عبد العزيز بن علي المسراتيء مؤلف «اللباب في شرح تلخيص 
أعمال الحساب» : رق أ. 

4 يعقوب بين 52 المواحديء» مؤلف «تحصيل المنئى ف شرح 
تلخيص اين البنا» : رم باء 

35 على بن عبد الله : ابن هيدور : موّلف «المقحيص في شرح 
التلخيص» : رق ج. 

وألف في الأوفاق العددية «هجة الإشراق في صنعة الأوفاق» 


(73.ك) 


2) «بلغة الأمنية ومقصد اللبيب»؛ بجلة «تطوان» بالعدد 9 ص 185 193. 
3 ص 114. 
3) ك أشار له في «التحيص» قبل قول المتن : «والفرد على نوعين». 


سب 2 (110 اسه 


داع © والرابع هو المكناسى شهرة : جمد بن أحمد بن عيد الرحن 
اليفرني الفاسىء ت 817 / 14 1415. 

اشتهر بأرجوزته التي ذيل ها على أرجوزة ابن الياسمين في الجبر 
والعابلة عي آنا لعزت و والآن سكوف سن خلدل إقنارات لا عسي 
السيتاني!*7-وابن غازي(*7 والمنجوراة©. 


3-5 حساب المفرائض : 
- يعقوب بن أيوب المواحديء سابق الذكر عند رم ب. 
ألف «نزهة العقول الذكية في شرح الفصول الفرضية»» شرح بها رسالة 
الفصول لاين البناء سالفة الذكر عند رع 14. 
من مخطوطات خبعءد 3 : تالثة جموع. 
خءعءق 1081 : قطعة منها ثانية جموع. 

قرب 790 / 0771388). 

4*) أواخر شرحه للقصيدة التامانية آتي الذكر عند رق 40. 

5 بغية الطلاب في شرح منية الاب ط.ف : ص 1 من الملزمة 224 فيقول عن المترجم : 
«الشيخ أبو عبد الله المكناسي» المتزيد عام خة وثلاثين وسبعائة: المتوى عام سبعة عشر 
وعاغائة. وهو تاميد الامام العقباني» واجد صاحينا قاضي الماعة يفاس لوقتنا»., ووه - مع 
بعص مخالفة - في «درة الحجال» ره 01 م فق «جدوة الاقتباس» رم 019 

6ي) «فهرس ا المنجور» نشر «دار المغرب» 1306 / 1976 : ص 43 وهذا المصدر هو الذي 


يشير إلى أن أرجوزة المكناسي ذيل بها على أرجوزة ابن الياسمين. 
7) له ترجمة موسعة في «اتحاف اعلام الناس» 3/3 4. 
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نظم ا في المادة ذاتهاء حيث لا تزال خطوطة خوعءق 1061 
آخر جموع, إلى نسخ أخرى بالخزائن المغربية. 

368 - وهي التي شرحها علي بن“ اسن ين علي التازي الدارء 
الدوواتى النسيت: 


من مخطوطات خعءعءق 930 : في ججموع ص 533 718 إلى نسخ 
أخرى بالخزائن المغربية. 

039 الرجراجي : عمر بن موسى بن محمد الفأسيء. ت 810 / 
8 

امام في الفرائض والحسابء وأستاذ مختصر الحوفيء قال ابن 
القاضي )78 «وإليه تنسب شحرة دين الاجنبي من كتاب بي القاسم 
الحوقق». ولحسن الحظ فإن السيتاني أ الذكر ‏ احتفظ برسم هده الشجرة 
أواخر شرحه للقصيدة التامسانية79. ثم إين غازي في الجامع المستوفي بجد 
اول الحوف800). 

وهؤلاء ثلاثة من شراح القصيدة الفرضية التامسانية: نظم التاساني 3 
إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله الأنصاري مستوطن سبتة77, وسبقت 
الإشارة له عند التعليق رق 6. 


8) «جذوة الاقتباس» عند ترجمة الرجراجي رق 563: وبشكل أوضح في «درة الحجال» رق 
7 

9) سيرد التعريف بهذا المصدر عند ذكر مؤلفه بالترجمة رم 40. 

0) عخطوط خءس 10136 : ورقة 5/أ. 

1) ترجمته في «الإحاطة» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة 326/1 329. 
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0 - وأوطم هو السيتاني : يعقوب بن موسى بن يعقوب بن عبد 
الرحمان الفاسىء كان حيا عام 5 / 621413 


ويحمل شرحه اسم «منتهى الباني ومرتهى المعاني...». 


خءس- 1569. 
خ2س 50م 1 
حون 2123 


لل 5 ثم ابن جابر : جمد بن يحبى بن جمد الغساني المكناسي» 
ت 827 / 23 - 1424. 


وفك أبن ؤيدان عل القده الأول عن كزرحه للتلسائئة».وأفاد عه ى 


ع 53 


2 - ثم الفارسي : عبد الرحمن بن مد بن مسعود بن حمر بن 
موسى الورتناجى من أخماس تازاء كان بقيد الحياة عام 866 / 441462, 


2) له ترجمة قصيرة في «جذوة الاقتباس» رم 6650 غير أن ابن القاضي يسمي المترجم بيعقوب 
بن عبد الله» على حين يسمي المؤلف نفسه بيعقوب بن موسى بن يعقوب بن عبد الرمن» 
حسب طالعة وخاتمة شرحه للتاسانية.» حيث فرغ من تأليفه عشية الاثنين 4 ذى القعدة 
5 ها. 

3) «إتحاف أعلام الناس» : 312/1 313. 

3 مع 590 عند ترججمة ابن جاير. 
4 .ص 
525 يك يفير للجرة الأول عن كرح ابق امن 

4) لا تعرف له ترجمةء وهو ناظم الارجوزة الطبية المعروفة بأسم «الفارسية». حيث جاء في 
طالعة مخطوطة «خاصة» منها إضافة تصف ناظمها ب(الورتناجي من أخماس تازا). 
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أعقّد في تعليقه على التأمسانية شرح السيتاني أنف الذكرء وفرع منه غعدوة 
يوم المعة 29 من ذي الحجة 866ه»ء ومنه. مخطوطة خءس 270 : ثانية 
جموع. 


يخم يدر وين 


ذف وهة الفرفيت الذيق' 1 يؤلنوا فين إلى الأسياء العالية نينا 
من الأنفاسي 8 -سليان بن يوسف بن عل الفاهي: ت 779 / 77 


4 خُمد المكناسيء. هكذا أفققة ابن جابر المكناسي في شرح 
القصيدة التامسانية كاحد أشناعة محليا له بالشيخ الفقيه العدل الفاضل 
المعام الفرائضى» وذكر أنه أت له على كتاب الإيضاح لابين ثابث في 
الفرائض(66), 

5 - التلاجدوقي : علي بن يوسف دعي يشو المكناسي. ترجمة ابن 

يدان 57 وذكزة النيتاق590) حيث. كان افعهنا - معاد لين أسفاذقنا 
حمد بن أحجد بن عبد الرحمن اليفرني» سابق الذكر عند رم 6. 

وهو من أشياخ كل من أبن جاب (89) وأحمد بن و90 الاك 

والقوري(9517) المكناسيين: 

5 ترججته في «سلوة الأنفاس» 156/3 158. 

66 «إ تحاف أعلام | لناس» 320/3., 

7) «المصدره» 455/5. 

8) أواخر شرحه القصيدة التامانية سابق الذكر عند رق 40. 
9) إتحاف أعلام الناس 590/3. 


200 «المصدره» 11 . 
01 «المصدر» 5-3 
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6 - المكناسى شهرة : عبد الله بن محمد اليفرني الفاسىء» ت 856 / 
2. 


من التيؤت عتتصر الكوق:يقاين21"):وله عليه تقثينا أجاذ فخء 04.921 
د بخد من 


نذيل على هذا العرض بالتعريف بطريقة جديدة ظهرت في حساب 
الفرائض. وهي تسير على تجزئة فريضة الميراث إلى أقل عدد لا كسر فيه. 

وكان مبتكر هذه الطريقة هو أبو القاسم القرشي : عيد الرحمن بن 
عق تديل غجاية 0" وله فيها عتالة» غى الى شرحها ابن صفوان > أحد 
بن إبراهيم بن أحمد المالقي» ت 773 / 491362", وسمى شرحه «كفاية 
الفارض المرتاض في التنبيه على ما أغفله ججمهور الفراض», منه مخطوطة 
مبتورة الآخر في مكتبة الزاوية المزية رم 376. 

وشح أبن ففوان عاق التعيانق + شعد ين هد الكالسساق» سايق 
الذكر بين شراح تلخيص ابن البنا رق ح. وهو أيضا ‏ شارح مختصر 


2) «ملوة الأنفاس» 303/3. 

2) ك «نيل الابتهاجه ص 333. 

3) كان الذي ذكر اسعه ‏ كاملا هو أحمد ابن القاضي في مطلع كتابه «الرائض لطالبي فهم 
الناهض يأعباء عم الفرائض» : مخطوط خءس 8840: حيث سترد الإشارة له خلال هذا 
العرض. 

4) ترجمته وبعض مصادرها عند ابن فرحون في «الديباج» نشر دار التراأث بالقاهرة 193/1 
95. 
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الحوفي!72. فينوه ‏ في شرحه الأخير ‏ بالطريقة الفرضية الجديدة ويتفنن 
في تكيلهاء حيث يقدم ذلك في هذه الفقرة :©6*) 

«واستنبط الأستاذ أبو القامم القرشي طريقة تحذر فيها أن تخرج 
الفريضة على هذا الوجهء بل لا تخرج في تلك الطريقة إلا من أقل عدد 
تصح منه بلا كسرء وهي طريقة بديعة, وما أراها إلا من اختراعه لم يسبقه 
ها غيره» إلا أنه لم يضع منها سوى ما يتعلق بوضع أصل الفريضة أو يعمل 
المناسخاتء فلما وقع بيدي كلامه فيها ‏ وهومما حملني على وضع هذا 
الكتاب لأخلص تلك الطريقة وألخصها ‏ تصفحت ما وضع وتأملته. 
فتخيل لي منه كيفية عمل جميع أبواب الفرائض بتلك الطريقة... فقمت 
الطريقة» وأوضحت كيفية جريانها في كل باب من أبواب الفرائض...». 

7ج دوال الكبناق تفن إلى ازجع متوضوعنات ق قوافن همده 
الطريعة الخديدة ١‏ بدداسن هاليف لخرى خمل اح لخد كرك الالتاتهف 
المع بين العدد والفرائض والحساب»» تاليف الصنهاجي : محمد بن أبي عبد 
الله بن سعيد الفاسبي نزيل غرناطة:. قال عنه المجاري :) «وهو كتاب 
غريب النوع؛ جمع في فرائضه بين طريقة الفراض والقرشي والطنجالي»» 
وفكذا : :فإن هذا الصدن يعرف كناب وقد كزة الالبابة) وتفير إن 
طريقة أغرى اللطنها ل الأانران: ل قيرف تفاصيلها: 


5) من مخطوطات القرويين 311 و1186: مع خءس 2 وكان تأليفه اماع قضاء المؤلف 
بلاء حسب وفيات الونشريثي : «ألف سنة من الوفيات» ص 137: ويقول عنه ابن 
صعد : «لم يؤلف شرح على الحوفي مكله». حسب المجاري في برناجه. 

6) عند ورقة 22/ب من عخطوط خءس. 

7) «برنامج المجاري» ص 128 : عند ترجمة الصنهاجي. 
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الصحيح»: تأليف ابن زاغو : أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المغراوي 
التامسانيء ت 845 / 0901441. 

ومن الجهة ذاتها : و ابن داود : احمد بن علي بن اأحمد البلوي 
الأتدليى نويل الساو نت 23و35 

وهي التي علق عليها ابن القاضي : احمد بن محمد بن محمد بن احمد بن 
العافية المكناسبي ت 1025 / 21616 وجاء شرحه يحمل اسم «الرائض لطالبي 
فهم الناهض بأعباء عم الفرائض»» من مخطوطات خءس 8840. 

ولتركيز طريقة القرثي صارت تستخدم في تدريس مختصر الحوفي مع 
الطريقة القدعة. وذلك ما ييرره القلصادي وهو يعرص مقروءاته بتامسان» 
وفنها كدر لسن القع ولا لوقه ين اكد مه لل ابيا 1 خسن 
الرتهي7”: ثم يوسف الزيدوري2"993, وثالثا : قاسم العقباني :917 ثلاثتهم 
درس عليهم مختصر الحوفي بطر يقتي التصحيح والكسور. 


ذه بمج يه 


8) «رحلة القلصادي» نشر الشركة التونسية للتوزيع 1399 / 1978 : ص 102 106 : عند 
ترجته. 

9) نفس «المصدره ص 98 - 99 : عند ترجمته. 

0) «المصدر» ص 100 101 : عند ترجته. 

31) «المصدره ص 106 107. 
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ثانيا : المهندسة : 

- ابن هيدور : علي بن عبد الله المتكرر الذكرء آلف رسالة وجيزة 
حاففة لأضول متتاحة: النداة 92 

. ومن المهندسين الذين لم يؤلفوا : ابن الشماع : احمد بن محمد بن 
إبراهيم الأوسي المراكشي!92"), سابق الذكر عند رق 30. 

8 يعقوب المصمودي نزيل تونس.» ت حدود 850 / 46 1447 
بعد ماانتقل إلى الشام» وهو من أساتذة عمد بن قامم الرصاعء» فيذكر عنه 
الرباط : محمد المنوني 

2) أشار طا أوائل شرحه لتلخيص ابن البنا. 


3) «الإعلام» المراكشى 219/2. 
4) «فهرست الرصاع» ص 130 و136. 


توضيحات : 


المصادر والمراجع الواردة بالهوامش تذكر وضعيتها عند الإحالة الأولى : عخطوطة ومكانها 
ورقهاء او منشورة مع ذكر المطبعة أو الناشر وبلد ذلك. 
وترد إشارات لأماكن المخطوطات هكذا : 
خاع»د : قسم حرف الدال من عخطوطات الخزانة العامة بالرباط. 
خءعءك : قسم حرف الكاف من عخطوطات الخزانة العامة بالرياط. 
خععءق : قسم حرف القاف من مخطوطات الخزانة العامة بالرياط. 
خيعءج : قسم سرف الجم من مخطوطات الخزانة العامة بالرباط. 
دس :+ اخرانه الحشية بالوياط 
وبالنسبة للمطبوعات الحجرية الفاسية : ط.ف. 


110 سم 


ملحق 1 


- نهاية الرائض في خلاصة الفرائض - تأليف عبد الله بن أبي 
بكر بن يحى بن عبد السلام الجدميوي الصودي الطديي السمكاني نزيل 
الاسكندرية:ء كان بقيد الحياة عام 699 ه. 


بخط أندلسي دقيق مليح عتيق» ويقع عند فاتحة جموع رق 1647 في 
الخزانة الناصرية بتكروت. 
بالانكتدرية وفق اتساخة ريوع الألعف :12.رييم الأول عام 302 هد 

والكتاب د 5 ستفون د مق النوادن الق لآ عرف فنا علتف الآن:د 
افتتاحيته وخاتمته. وهكذا يقول المؤلف عن ظروف تأليف هاية الرائض : 
سألني العناية به من أصحابنا من طلبة العم» وما رأيت من قصور همم أهل 
زماننا عن هذا العلم. 

وقد بدأت جمعه بمجاورة الخليل؛ على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلامء وكلته بثغر الاسكندرية كلأها الله». 
وانتكو ف المبسوظات نن الكتن الطوال» عل الاختضان دون الإكتان نا 
لان محء لقدف: ولاعن عتم لالععيى :دن الاصول الكلية: والتواعف 
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اخملية. والضوابط الحكمة. والهينات الجارية من الكتاب بجرى التوطئة 
والاساس» وملفقات الفرائض ومنسوباتهاء وملحها وجواهرهاء ونوادرها 
وكواروهاء زمتقتلايا وا اليظهاء واغريا واعقيفاة وبدذ امو انظائرهنا 
ومعاياتهاء ورياضاتها ونسبياتهاء ومتشابهاتها ومحاكاتهاء على (وجه) من 
الضبط دون البسط ‏ ما ليس في جموع ولا مختصر بانفراده. 

ورتبت أبوابه وفصوله وتتاسيين أصوله أحسن ترتيب» ولخصت 
سناتية:«اخسين الخ وحررت حساب وسائلليه امك تحرير» وعر بت 
فصوله من التطويل وكثرة الاقاويل» ومثلت مسائله حسها يقتضيه العمل 
من التهذيب والترتيب» ونبهت فيه على كل معنى خفي لطيفء م يورد له 
قلق اكت التصاني كم وأضدث الاذلك له فافوفية نح الساكل 
الكينافة والمكة فامتالت فيه مالك بين ين انع وعافه من الع 
والشافعى وغيره مالكا... 

وتميع ماايأق فيةاهن الأصول والأعبال الجردة واللواق العارضة. 
والمائل والمسوبات: واللفزيات: - فن أقاؤيل العلا أخذحة: ومن كت 
القدماء جمعته؛ ومن مشايخى مععته وحررته وقيدته بالمغرب والاسكندرية 
ومصرء وفي زمان إقبالي على الاشتغال والاجتهاد... 

وحصرت الملقصود مئلة ف ثلاثين قصلا تشمل عليها جهسة ادرف 

وإلى هنا تنتهي مقتبسات افتتاحية «نهاية الرائض»» وجاء في آخره 
في خاتمة ملحقة : 

«عدة | لكتب الي جمع منها هذا ات لتصنيف نيف وثلاثون ديوانا : من 
كتب المالكية والشافعية من أهل هذا الشأن». 
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ويعة نا عوضل الولف ادا هده الدراونية تان :توس ان روات خلا 
من القواعد والضوابط والتلخيصات. مما سمعته من مشايخي الثلاثة الفقهاء 
الفضلاء + أى سليناة :داووة بن :عل الحيحاي ينول الطة من أقدى الكرف 
نه تلات .ونع :زيند وان العاف اع بز مويف ارمق 
الإقدل قر الامكتوزية الخزوريفة كلدت" ريمن رمقاقة بزرواى عند 
عبد الله بن عبد الكريم الغاري بمدينة مصر سنة أدب وسبعين وستائة. 

ومعظم الفضل للأولء وعليه أتقنت الحسابء والكافي في الفرائضء 
وأنا ‏ يوفقل. - ابن عدر ين سنة أو أقل منهاء رضي الله عنهم». 

- مختصر نباية الرائض - لعبد الله الصودي مؤلف الأصلء 
ويحمل اسم «كفاية المرتاض في تعاليل الفراض». 

بنفس الخنط وفي نفس المجموع اثر سابقه. وجاء في آخره : «كل 
التقييد والمقابلة» والمد لله حق حمدهء وذلك في أواخر شهر عحرم» مفتتح 
وسفانة كيده ةا انفيية # الث الفقين "آم اللنه كال الفئ 
به : يوسف بن علي الطرطوثي!". ْ 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الكاتب هو نفسه ‏ ناسخ المؤلفين قبل 
هذا وسدي حدق أن خط يعار عل نمق واع ف ستائر فوع" اليد 
يستوعب الموضوعات الثلاثة» غير أن الناسخ اكتفى بتسجيل أسمه مرة 


وأحدة. 


©*) عالم معروفء انظر عنه : عمد المنوني : (المولد النبوي الشريف في المغرب المريني)» مجلة 
«دعوة الحق», العدد الاول؛ السنة 12 ص 123, تعليق رق 48. 
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- مفتاح الغوامض في مول المرائض : مختصر وجيز للصودي 
ا 

نفس الخط وفي نفس المجموع, وجاء في آخره 8 «كل التقييد» والحد 
لله. وكان الفراغ منه في الخامس لشهر ذي القعدة, عام يع وسبعائة». 

وهذا. الكتاب وسابقاه من النوادر. وكانت ثلاثتها لا تعرف الا 
مؤلفها : 

«كتاب نهاية الرائض في خلاصة الفرائض» تأليف الشيخ الفقيه 
الفرضي الحسابيء العابد الزاهد الصوام القوام : جمال الدينء أبي عمد عبد 
الذه ين أي يكن وق ين بن اغيند السلا القرىهم اللسدسيوي الصودي 
نزيل الاسكندرية... 

قرات حميعه غلية بالمسجد المتسوب لأى الدرداء رضى الله عنهء داخل 
باب اللسدرة من تغر الاسكتندرية. وصح ذلك وتبت في عدهة مجالسء. 
آخرها في ليلة يسفر صباحها عن يوم السبتء التاسع لشهر ربيع الثاني» من 
جليل مفيد في بابه. شكره أهل المعرفة بهذا الشأن. 
الغوافض:ق أضول الفرائض» كلاها'من تضنيف مال الدين لذ كون: 

سمعت الكفاية عليه» ثم قرأتها أيضاء وقرأت المفتاح عودا بعد بدء 
عليه 5 
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ملحق 2 
جدول لعام الفرائض 


أن دعوى البراعة العلمية فى مغهد القرويين تحتاج الى بعض المستندات ولذلك رابنا 'ن ننفت هذا الحد 

الجامعالذي هو خلاصةالخلامة لعلم الفرائض لل سل ل مالك» ان هذا الجدولثاهد سواءة واضعه 0 
عام الفرائض والعدد وناقل هذا الجدول المرحوم ج. محمد_راغون التطواني: بخطه لم يعرف واضعه فكتب عليه 
ما نصسّه قيل انه ينب لحافظ امهب المالكى الامام ابن مرقة © ولكن يفاترعائ الظن .أنه من وضع شيخ ابن عرفة 
وسيخ ابن خلدون ولان الدين ابن الخطيب الذي هو رئيس مشيخة فاس الحاففل سايمانالسطي وذلكللاسباب 
0 اولا ذكر تلميف بن عرفة الرصاع شارح حدود ابن عرفة ان ابن عرفة قرا على السطي كتاب الحوفية فى 
الإرالفن لما وصل الى تونس مع السلطان ابى الحسن المريني وانه بين له المواضع التي توفق فيها ابن عبد السلام 
اوور ةي شيخ ابنعر فة . ولوكانلابن عرفة جدول مثلهذالنوه به شارح حدوده الفقيه الرصاع الذي لا ترك 

3 عنقت بن عرفة ولا منقبة الا ذكرها . ثانيا : ان ابن خلدون فى مقدمته التاريخية ذكر من علم العدد 

التأليف فيه على مذهب مالك رحمه الله كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي ابى القاسمم الحو في 

وكتاب ابن المثنمر والجعدي والصردي وغيرهم لكن الفضل الحو في 0 تابه مقدم على 


جميعها وقد شرحه من شيوخنا ابوعبد |الهسليمان السطي كبير مشيخة فاس فاوذ ل 
واوعب . ثالثا : ان الاستاذ عبد الله كنون حفظه الله ذكر فى كتابه النبوغ قربي ا 5 ككس ري 
ان السطي المذكور له جداول على فرائض الحوفي دلت على طول باعه وتضاعه 0 
من علم الحساب  .‏ ونحننلقت نظر اصحاب المكاتبالعلمية الىهذا الجدول ا لاه ان 
راجين افادتنا عن واضعه بالتحقيق لا بغالب الفلن فقط ان كان لديهم علم 3 : |الى إلا 4 
بذلك. ولهم خالص الشكر سلفا . ب ١‏ التمر تف بالجدول واسطلاحه عيوب« ] 1 | كذ اله الى 
ان هذا الجدول يشستمل على الوارثين الثلاثين وما يجب لكل واحد «عتو وبي نا إن إن إيذات؟ 
منهم حالة انفراده وحالة اجتماعه مع غيره مع ذكر الحجوبين ياك لكاب إناان ا 
من الارث والحاجبين لهم  .‏ . اما كيفية استخراج حلوظ لا سدم حاط انلكا ا 
كل وارث من مراجعةالجدول فهيان تدخل فى قطر الجدول ك 4 515 فكزت]ات ندإفاية 
حيث اسم الوارث الذي تبحث عن آرئه فما تجده فى 2 25 لم لذ كرك رض ركم زاك ذا 
المحاذيله هوالواجب لهحالة الانفراد. واذا نزلتمته 9 عض إني مان | ناض إن 
: اسه |1 | م 


5 


كاك لد اإراام تق كك لكلخالك سوس 0 > 
ع ةبسوح سوء ١‏ 0-0711 


الى بيت يلتقي فيه مع غيرهوجدت فيهعلامةحكم 
اجتماعهماالاالبيت الذي ياتقى فيهالزوج والزوجة 
فليس فيه علامة لعدم اجتماغهما فى ارث » 


+ 
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- فى العضرالعبت ا باح 3 
رحسي نامين 


الأنذلينوايقر اكه جركز ا ميان .هرة هرا كن امهنا ره الآشائيتة امقنانا 
بالتطور والازدهار في جميع ميادين العم والمعرفة والفن والعمران 5 امتازا 
بالمعاصرة» وتبادلا معظم وسائل الثقافة» فتلاقحت الأفكار وتبودلت 
الخبرات والمعارف وكان حصيلة ذلك كله ذلك التراث العظم لبغداد 
والاندلسء الذي يتغنى به القريب والغريب وينهل من معانيه السامية كل 
طلاب العم والمعرفة. 

وما من شك فإن العص العيابي الذي شهده العام كان صفحة مشرقة 
من صفحات تاريخ الأمة العربية والاسلامية» وفيه غدت بغداد قبلة 
القصاد وكعبة طلاب الثقافة والتجارة والفن ؟ كانت في عصرها الأول 
الحصن الحصين للعالم الإسلامي ومنطلقا لجيوشها الظافرة. 


*) نص البحث الذي شارك به الكاتب في اللقاء العامي في موضوع تاريخ الأندلس وحياة 
وآثار أي مروان ابن حيان بتاريخ 2521 عحرم 1402 الموافق 23-19 نونبر 1981 بالرباط. 
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وقد أسنادية يي الأدلئن وقذاد:علذقات نابعة من أضكالة الروائظ 
الاجتاعية والدينية والسياسية» وكانت لتلك العلاقات نتائج ذات أثر واضح 
في تطور مختلف مظاهر الحياة العربية الإسلامية بوجه خاص والتقدم 
الإنساني بوجه عام ولعل أبرز تلك الصلات هي العلاقات الثقافية. 


وفي عهد ازدهار بغداد والأندلس والتطور الكبير الذي رافق مسيرة 
كل منهاء انتقلت الكثير من عوامل الحضارة في ميادينها الختلفة» وقام 
العدد من الرواد العاماء والأدياء والفنانون بزيارة المشرق والمغرب والأندلس 
وتمت عملية الامتزاج وانتقال التأثيرات الحضارية والتي كان لما دورها 
الإيجابي في ربط وتعميق العلاقات بين الاخوة في المشرق والمغرب 
والأندلس» وكان لذلك فعله الواضح في تعريف التراث بشكله الشامل جميع 
العرب والمسامين والعمل على حفظه من الضياع والنسيان. 

ويعتبر الفنان البغدادي الغروف بزرياب هومن أولفك الرواد 
الذين كان لحم دورهم الفاعل في نقل مظاهر الفن والترف والتقدم الاجتّاعي 
من بغداد إلى الأندلسء وزرياب هو علي بن نافع مولى المهدي العباسي من 
الموسيقيين المشاهير في عصره؛ كان شاعرا موهوباء كان على معرفة بأحوال 
الملوك والخلفاء والأمراء وآداب مجالستهم» وكان حسن الصوت وهو الذي 
جعل العود فى خسة أوتار بعد أن كانت أربعة» أستاذه في الغناء إسحق 
الموصلي؛ الذي كان عالما باللغة والموسيقى والتاريخ ونادم الرشيد والمامون 
والواثق العباسيين» وانتقل زرياب إلى الشام ومنها إلى الأندلس وسبقته 
إليها قوركدوا يله الامين عبد الرحمن بن الحم الاموي ورحب به وجعله 
من المقربين في بلاطه وخصص له في كل شهر مئتي دينارء واستغنى به عمن 
عداه من الندماء والمغنيين» وأقام في قرطبة وها اخترع مضراب العود من 


-117- 


الخشب وفي رأي المؤرخين أن زرياب يعتبر المؤسس الحقيقي لمدرسة الغناء 
والوشيقى الأندلببية 15 كان لزريناب آثره الواضح في الأندلن حيت ضار 
قدوة المجتمع الأندلسي فأحدث تبدلا واضحا في الملبس والمأكل ؟! طعم الحياة 
الأجتاعية القانة فى الأسدلنى_وادات المسافة والسالينة وكين من التماليقد 
البغدادية. وانه نقل ألحان بغداد وأغانيها إلى الأتدلس» وأدخل فتونا 
جديدة في الموسيقى والغناء؛ وعلى ذلك أخذ الشعراء في نظم الشعر الملاتم 
هذه الموسيقى وذلك الغناء وظل زرياب مقها في قرطبة حتى توق سنة 
0 ه / 5م. 


وفي النصف الأول من القرن الرابع الهجري دخل الأندلس رجل من 
بغداد كان له الأثر الثقافي في الأندلس ودخل قرطبة في نفس الوقت من 
هذاه أ كا كنان: كن لبهتاقره الأدى الراقم:والدى سان اليل الذي 
لكل أديب ودارس ومرجع لكل مثقف يرتشف منه روائع الأدب وأخبار 
للتقفين من شعراء وأدباء وفنانين. والرجل هو إسماعيل بن القامم المعروف 
بأبي علي القاليء أحفظ أهل زمانه للغة والشعر والأدب» تعلم في بغداد 
حيث أقام بها خمسة وعشرين سنة ورحل إلى المغرب ودخل قرطبة سنة 
0 ه / 941م أيام الخليفة عبد الرحمن الناصرء وقد أكرمه الحم المستنصصر 
إبن الناصر وبالغ في رعايته والعناية به تقديرا لعامه وتكرهما لمكانتهء وفي 
قرطبة أملى كتابه المعروف (الأمالي) كا انه وضع في تلك المدينة معظم 
قاليقة التي صارت عظلتك كل اللتعفيى فى الاندلى وكا للقن ل مكاتة 
مرموقة بين كبا اانا والعاماء» وقد مدحه شاعر قرطبة 3 عمر يوسف 
بن هارون الكندي المعروف بالرمادي بقصيدته التي مطلعها 


من حام بيي وبين عذولىي الشجو شجوي والعويل عويلي 
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إلى أن يقول : 
ياسيدي هذا ثنائي ل أقل زوراء ولا غرضت بالنويل 
من كان يأمل نائلا فأنا أمرق / أربح غير القرب في تتأميلي 

ويذكر ابن بشكوال في كتاب الصلة أن الرمادى روى عن أبي علي 
القالي كتابه النوادر. وكان تأثير أبي علي القالي كبيرا في نقل علوم اللغة 
والشعر والأدب في الأوساط والمجالس الثقافية الأندلسية وانتفع به خلق 
كثير» ولعل أبرز من أفاد منه عالم الأندلس الكبير أبو بكر مد بن الحسن 
الزبيدي الإشبيلي والذي يعتبر أوحد عصره في عل النحو وحفظ اللغة وكان 
أخبر أهل زمانه بالإعراب ولمعاني والنوادر ولم يكن بالاندلس في فنه مثله 
في زمانه» درس الأدب واللغة على أبي علي القالي وكان أهل الأتندلس 
يلقبونه بالبغدادي لجيئه إليهم من بغدادء وقد توفي أبو علي القاللي سنة 
6 ه / 967م في حاضرة الاندلس قرطبة. 

وفي نفس الفترة التي كان فيها أبو علي القالي يعطي بسخاء من علومه 
وأداية: ومغارقة» وضلتة الأندلق:شخة خاصة من كتاب الأخاق لابن فرج 
الأصفهاني إلى الحم المستنصي. وكان هذا الكتاب من أبرز كتب الأدبء 
كتبه أبو الفرج في بغداد بمدة خمسين سنة» وذكر ابن خلكان أن الصاحب 
بن عياد كان يستصحب في أسفاره حمل ثلاثين جملا من كتب الأدب»؛ فاما 
وصل إليه هذا الكتاب لم يكن بعد ذلك يستصحب غيره لاستغنائه به 
عنها. وقال المؤرخ ابن خلدون (ان كتاب الأغانيء هو ديوان العرب 
وجامع أشتات امحاسن التي سلفت لهم في كل فن من فنون الشعر والتاريخ 
والغناء وسائر الاحوال ولا يعدل به كتاب في ذلك فيا نعامه وهو الغاية 
الي يسمو إليها الأديب ويقف عندها وأفى له بها). 
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لقد صار لهذا الكتاب العربي الذي أوفدته بغداد إلى الأندلس مكانته 
الرموقة: فأقبل عل قراعته الأدياء والعلماء وتلقفة الشعراء والفنون واتهلَ 
منه كل طالب عل مايحتاج إليه من الأدب والمعرفة وبقي الكتاب وما يزل 
تحفة الزات العري ومتمة كل التققين والدارسين: هذا وقد توق أبو الفرج 
الأصفهاني في بغداد سنة 356 ه / 968م في نفس السنة التي توفي فيها أبو 
علي القالي البغدادي في قرطبة ؟! ذكرنا. 

وانتقلت كتب بغداد إلى 00 ضيع العم والعرفة وأقيل عل 

تافلا :روادها واذكيوا علييا ا 5 وتلا واضملة تدك 
التآليف من الأندلس ل الإسلامية إلى الإمارات المسيحية في الشمال 
وغلها:إك أوويا 'وشكنا أصبحف الأتدلن مسر المضارة الإشبانية والطريق 
الالح فقيل تراك القرية»والنباية :اله ادررعاء وترعف: الكتها الدليية 
والأدبية إلى اللغة اللاتينية» وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد ترجم كتاب 
القانون لابن سينا في القرن الثاني عشر ‏ ترجم كتاب الحاوي للرازي م 
قت ترججمة كتب ابن الهم ومؤلفات الإمام الغزالي وبخاصة كتاب إحياء 
علوم الندزى» ترقت أوريا عن ,طر يق التلافات الكقتافينة بين الأسدلين 
وبغداد على الكثير من المعارف والتجارب والمكتشفات العامية مما سهل 7 
الأووييين: الكتين من الذمه والوقت»,وضارت أراء التنروي :زانن اللي توابين 
سينا وجابر بن حيان والرازي في صلب يعارف وأعمال رجال امم في ف 
اوري 3 أصبحت كتب العرب والمسامين هي الأولى للتدريس في جامعاتها. 

وكا وصل عاماء رواد من المشرق إلى المغرب والأندلس فكان هناك 
ياهو العناء الاجلده قاموا وزمازة كدان وكائك زتعذاقه كيه العضاذ 
ومنار العم ومتعة الدنياء تستقطب الناس على مختلف ألوانهم وأحواهم لما 
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وصلت إليه من التقدم والازدهار في كافة ميادين الثقافة والحضارة» ومن 
انرو هن وار افر العامة الادين افطل عد ون الوام ين عند 
الأندلسي المعروف بأبي بكر الطرطوشي توق سنة 520 ه / 1126م دخل 
بغداد والبصرة وتفقه على أن بكر كد بن أحد الشاشي مدرس المدرسة 
النظامية» والمدرسة النظامية عي أم المدارس العراقية شيدها الوزير نظام 
الملك لتدريس فقه الشافعية والتي تعب مق أغهالدارن الاسلامية ف 
العصر العباسي ودرس بها كبار العاماء أمثال (أبي إسحق الشيرازي) و (أبي 
جامد الغزالي) وغيرهما من أجلة فقهاء المسامين» كا زار الطرطوشي مدينة 
البصرة واتضل بعلبائها وأديائها ومن ثم عاذ إلى الغام. واستوطن مضي. 

ويمن زار بغداد من الأندلسيين أبو الوليد سامان بن خلف التجيبي 
الأندلسي الباحى» وهو دن قر الاندلدي رعل الوريفة اد انا نينا لف 
أعوام يدرس الفقه ويقرأ الحديث ولقي بها سادة من العلماء كأبي الطيب 
الطبري الفقيه الشافعى والشيخ أبي إسحاق الشيرازي متاحتي النذهت: واول 
خرن الاية اللطائية: > اقم طالو هت ا ويسيفق الكسان عناضا 
يدرس عليه الفقهء ومن ثم عاد إلى الأندلس وولى القضاء هناك. وتوفي أبو 
الوليد التجيبي بالمرية سنة أريع وسبعين وأربعمائة. 

ومن الذين دخلوا بغداد من أهل الأندلس أبو جمد عبد العزيز بن 
أحمد القيسي الأندلسيء من أهل العلم باللغة العربية» فاتصل بعاماء بغداد 
فاستفاد وافاد وتوفي هذا العالم سنة 427 ه / 1036م. 

ومن مشاهير الأندلسيين الذين وفدوا بغدادء أبو الخطاب عر بن 
الحسن ابن علي الأندلسي البلنسي الحافظء وهو من أعيان العاماء ومشاهير 
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الفضلاء متقنا لعم الحديث النبويء عارفا لالدو واللعة وأينام:العرب 
وان هاء زار العراق وبجمع معداد من بعض أصنات! بن الحصين وسمع 
بواسط من أبي الفتتح مد بن أحمد ابن الميداني» وزار أوبل في سنة أربع 
وستائة فرأى صاحبها الملك المعظم مظفر الدين بن زين الدين» فأعجب 
من اهتام هذا الملك بولد الني طَلَعٍ عظيٍ الاحتفال به فعمل له كتابا سماه 
(كتاب التنوير في مولد السراج المنير) وقرأه عليه بنفسهء وقد منحه الملك 
مظفر الدين مبلغ ألف دينار مكافأة له على تصنيفه الكتابء وتوفي نو 
الخطاب سنة ثلاث وثلاثين وستائة بالقاهرة. 
وزار بغداد رجل له شهرته الواسعة وهو معروف عند جميع المثقفين 
العرب والمسامينء صاحب الرحلة امشهورة مد بن أحمد بن جبير الكناني 
الأندلسي وكسن ونان ابن جين لبقداد تروة اق أجبان وقداك بوت اناه افيد 
أمدنا ابن جبير معلومات وافرة ومثبتة عن طرقات بغداد ودروها وأسواقها 
ومتنزهاتا وقصورها ومساجدها وربطها 5 أعطانا تصويرا غاية في الأمية 
لطوقة التدز ون" للنينة ق المدزينة النظامية فح يريع امنا كقبه هذا 
الرحالة العربي العام» يقف على حسن النظام والتقدم التدريسي في تلك 
المدرسة العظية والتى أدت دورها الكبير في خدمة التراث والحضارة 
الإنسانية. ْ 
ولعل من أبرز مظاهر الارتباط العضوي ورموز عمق العلاقات بين 
بغداد والأندلس ذلك العام المؤرخ المحدث الأندلسي محمد بن فتوح الميورق 
والمعروف بالحافظ الميديء أصله من قرطبة من ربض الرصافة» صاحب بن 
حزم وتتامذ عليه رحل إلى مصر ودمشق ومكة سنة 448 ه / 1056م 
وأقام ببغداد فتوفي فيها سنة 488 ه / 1095م. كتب الخيدي العديد من 


به 272 1[ سد 


الؤلفات ولعل اخهرها كعاب (جدوة القتبين :دكن ولادة الأنتدلين) 
وأخباره كثيرة في كتب التاريخء وتوفي ببغداد ودفن في مقيرة باب ابرز 
والتي ضمت معظم قبور الفقهاء والعاماء البغداديين ومن أبرزهم الشيخ ابن 
إسحاق الشيرازي لديا 0 بالقرب مر من ع وصلى . عليه الققية حاتي 
تقل إلى مقبرة 5 حرب ودفن عند قبر بشر بن الحارث و بالحافي 
التضوت الشدافق الكهون:: :وفكةا يو كن اللوكدى الاتذلبن فق حياته 
وذوته غل عق العلاقات ومتانة:الصلات ية بقداة والاندلسن. 

ومن الاندلسيين الذين كان لهم دورثم الكبير في التأثر والتأثير نتيجة 
الصلات المباشرة» العالم أبو بكر مد بن عبد الله المعافري الأندلسي والذي 
قال عنه ابن بشكوال في كتاب الصلة : (هو الحافظ المستجرء ختام عاماء 
الأنزلتن:واعر ائنها وحناطينا)ء هذا غالنا ينتاحه ال اشرق كته سين 
وتمانين وأربعائة زار بغداد مرتين» وصحب الإمام الغزالي أشهر فقهاء 
الشافعية في عصره والمتوفى سنة خمس وخسمائة للهجرة والشيخ الفقيه أبا 
بكر الشاثى ) الذي تول تدريس النظامية بعد الإمام الغزاليء وغيرهما من 
عاماء يغداد وادياكهاة 6 عاد إلى مين قله ثلااث وتسعين وين 
ويقول ابن بشكوال : (أنه قدم إلى إشبيلية بعلم كثير لم يدخل أحد قبله 
بمثله مما كانت له رحلة إلى المشرق) 

ان أنا بكر العافزى الأتدلئ :يو كد :هر الآخز عل أضالة الفلات 
الق كافك قاقة .بين الأنذلق ويغداد والأقادة من :تنك الصلاة ين أجل 
تطوير العلم وازدهار الأداب والفنون» كا يؤكد على أهمية تلك العلاقات 
بين الأندلس العربية والمشرق العربي وتبادل المعلومات والخيرات وذاك وام 


123 سس 


الحق هو الطريق الأصوب لوحدة الثقافة والفكر. وتوفي المعافري بالعدوة 
ودفن في فاس سنة ثلاث وأربعين وخسمائة للهجرة. 

وانتشرت كتب الأندلسيين في بغداد ؟ا اتتشرت كتب البغاددة» فقد 
اقرف كشع الشريى واحدتين :وكبان العلناء من بعيذاد أمتتال الرازي 
وأبن سينا والغزالي / وكتب الأدباء والمؤرخين والجغرافيين والمتصوفة وسائر 
فروع العم والمعرفة: كا انتخرت كتب: الأتدلسيين: وتعرف البغداديون على 
الكثير من المؤلفات والنتاجات العامية والأدبية لعاماء وأدباء الأندلس ولعل 
أغير الكت الى تداوقا الناس فق بعداه لتماريا من أذواقهم وحبائهم 
وتراثهم كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الذي أفرد في كتابه هذا الثيء 
الكثير من أدب المشارقة وجمع فيه من فنون الأخبار وروائع الحكايات 

ع 0 0 

وبأسلوت أذن رفع مناجعل اقل يعداد يقتلون عل قزادة الكفات 
والتعرف على ما فيه من الأدب الرفيع والفن الذي يستهوي عامة الناس. 
ومن الغريب أن هذا الكتاب الذي يحكي في معظمه عن أدب وأخبار 
القارقة ييا" اهن علماء ستاك امال الأضعي والشعى وابق نيينة 
والحاحل وغيره ما يندل:غل الازتباط وقوة الصلات الثقنافية بين تغداد 
والأندلسء وكا كان لكتاب الاغاني دوره الكبير في نقل تراث بغداد إلى 
الأنذلن عل أل قداة شرف انفلك والأدياء والتققون .وعامة الثانن عل 
الجهوة الثقافة :لعداء العرت والماتن فق تعدا والاتدلس: 

ولعل من أبرز العوامل التي ساعدت على تطوير العلاقات الثقافية 
كمفينا سيمع الكلسناء والأتراك والتكار عل طلية لعل وتيسيرة :وان 
الؤسسات الدينية والعامية مثل المساجد والربط والحانقاهات المنتشرة في 
العام الإسلامي كان عوامل مساعدة للرحالة العاماء والأدباء في اتخاذ تلك 
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الرأكو أمكبة 'الانعراضة والإقانة والأطباء الأرلفتك العلساء وين ينال 
كنت الرجلات مد أعبانمقيدة :عن :تلك الأمكنة وما كانت دمه. هن 
تسهيلات كبيرة للرحالة العاماء. ؟ا كانت المدارس الإسلامية التى تأسست في 
الشرق ويغداد. يخاصة كان لما ذورها العظع في استقطاب العلماء والمثقفينء 
فإن تلك المدارس كانت تستقبل العاماء وتسهل لهم عملية إكال تعليهم 
وتوفير الإقامة الكرية لهم وهناك أسماء عديدة من العاماء من مختلف العام 
الإسلامي جاؤوا إلى بغداد ودخلوا مدارسها كالنظامية والمستنصرية وعاشوا 
فيها منتهلين من علوم تلك المدارس ومتعرفين على بجتمِع بغداد وتقاليد 
وعادات الناس ومن ثم يعودون إلى أوطانهم والكثير منهم صار لهم شأن 
كبير في التاريخ. 

هذه لقطات حية من تراث العلاقات الثقافية التى كانت قائمة بين 
بغداد والأندلس في العصر العبامي والتي تبرز دور العم والعاماء في حياة 
امجتمّع وتقوية الروابط ين العرب والمسامين في عصر كانت فيه وسائل النقل 
غاية التخلف, ولكنها كانت صفحة مشرقة من صفحات الكفاح من أجل 
تحقيق الأهداف النبيلة التي يستهدفها العلم ويطلبها رجاله الكرماء. 


01 
بغداد د. حسين امين 
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.كناسية ذكراها الحشران بعد النسمائه 


هق رصعنان 4هو2ه 27 عتّت عو 142 


ا جه م هاو © ٠‏ 
مَعركة وَادِى ا لازن الصّغرى 
قَصََّهَ سد المّصب الذي عبَأ امراطورة البرتفالكاما ! 

جزيرة ا مل الحا ئش المغب 


ر. عبرا لماري الا زى 


المنصوره» عن معركة وادي المخازن الشهيرة عام 986 - 1578 إنها أشبه 
بغزوة بدر وأنه كان يكفي في بلاد المشرق أن يقدم المواطن المغربي على 
انه ينتسب لبلاد وقعة وادي المخازن ليحظى بضروب التكريم والتقدير. 


وقد جرت تلك الموقعة على مقربة من القصر الكبير غير بعيد عن 
وادي المخغازن ‏ وهو من روافد نهر لكوس ‏ وكان من ابرز اسباب هزيمة 
البرتغال فيها نسف جسر كان على ذلك الوادي قطع الطريق على الجيش 
المنهزم نحو المحيط ! 
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وقد مر المغرب قبل نحو من تسعين سنة من ذلك التاريخ مغامرة 
برتغالية رهيبة في اتجاه العرائش حيث توغل الأسطول في لكوس إلى 
مقربة ملتقاه بوادي الخازن» وكان من أبرز أسباب هزهة البرتغال فيها 
تلك المرة بناء حاجز في عرض النهر قطع الطريق على البرتغاليين أيضا 
نحو المحجيط... ومن تلك المقارنات جاءتني فكرة «المخازن الصغرى» لتقديم 
معركة رائعة من معاركنا المثيرة التي هزت البرتغال بالرغغ من أننا قد لا 
نعيرها كبير اهتام ! 


ينبغي ونحن نقرأ في التاريخ عن سقوط مدينة سبتة في يد البرتغال 
عام 8 - 1415 وعن القصر الصغير عام 862 > 1450 وعن طنجة 
وأضيلة عام 876 - 1741... ثم عن سقوط أسفي 6 - 1481 وأزمور 
عام 891 ع 1486... 


ينبق أن الا«عضؤي إطلافا أن تنك العملينات فك سهبولسة أو 
بالحري أن المغاربة كانوا يستقبلون أولئك المغيرين بباقات الزهور...! 
إن الأمر على العكس في ذلكء فقد شهدت كل تلك الثغور ملاحم 


رائعة في البطولة» فريدة في التضحية... معارك مسقرة دائمة لم تفتر طيلة 
أيام الاحتلال... 


نوف لا اعسدث خااغة القاومة القزيية بق انحل عفاية دلك التفون 


السايقة واللاحقنة» ولكن أرق عن نانم أن ارده اهنا غل الأعل أن من 
واصصب التدون: وتدون باز كلك الخروي: أن لا كتفوا بقراءة صادرتا 


بم 87 نت 


المكتوبة بالعربية مما يتحدث عن الصراع حول تلك اللمواقع... فإن هذه 
المصادر مهها حرصت على تقريب الصورة فإنها أحيانا لن تصل إلى تقديم 
الحقائق المهولة التي تحتفظ ها المراجع الأروبية» وفي صدرها الأرشيف 
الإزتفال» الذي عدف عن أن الألبطوك البركنا :فق عجيعة عل بنيعة 
كان "تاغزاق الل حجان الأول ذاقه وأنة كان تالف من انين وعشريق 
قطعة... في وقت كان فيه الأسطول المغربي في طريقه إلى النهاية ! وفي 
وقت كان المغرب يعاني من وباء فتاك يحصد أبناءه ومن مجاعة ضروس 
أوعتت قواهء وبؤس حالك كان نتيجة صراع مرير على الحم و أ فيه 
وأخيه يعقوبء ذلك الصراع الذي كانت وراء» أيد تحركه من خارج 
الفداحنة الفرية: الفات. وحنواتة شندى قف إقيارة ذون مدرزدئ 
مينيزيس (84656585) ظلوا طيلة السنين المتعاقية يعززون مواقعهم يبنون 
ويحصنونء يقتلون ويشردون ويأسرون وينفون...! 


تلك صورة عن سبتة» ومثلها يمكن أن يقال عن بقية البقاع من 
دون فارق : وهكذا فبالرغ مما أدت إليه الغارة الشنعاء على طنجة أيام 
الملك دون دوارت (©3:6ا2 .2©) في خريف سنة 1437, فإنها قوبلت بمقاومة 
عنتفة مو لذن القائيد أي ركرق وزو النتلطلانة عند الحق مستاعية أميز 
هيز كن وميد يادس أدت إلى أت غدة كبير من الجنود البرتغاليين كان على 
رأسهم الأمين قيرناندو التذي أدركته الوفأة وهو أسين يباين يوم امسن 
يونيه 1443. 


وعندما خلف ألفونصو الخامس الملك السابق تجهز في أكتوبر 1458 
بأسطول قوي من مائتين وعُانين شراعا وخمسة وعشرين الف جندي... 


128 سم 


وقد أعاد ألفونس الخامس الكرة على طنجة في عدة غارات تجشيت 
البرتغال في ثالثها 20 يناير 1464 مقتل أكثر من مائتى جندي إلى جانب 
اكت هع اانه اس : 

وفي أثناء غياب قائد أصيلة مد بن الوزير أبي زكري بفاس من أجل 
إعادة الشرعية للحك اغتم ألفونس الخامسٍ الفرصة لينقض عام 876 - 
1 على أصيلا وعلى طنجة بأسطول قوامه أربعائة وسبع وسبعون سفينة 
تحمل أزيد من نثلاثين ألف جندي حيت دارت معارك طاحنة انتهك 
بأخذم خسة آلاف أسير كانت على رأسهم أسرة عمد الشيخ وولده عمد الذي 
حمل فيا بعد لقب «البرتغالي» اعتبارا للسنوات التى قضاها هناك في الأسر. 


وهكذا فإن أبا مروان عبد الملك التجموعتي لم يكن على حق عندما 
أنحى بالأمة على بني وطاس وثم يضطرون لترك طنجة ؛! عندما قال 
عنهم : 


شا لقتو الريك ا توفيطن للم هق ل هل زوجه؟! 


فلقد كان الأمر أعظم مما يتصوره الشيخ التجموعتى... لقد أظهر بنو 
وطانن عن الأنئائة فى الدقاعدها لد لى ذكرا غفيلا.+ :ولاق قال فاكل + 
إنم لم يعرفوا كيف يعيشون فليس هناك من يقول إنم لم يعرفوا كيف 


1 . 
٠:..نونوح‎ 


فهل اكتفى اليرتغاليون بتلك الثفور ؟ إنهم أخذوا يشعرون بأن 
المغاربة يخططون لإسترجاع أمئلة وطح بها يعد أن أخذت الأخيار 
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تصل من القصر الكبير عن إعداد الرجال وبناء الحصون لمضايقة البرتغال... 
ولأجل هذا وذاك تقرر التوغل داخل المغرب لإحكام القبضة على البلاد من 
جهة؛ وللتكن من فرض الضرائب على القبائل الغنية من جهة أخرى. 


وشكذا فبعد أن حصلوا:غلى الاغانات السخية من البابا قتظى قران 
8 يبراير 1486 عبروا البحر إلى المغرب بالرغ مما كانت تقتضيه اتفاقية 
الهدنة المعقودة في أصيلا عام 876 - 1471. 


ولتحقيق تلك الأطباع ورد خاطر إنشاء قلعة حصينة لتهديد 
العرائش والقصر الحبهيم للإجهاز على مكناس وفاس وقد تقرر بعد إجراء 
المشاورات والدراسات أن يختار لتشييد هذه القلعة مكان يبعد عن المخيط 
الأطلسي بعشرة أميال!') في تقدير الحسن ابن الوزان (ليون الإفريقي) وهي 
المسة عشر كيلوميترا التي قطعتها بنا السيارة اليوم إلى المكان27) 
الذي لا يبعد عن مصب وادي الخازن في نهر لكوس... 


كان لامكان قية ستراتيجية كبرى ليس هذا فحسبء ولكن الموقع ذو 
أهية تاريخية زائدة» فقد تأكد رجال التنقيب عن الآثار عام 1940 برئاسة 


1( 421 عأولة؟ 258 .م 1 .1956 كامو2 ,عندوتكة'] عل وسمتأمعوع12 : مندع كلف آ دمغال موول 

2) تمت يوم 5 8 1983 بزيارة هذا المكان بمساعدة رجال السلطة الحلية حيث رافقني السيد 
القائد إلى البقعة التي تحمل أسم (كحنا) بتسكين الكاف وفتح الحاء وتشديد النون» تحريف 
لكامة الكحالنة أي الذين يضرب لونهم للكحل» وقد قرأت أن السلطان مولاي اسماعيل 
أسكن هنا طائفة من عبيد البخاريء وهناك تعرفنا على السيد المقدم الذي أوقفنا على 
الموقع الذي ما تزال آثار البناء «السوير» موجودة فيه... 
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الأستاذ مونتايلان (35ا6هاه840) من النظرية القديمة التي تقول أن هذه 
«الجزيرة» هي بالذات الجزيرة التي تحدث عنها المؤرخ الروماني 0 يلين 
(©هناط) والتي كان يوجد بها المعيد وهيكل هرقلء؛ لقد ارتبط المكان 
باط زه جنة هيسيريس المغروسة بالفواكه والتفاح الذهي أي الليون. 


وهكذا نرى أن هناك فرقا بين المكان الذي وقع عليه الاختيار لبناء 
الحصن» وبين البقعة التي تحمل اسم ليكشوش الأثرية!6 + الأكة الى على 
يسار الخارج من العرائش في اتجاه طنجة. 


إن على الراغب في الوصول إلى (الجزيرة) موضوع الحديث أن يترك 
مرتفع موقع ليكسوس الموجود على الهين ويعرج يسارا لياخذ طريق 
ريصانة (104ه)25) مسافة لا تقل عما ذكرناه أنفا... 


وقد أقى اسم اوور ند أن الس عصدورة بن رديت رامنا 
عندما ترتفع مياههها تعزل عن باقي الأرض... وقد تغير هذا الوضع اليوم 
نتيجة للسد الجديد : (سد الخازن) الذي تحم في المياه... 


ولقد فهم الذين ذيلوا على كتاب ابن الوزان من اقتصاره على ذكر 
لفظ (الجزيرة) بدون نعتء أنها فعلاء تحمل اسما... ولذلك سمعحوا لأنفسهم 
بالقول : إن الجزيرة لم تحمل ولا تحمل إلى الآن بالعربية سوى اسم 
(جزيرة) مع أن مؤرخا معاصرا للوطاسيين : أبا القامم الكراسي» يعطيها 
اسم «المليحة» أي الميلة على ما هو عليه اصطلاح المواطنين في شمال المغرب 


3 أجد المكناسى : مديلة ليكسوس الأكرمة تطوان 1961 نأقطقظ ,كناءنآ : طعتكدهظ اعطاءناة 
١ 19481‏ 
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عندما يعبرون عن امال بالملاحة» ولست أميل إلى التأويل الذي يقول إن 
(مليحة) تأتي من الملح اعتبارا لأحواض املح التي توجد عند مصب لكوس 
في الحيط..! إن هذا الفهم مبني على الخلط في الموقع الحقيقي للجزيرة, 
وإني لأذهب إلى القول بأن الامم الذي اختاره ملك البرتغال ليطلق على 
الجزيرة : (كراسيوزا 67201058) ليس إلا ترجمة للاسم المغربي العربي... 

على كل حال فقد وقع اختيار الملك خوان 11 (1481 - 1495) الذي 
كان همه دون شك - أكثر مما كانت تهمه العرائش ذاتها... 


وضدن الأمر فذلة حتفيل الحظة مين كن القوه مكنا ”فتمدهرا مذ 
خاطئا بأن نهر لكوس!) يمكن أن تمر به دائما قطع الأسطول وأغربت»!5), 
بناء على ذلك التقدير رأى أن يتجاوز الشاطئ الأطلسي ويتوغل داخل 
الأرض على ما قلنا... يعني في منتصف الطريق بين مدينة القصر الكبير 
ومدينة العرائش. 


64 ورد في طرة ص 148 للأستاذ جمد داود رحمه الله ما يلي : آلكوس ‏ 5 رسمها الكراني - 
اسم للنهر الذي يصب على مقربة من العرائشء ويظهر أن اسمه هذا آت من مدينة ليكسوس 
المسماة عندنا بالشميشء وهي أنقاض مدينة فينيقية كانت قدها على مقربة من مصب النهر 
الذي سمي يإسمهاء ومعنى «ليكسوس إلى آل كوس» ثم إلى لكوس» ويذكر الضابط مارتان أن 
لكوس تحرف عن القوس نظرا المنعرجات الوادي. 

8 أقطقظ]! رذع 1ناو1اصة دعل عغودك84ا كعاصة 1' معل جع أمقنا0) ع1 ركناءائآ : اعتحصوظ اعطعنقة 
.2 .م 1923 ومو ,عمأدعوعمةك4ا ععزه)115'ل كعاعع51 عرأةن 0 : مأأمدكز 

5) الأغربة جمع غراب» ويقصد به نوع من اللمراكب تحمل في البحرية البرتغالية اسم 1»5) 

(65ااء3237© ويظهر لي أن كامة كراقيل عحرفة عن غراب... 
تعجبوا من غراب فوق غاريه 2 تلان ذوالحضبات الثم أو أواخد ! 
من شعر ابن حريبون في السيد الأعلى أبي حفونء انظر ف صاحب الصلاة ص 255. 
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-133 أت 


وقد تمت المؤامرة البرتغالية على مرحلتين اثنتين : الأولى كانت هي 
الجلة التي يقودها أحد القادة الذين كان لا يشك املك في مقدرتهم 
وكفاءتهم العسكرية وخاصة في الميدان البحريء ويتعلق الأمر بدون 
كاصيار جوستارت 153:16 عدم5ة6 .2) الذي كان يتقدم الطليعة الاولى 
لتحقيق أحلام العاهل... 

لقد انطلقت طلائع كاصيار في ناية يبراير (أوائل مارس 1489) في 
أسطول متألف من أربعة مراكب وكانت تضم مائة وستين مجندا : كان منهم 
0 أبحروا من البرتغال» والأربعون الآخرون الذين كان فيهم 20 خيالة 
و20 راجلون أبحروا من أصيلا حيث توقفت (الأرمادا) لبعض الوقت... 
لقند أن امك ينان كون الأمطوك مدعنا يتنه كترفن الريجفال 
والضباط وسلاح المدفعية وبأحمال من قطع الخشب وأطنان من الحجارة 
والجير والآجور وبمختلف الأدوات والأشياء الضرورية بكنيات وافرة... 

وقد أصحبت وأتبعت كل هذه المعدات ‏ بما يلزم من تموين ‏ لإنجاز 
الخطوات الأون من المشروع على ما سترى..: 

لقد عاد كاصيار إلى طبيرة التي انتقل إليها الملك بزوجته وحاشيته 
للإشراف على العملية» وهناك أطلع خوان الثاني على سير الأعمال كا أطلعه 
على ما لقيته البعثة من مناهضة الوطنيين المغاربة. 

وفنا :ثثال رزقئ للك وحصضل عل 'مكافأة حخية فيها المال وفيها 
المنصب العالي على ما تشير عليه رسالتان مؤرختان في 23 من يوليه... 

ومن هنا انطلقت الملة الثانية التي كان قائد الأسطول فيها هو 
بيدرو دي كاسطيل براتكو (معصه8 اعؤمة© عل معلءط). 
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وهكذا استغرقت الملتان معا نحوا من ستة أشهر... فاذا عن هذه 
الملة الثانية التى انطلقت في أواخر مايه ؟ 

لقد بلغ عدد قطع أسطول (الأرمادا) هذه المرة نان قطع معروفة 
بأسمائها ورجالها علاوة على ما كان يعمل من مراكب إضافية تابعة م 
تضبط أسماؤهاء وهكذا فقد كان هناك : ٠‏ 

1) مركب سان خوان : قائده بيروقاز يحمل ثلاثة وأربعين مقاتلا. 

2) غراب :سان أنطونيو : ضابطه رودريكو أنيس: أكثر من اثنين 


3( سانطا كسطلينا : قائده الفارو بوطيلو وضابطه البحري 
بارتولومي رويدريكيز... وتحتوي على 30 عسكريا... 


4) غراب سانطا ماريا : ضابطه كونز الفيزء 20 يناء و6 مدفعيين. 

5) باخرة بيدرو : قائدها فيرنان والضابط أنطون : 30 بحرياء 30 
رماة. 10 نقابين. 

6 فرك .يتنا + خنابطة ناتديز 8 أشخاض: 

7 باخرة ملكية : ضابطه كونزالو ألفونصو المكلف بالقوين. 30 
بحارا ‏ 30 رماة و10 نقابين. 

8 غراب براتكو : كقائد الملة ومعه الضابط البحري أندريس 
ألفونصوء وهذا الغراب لا نعرف عن ركابه شيئا ولو كنا نميل إلى الاعتقاد 
بأن منهم الفونصو دا لبوكيرك القائد البرتغالي المعروف ألفونصو (حسها 
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تشير إلى ذلك أحد المصادر الإنجليزية) الذي ستسمع عن أصدائه في الخليج 
العربي... 

إنه جيش يتألف من مئات الجنود وعشرات الخبراء المتخصصين 
تقصدون الأرض الفريية لبداء :الخضن الذي كال شه القريات: للإسلام 
والمسامين في المغرب وإفريقيا... 


ولغل من القية أن :قعل هنا عن الصادن الانجاتينة والبرثقالية 
بعض التواريخ والأرقام التي تتصل بما كان يبعث لأولئك المقاتلين من 
مواد غذائية وزاد مسترسل لرفع معنوياتهم وحملهم على إنجاز العمل الموكل 
إليهم في أقرب. الآجال. 


فلقد صدر أمر بتاريخ 23 يونيه بتسلم خوان رود ريكيز قائد 
أربعة أخهن المقررة للقام بالقلعة..: 

وفي 24 من نفس الشهر سامت في ليشبونة إلى قاسكو كارنيرو المشرف 
على إصطبل الملكء. بالإضافة إلى ذلكء 205 قنطارا كان من المقرر أن 
ترسل إلى لاكوس... بينا سل في رابع يوليه إلى الغراب «صانطو 
إيسبيريتوء وفي سادس من يوليه صدر أمر كذلك تسلم فيرنان كورزالثير 
شؤن أخرى قدرت ب 463 قنطارا بما تبعها من مواد أخرى. 

وتوجد إحالات وثائقية حول وصول خوان كوردروا إلى جزيرة 
(المليحة) بالغراب (صانطو إيسبيريتو)» وفي 20 من يوليه 1489 - (21 
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شعبان 894) نجد إذنا من قائد الجزيرة الجديد دييكو فيرنانديز دي ألميدا 
الى صو القاقة السارق فق تنو اننم أره مقط هن دما 

يسمح ذلك الإذن لكورديروا بالعودة إلى البرتغال مع مركبه وستة 
من بحارته لأن وجوده لم يعد ضروريا هناك حيث كان يحمل معه وصلا 
يشهد بأنه سم المؤنة» وكان هذا الوصل موقعا من لدن خوان دي باروش 
باسم والده دييجو دي باروش المكلف بالمحاسبة بالمنطقة المغربية الحتلة. 

والمعتقد أن هذا المركب هو الذي حمل إلى العاهل البرتغالي أصداء 
الوضعية الخطيرة التي أصبحت تعيشها الجزيرة بسبب القرار المغربي بقطع 
الوادي على المغيرين... الأمر الذي جعل الامبراطورية البرتغالية تعيش في 
حالة استنفار دفع الملك إلى تنظم حملات إنقاذ مستعجلة !! 

وفكنذا تقر تيفط الالخدان الترفالية :ال تهنا كارينييا دقن 
ووز تداعا وبامدنا عل قن إقادات أن القناس الكرادئ حول عنده 
الموقعة العظيةء قالت تلك الأخبار : إنه بمجرد ما عم العاهل المغربي 
بأخبار مقام البرتغاليين في الجزيرة «المليحة» وجدنا أن مولاي جمد 
الشيخ يشرف بنفسه يساعده ابنه مولاي يحى يصحبه أربعون ألف فارس 
وخحشد كبير من الناس وهكذاء يقول. الصدر البرتغالي: أحيط المكان من 
كل الجهاتء ومن أطراف الوادي بحيث لم يعد من الممكن أن يصل إلى 
المسيحيين شيء عن طريق الوادي... 

وبالنظر إلى العدد العديد من المغاربة الذين أخذوا يتقاطرون على 
الحصن المذكور... واعتبارا لما نزل بكاصيار جوسارت فقد بعث الملك 
بالكابطان ضون خوان دي سوزا الذي يعتبر من الضباط السامين والمحببين 
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لديهء إلى عدد كثير من الرجال وعلية القوم وفرسانهم يعدون بألف 
وي 


وبُعد ذلك» نتايع المضدان الذكؤن رأينا القوات الغريية تتزاية يوها 
عن يوم» حيث بلغ إلى عم العاهل البرتفالي أن الوادي فعلا قطع وأن 
الحصار أحك على الحامية في القلعة بحيث م يعد في مستطاع أحد أن 


وهنا أعطى الملك. أوامره للقابطان فيرناندو مارتينز ماسكارنياس 
(843563:6025 .5.84) ودون مارتان كاسطيل براتكو... ثم بعث بالكونط 
فيلا توقا ودون دييجو دي أليدا تم باأخرين من يمون 
بمزايا ومناقب ومراتب ويمن لهم تعلق كبير بالللك وبعضهم ينقي للاسرة 
الملكية وكان على كل هؤلاء أن يحيطوا الملك عاما - بعد أن يدرسوا الحال 
في عين المكان وبكيفية دقيقة بماذا ينبغي أن يعالج الوضعية... وهل أنه 
يسمر في السك اجبه أن يغادرها. ؟ ! ١‏ 


خط يعد فته 


وأثناء وجود تلك البعثة الهامة تلك النخبة الختارة في جزيرة المليحة 
هاجم السلطان مولاي عمد الشيخ بكل قواه... وهنا شعر أولئك القوم بأن 
شرفهم والتزامهم إزاء الملسك يفرض عليهم أن لا يهربوا من المكان المحاضي 
وهكذا بقوا هناك واكتفوا يتطيير الخبر للعاهل البرتغاليء وفي هذا الوقت 
بالذات سقط دون خوان رودريكير دي سوزا قائد القلعة مريضا واشتد 


- 1388 سس 


مرضه لدرجة أصبح من المتعذر عليه إطلاقا أن يقوم بأي عمل ! ونظرا 
لعدم وجود العلاج اللازم له أجمع الحاضرون على أمره بالالتحاق بالبرتغال 
للعلاج... وقد وقع الاختيار من بين الزعماء الموموقين : على من يتولى 
منهم قيادة الحصن... حيث كان «النصيب» مع دييكو فيرنانديز دي الميدا 
على ما أشرنا... 


وسأواصل الاقتباس من المصادر البرتغالية بالرغ ما يظهر خلالها من 
المغيرين على أراضيهم»... 


لقد اعتقد المغاربة أن بإمكانهم أن يقوموا منذ الصدام الأول 
بالاتقضاض على القلعة لأخذ نبلائها أسرى والاجهاز نهائيا على من م 
ار يستسام... وبالتا لي استعادة الحصن يمأ فية من عدة وعتاد. 


انقض امجاهدون من كل جهة وكانوا يتهافتون على الاستشهاد أمام 
الحصن الذي أصبح ولكأفا يكون قطعة جهنية تنطلق منه النيران من كل 
جية نينا التدين 'يقتزيون من الما لقتنا وقية الفاتلوق القارية أن 
أمام أسلحة فتاكة متطورة وأهم أمام مقاتلين يشعرون بأن عليهم أن 
يسفكوا بدم كل من بهدد وجودهم بالحصن... 

وكا وزو اط الفرو قي لحني ينه تفويى أكان بوتا أوقن 
- أن يتأخروا إلى خط أبعد لينطلقوا منه... وهنا برزت الفكرة بتنفيذ 
المشروع المتخلص في قطع وصول المدد عن طريق وادي لكوس حيث تقرر 
تعطيل الوادي لكي لا تمر منه البواخر البرتغالية حتى بالنسبة للسفن 
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الصغيرة..! ولكن كيف يتم ذلك ونهر لكوس على ما نعرفه من سعة وعمق 
واتساع والإمكانيات معدودة والتقنيات كذلك محدودة... 

إن العرائش أو عرائش بني عروس تأخذ إسمها من العريش... فمي 
جمع له... والعريش بيت من قصب وعود يشبك بعضه ببعض فيكون 
العر من 

ومفضق هذا أنه يوج اهناك غده من الروج والعيضات: فملا إن 
القسب :والعان: كدو شار العراتف ومداخلياء.. إن العراقكن بالا مين 
غيرها اليوم... إنما كانت بيوتا وسط الكروم والأشجار... 

إذن فليقم فريق بحصد القصب... وليتفرغ فريق ثان لإعداد آلاف 
المقاسات المعينة على نحو ما نرى اليوم في الأسلاك الحديدية التي ينسج 
عليها البناء» وليقم فريق ثالث بإعداد أكياس كبيرة من هذا القصب... 
وتوصيلها إلى ساحل النهر... 

وهناك كانت الكتائب الأخرى من الجيش تلتقط الأكوام من الحجر 
والشعر. لكدئلينا والعل كلتك الأكياس: بوقتفة نينا إل عرض النين ؟ 
هكذا كنا نرى قطعا ثقيلة من القصب المفتول بعضه ببعض وهي تحتوي 
عق فنا تقل تزوقة مما القضط هن أظراك اتوادى: لوق بيدا مها 
(©551220) يفصل بين عام وعالم ! 

وإن هناك إفادة تقول بأن الوادي أغلق بواسطة جذوع من أشجار 
الغابة التي توجد على مقربة من ساحة العمليات وهذا يقتضي أن يكون 
ضن ما شحن أيضا بعض قطع من أغصان الشجر الذي يلف المنطقة كآ 
قلنا وهذا صحيح أيضا. إننا نعم أن في أبرز صناعات أهل العرائش آنذاك 
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صناعة الفحم؛ وقد كان يصدر منها عبر المراكب إلى الجهات الأخرى؛ ومن 
هنا سمعنا بالمثل المغربي الذي يردد عندما يكون مظهر الإنسان لا يتفق 
مع مخبره... إنهم يقولون : «فلان بحال مركب العرائش : قلاعه من قطن 
وقلبه من فحم ! على نحو ما قيل في المرابطين من لدن خلفائهم الموحدين : 
الذين كانوا يشبهونهم بالزراجنة... وهي طيور ريشها الظاهر أبيض ولكن 
ريشها الباطن أسود ! 

وإن من اللقطات الرائعة في تاريخ هذه الموقعة العظهة أن يعطي 
ملك المغرب نفسه المثل الصادق في بناء هذا السد المقوى... لقد كان محمد 
الشيخ على رأس المجاهدين يقوم بحمل الصخور على سرجه طيلة أيام 
المعركة. إن الرؤساء إذا لم يكونوا قدوة لم يكونوا جديرين بالرياسة هكذا 
يقول الكرامي في أرحو تق 


وكان من ذا الرئيس الحبيب22 رأق سبسسدي د ررم جليب 
أن قضع الوادي يجعمل سلل2 من قصب وباالصغخ و قتلي ! 


الصلة بين (الكرافيلات) السريعة وبين مصادرها ومواردها !!! 

العجب ليس هذاء ولكن العجب أن يتم هذا والمسامون يمارسون 
صيامهم : منقطعون إلى الله متطلعون إلى الاستشهاد في سبيل الله... 

لقف كان البرتغاليؤن «يسخرون دافى.بداية الأمز دمن الوقبة المعزيية 
بعد أن علئوا: أن ملي عل أبزانة رما عند حول الاحدى معاف 
المرات في بلاد الإسلامء ولكنه لا يحسن فهم المسامين إن لم يخالطهم في 
تفضان رع أقريي عله إل القياء توم إل الأرض ؟ 


-141- 


وشعر المفيرون أنهم فعلا في خطر... ولى يعد لمم وقت للتفكير في 
متابعة أعمال بناء حصن (كراسيوزا)» ولكنهم عادوا يتوقعون كيف يصلهم 
الخير؟ كيف يصلوع النزاد ؟ أى بتاطرى كيف يجودون إلى ايبط 
الأطلسي ؟ إنم لا محالة هالكون..! 

م يكلف المغاربة يإقامة هذا السد الحصين... ولكنهم من أجل حمايته 
ومن أجل منع كل محاولة لكسره نصبوا على مقربة منه سواء على الضفة 
الهنى للنهر أو الضفة اليسرى الجانيق القوية الحروسة ليل تار بأعداد كبيرة 
من المقاتلين... وكانوا .هدفون من هذا إلى أن المغيرين المحاصرين سيناهم 
التمب واي تتيقهزون لا غالة بالجوع وسسيسبون: فريسة للامراض :ذوق. أل 
في النجدة... ومن هنا سيضطرون للاستسلام ويصبحون في عداد 
الاسرى... 


((رسم المنجنيق)) 
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ونا أتتذكن تدلهنا سهينا لأهه الذين كوا عن :هذه الرجلة 
الدقيقة من تاريخ البرتغال التي احتد فيها غضب جان الثاني... وكيف 
بسد من قصب يأقي على برج من حديد ؟! 

لقد ورد في ذلك التعليق :) إن الذي أوحى بالفكرة هو أحد 
المرتزقة الأجانب ممن كانوا يعملون في جيش السلطان عمد الشيخ !. 

إن المؤرخين المغاربة لا يستغربون مثل هذه التعليقات التي ألفوها 
من أولئك الأجانب الذي يحاولون أن ينوبوا عنا في كتابة تاريخنا..! 
ونحن لا ننتظر من غيرنا أن يقول عنا غير ما يريد هو أن يقول» لقد 
حفظنا من هانق و القول :5 «ويل لأمة يكتب تاريخها مستعمروهأ»... 

على كل حال فإن الجيش المغربي استطاع بفضل تفكيره أن يدا 
إلى أن يفضل الممر المائي الذي كان بالأمس يتسع لمرور «الكرافيلات» 
البرتغالية وقد أرغ القوم على توقيف عملية البناء ! إنهم ليسوا ققط 
شاعرين بالخناق المح ولكنهم أمسوا مهددين بالجمى النافض التي كانت 
تظهر أمامهم شبحا مخيفا ينذر باستئصال شافتهم !! 

لقد كان وقع الحادث على البرتغال شديدا... وقد تهافت القادة هناك 
للتطوع لإنقاذ سمعة الجيش من هذه الاهانة المريرة التي ألحقها بهم 
المغاربة ! 

لقد كان من الممكن أن يتصور الأروبى سدا من الإسمنت والفولاذ 
يقطع الطريق... لكنه لا يمكن أن يخطر بباله أن يقوم القصب مقام 
الحديد والحجر مقام الفولاذ !! 


6) الاعا .2 11.11 .5.1.11.324.5 
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لقد خبر البرتغال في المغاربة طائفة من المفاجآت ومن اندع ومن 
الحيل... تلقوا منهم أحيانا وابلا من القذائف التي كانت عبارة عن أكياس 
محشوة بالعقارب: ! وأحيانا باغتوهم بكتل من النحل اهالت عليهم باللسع 
واللدغ وأربكتهم وأقعدتهم.. ! 

كل الناس يعرفون أن لميادين الحروب قواميس لغوية خاصة ها 
وقواعة حوية + كمليا عق لاسن لا عدلق عن القرذاف برضن التواعه 
الى عهدناها ونحن نعيش مع مذاهب البصرة والكوفة ! إلا أن لغة الميدان 
وو المبدات. وليدا مال ظرفية ولسن توليدي قواعد: رتييئة بوقيقة :ومن 
حال اراي التريه عراف 1 ينبغي أن غر عليها دون ما أن 

نحاول تجسيدها وتقديها للأجيال الصاعدة ليزدادوا إيمانا بأن أسلافهم ما 

نا بقصروة با عن مبادثهم وأنهم ‏ إذا ما اضطروا أحيانا لقبول 
أمر واقع ‏ فإنا كان ذلك تحفزا لاستجاع نفس واسترداد حق... 

لو كان اساحات القثال أن تنطئة 'إذن سعدا عن ات المواقف أن 
م تكن آلافها. وفيها ما قام فيه الطفل المغربي بدورهء وفيها ما قامت فيه 


السيدة المغربية بدورها فيهاء وفيها ما كان من نصيب العمال والصناع 
والتجار والفلاحين 

مهما يكن فقد بلغ الغضب مبلغه بالملك دون خوان الذي كان قد عبا 
كل قوى الامبراطورية لتحرير من غرر بهم» وفي هذا الإطار أصدر عفوه 
العام عن كل الماربيق .والخالقين كلعاء العمل والقدمةاعن أجل فق الحصاز 
عن الحصن الذي أصبح يضم خيرة أصدقاء وقرابة الللك ! إن الاستعداد تم» 
وها هو الأسطول الأول متاهن برئاسة إيريس دا سيلقا (5(112 28 دعزه), 
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لقد كان يحتوي على أزيد من عشر قطع معظمها من الغربان (الكرافيلات) 
التريعة الفجالة المعروقة انظ بامباتها وأا وعاماء.: 

لقد كان أسطول النجدة هذا الذي سرأسه (8 511:1 4ط 12885ه) 
يتركب من : 

غراب (كرافيل) صانطا ماريا وقائده هو القابطان دييكو فيكيرا 
(همنعسعط .2) ويه 29 مقاتلا. 

غراب القابطان تريسطان داكوتها ومانييل نونيز وبه 45 مقاتلا. 

* غراب كونزالو فيكيرا وخوان دالقير وبه أربعة عشر. 

* مركب يحمل اسم كراسيوزا وقائده الفونصو ضو مينكز وانطوان 
مارتين ويه 25 مقاتلا. 

7 غراب جورج ميلليرو (مءمزء72/1211 ل( ولوين وبه 14 من النجارة 
و30 ملاحا. 

* مركب إستيبان دي كاسترو ويحمل ثلاثة وأربعين مقاتلا. 

* غراب روى مينديز وكونزالو مينديز والقاتم على الصرف فيه 
انطون كا ويحمل 50 قائلا. 

غراب إيريس كوريا وممونه خوان نوكيرا وبه مائة مقاتل. 

ل غراب فيرناندو سيراووا وبه ثلاثون مقاتلا. 

هذا إلى سفن أخرى يعتقد أنها راحت في اتجاه العرائش» وقد ذهيت 
جموعات أخرى تعد بالمئين فيها الخدم والعملة» وقد أعد التقوين اللازم لهذا 
العدد فيا بين 26 يوليه و13 عشت ولا يكفي لعشرين يوما... وقد كان 
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في عداد القاصدين جان مينديس دي أوليقيرا وفيرناند دي البوكيرك وهو 
غير الفونصودا لبوكيرك... 

وقد انعكس رعب الشعب البرتغالي من قته إلى قاعدته في القصيدة 
التي صاغها الشاعر البرتغالي دون جان مانييل الذي كان في جملة الحاصرين 
ضنها توسلاته إلى السيدة العذراء في أن ينتقذم المسيح وينصرم على 
خحمد !! 


وقد زاد في أرباك المحاضرين وارتباكهم عامهم بأن أسطول النجدة 
المرسل إليهم لم يكن - على عظمته ‏ من اختراق سد القصب الذي نصبه 
المغاربة في الوادي !! أكثر من هذا لم ينته إعداد أسطول النجدة هذا حتى 
قرر الملك إرسال أسطول جديد... إن الملك ما عرف قط مناقا للهزيمة 
وإنما تعود على الانتتصار فيكف يطيق الصبر على هذه المهانة ؟ وهكذا 
أسرع في إرسال المزيد من السفن والمزيد من الجندء والمزيد من السلاح 
والمدفعية... لتعزيز دا سيلا ولتحطي السد الذي بناه المجاهدون والتغلب 
على سائر العراقيل التي وضعها المغاربة لقطع الطريق على البرتغاليين ! 


تعد افد الساهل لهالل يفك ف أن شارك بيه فق غليات 
الاتقاذ بالرغ من تعالي الأصوات بنصحه أن لا يفعل حتى لا يعرض نفسه 
للخطر سيا والناس مقبلون على فصل الشتاء... الأمر الذي حبس لسان 
المللاعق إجذاءيرافة:: عل أنه معطو أن لعفن لعد كانت الخيرة 
والكئابة مخية على البرتغال بكامله... إن الملك ألقى بكل أحبابه وأصدقائه 
وأصفيائه هنا في هذه البوتقة وكان يعتقد أنها جرد رحلة سياحية يُنحها 
تفضلا وتلطفا على من يقع عليه اختياره من الحظوظين والمرموقين !! 
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ولغند كان أسطول التجندة الكاق بركناشة غخوان دي كاسترى تالف 
هذه المرة علاوة على غراب الرئيس المذكور من : 

* غراب الكونط ذي مونصانطو والضابط البحري. كونزالو دياز 
(2دنط مادعده6) وكآأن يحمل مائة يحار. 

* المركب الذي أبحر فيه ليسورات دي اندراد (0:206١ه‏ .1آ) وهو 

8 غراب بيسكاريزا بقيادة فيرناندو ألفاريز وضابطه البحري 
فيسينط رودركيز وكان يبحمل 22 مقاتلا. 

.متفيئة هادائيلة تقيادة القايطان :بلاضن الثارية وتمل هة نقائلا. 

* مركب صانطا ماريا دي فيال أودي بيلباووء وقائده طوماس 
فيرنانديز وكان يحمل رقٍ 81 مقاتلا بالإضافة إلى 20 انضوا فها بعد. 

غراب بيدرو لويز خادم دون بيدرو دي نوزنياء ويحمل 35 
مقاتلا. وهؤلاء الرجال ‏ وعددهم 220 الذين أبحروا في هذه السفن 
الأربعة الأخيرة كانوا تابعين لكبير الخدم دون بيدرو دي نوزنيا الذي 
شارك هو الآخر في املة. 

* سفينة الملك. وقائدها انطونيو دي أبرو ر تحمل 30 مقاتلا. 

غرأب بيدرو دي سليصا وممونه رودريكو ألفونصو وكان يحمل 
6 رجلا انضم إليهم تمانية فها بعد. 

* سفيئة ألفونصو دي فيريرا وبمونه خوان دياز (2دام .3) ويحمل 
0 رجلا. 
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* سفينة الملك ورئيسها مارتين فيسينط وتحمل أربعين مقاتلا. 

غراب سيزيبرا وقائده لويز قار تينيكو (11:2000 .1..5) ويحمل 
0 مقاتلا. 

و غراب بيبوسطا دي كاسكيسن وقائده القارو سور ير والضابط 
البحري خوان مارتينيز ويحسل 34 رجلا. 

غراب فيسنط قاز ويحمل 40 رجلا. 

غراب دي استيبان كوريا (دفعمه0 .5) ويضضم 40 مقاتلا. 

* سفينة جورج دي إيصا (0.868) ويممونه خوان لورينزو ويحمل 
9 مقاتلا. 

* المراكب التى أبحر فيها بيدرو دا بايا (#«نهم .©) وتحمل 66 
رجلا. 

غراب قاسكو مارتينيز دي كا (7/.384.68) وممونه دورات لوبيز 
ويحمل 45 رجلا. 

سفن ديسبينسيرو وكاليكوء وغراب بيدرو ألفاريزء وقد أبحر في 
هذه الراك القلافة 250:رجنلا تتانبعين للكقونط ذي ابرانطيس 
(4107185 82 م ) . 

وقد كان جموع هذه السفن عشرين وكانت تقل على ظهرها 1085 
بالرغ مما يعرف عن أن العدد كان أكبر من هذا... وقد كانت كلها مزودة 
لا يكفي طيلة عشر أيام كاملة لذلك الجيش العرمرم الذي يبدو أنه قرر 
شق طريق البحر في أوائل شتئير 


- 148 سس 


وايتاكد أن اللنك دون وان ل يقلية كل هنذا ولدلنك"تراة يشمن 
بتوبيخ ضيره وهو يغيب عن حضور المعركة بنفسه في الوقت الذي بلغه 
أن العاهل المغربي موجود على راس المجاهدين..! لمذا نجده ‏ بعد عقد 
اجتاع هام مع كبار رجال دولته وبعد الاستاع إلى قادم جديد من 
ليشبونة كان خبيرا كبيرا لشؤون الحرب هو دون خوان دي برانشيز 
(82226565 .1) نجده يرى أن من الواجب أن يعبر شخصيا كيفا كانت 
الأحوال::»إنه يريف أن يقاتل كد أعداء العقيندة الكاثوليكية في أقريت 
وقت ممكنء إنه لابد من تكيل الأعمال التي ابتدأت في الجزيرة !! لقد 
أثرت فيه جدا كامات الوارد الجديد الذي ل يتردد في إشعار الملك بأن من 
واجب تلك النخبة انختارة (5ه11102180) من شعبه وجيشه أن تمتع برؤية 
ملكها وهى تتساقط في ساحة الشرف ! وهكذا وفي هذا الإطار يخصص 
ماله من الال لعزا المدايا التقدمها لمكن القاريه الذين مكتهم أن يبلتو 
للبرتغاليين المحاصرين أن الملك آت بنفسه لإنقاذهم..!! 

ومن هنا طلب الملك توجيه الأخبار إلى سائر أطراف مملكته 
بتوجيهاته وعواطفه واخبارهم بعزمه على المضي بنفسه لإنقاذ من بالجزيرة» 
وبالاحتفاظ ها ! وأن الشيوخ والأطفال مم بدورهم تطوعوا بقوتهم وثروتهم 
لمرافقته وعدم البقاء بالبرتغال والكل متحمس لنصرته حتى الموت... 


و جو جو 


ولم يكن العاهل المغربي بعيدا عما يحضر من عتاد لمواجهة جيش 
مملكته... إن البرتغال برمتها راحلة إلى بلاده ! وهي جميعها تتقدم 
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بأسطوها البحري وجيشها... إن كل ذلك كان يصله أولا بأول» وإذا كان 
للقوم عيونهم على ما يجري في الساحة المغربية فإن للسلطان محمد الشيخ 
عيونه كذلك على ما تعرفه البرتغال من حشود وجموع... 

ومو حهة أخرئ دناعت الأخبان ال التكومة المقربية أن هناك 
]قت بدو عر كنةة واعلية كانت تتعيدك اتهنان فرصة عياب عولاي: مذ 
الشيخ لتنقض على الحك أو على الأقل «تفوزه بالاستقلال عن الوطاسيين 
وتحم جهة من الجهات ! حيث وجدنا أن القرد الذي كان الوزير أبو 
زكرياء يحى ابن زيان الوطاسي أجهز عليه في «الشاوية» عام 846 - 
32 والذي عاد من جديد أيام دولة الشريف أنى عبد الله الحفيد 875 - 
0 أسترجع أنفاسه مرة ثالشة وبصفة عنيفة عند مغيب مولاي محمد 
الشيخ بن الوزير السابق أبى زكرياء الوطاسي كل تلك الأخبار وصلت إلى 
باعة القعال عل ريه من اكز بره املح 

وهنا جمع وزراءه وكبار مساعديه للتشاور... إن هناك مثلا مغربيا 
يقول : «إذا غلبت فعف» أي إن من واجبك عندما تأخذ بناصية أمر من 
الأمور أن لا تتادى في التحدي سها والحال على ما قرأناه وسها أيضا وقد 
وصل بعض الرسل من الجانب البرتغالي يجسون النبض حول إمكانية فتح 
مفاوضات تستهدف تجنب الصدام المسلح وتطبيع العلاقات... 

لنقرأ أبا القاسم الكراسي وهو يقول : 
وكن لسلطان ضد خالفه (خغاوية) وغيرهها مخالفة! 
فعتسكباق إن ابا خيرااغر عكواقتعيها لااجخوميبا جدوكل 
غلب إذذابلغ قصلادا واعتلى والجتل ال انارت حية اا 
وغلب الاسملام بيتححتيد الترح وكان ذاك ببساكيل الفرح ! 
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هناك فقط قبل عمد الشيخ مفاوضة المغيرين في شأن فك الحصار... 
وتوالت السفارات بين الجانب المغربي والجانب البرتغالي عبر لكوس. لم 
تحتفظ لنا الوثائق مع الأسف بتفاصيل المحادثات وأمماء الذين كانوا 
يعرفوف عل الفاوضاف»روكل هاتعناك اللسيف عن المشتاوض البركفيال 
الرئيس إيريس دا سيلقا (5112 28 وعرزه) القائد الأعلى للاسطيول وعن 
انتقال المتفاوضين إلى التوقيع على الاتفاقية في تشميش (60:0105ط10) عند 
مصب نهر لكوس7”) يوم اميس 30 رمضان 894 - 27 غشت 1489. لقد 
تجلل جه خوان الثاني وقد بلغته الأخبار السريعة من الرئيس دا سيلا 
عن الوعد المغربي..! إن الاتفاقية الجديدة ستنقذ رجاله المحاصرين الذين 
يشقون عيفة القن والعقاتن ولفصادقنة خل الأتفاتية التديدة بي 
بعدد من كبار مستشاريه أمشال : ري داسوزا (28ناه5 28 .12) ودون 
ألفونضو داموروز 310:02 29 .4) وميستر دي القنطرة (8:8هده41 26 .3) 
ودييكودا سيلقًا دي مينسيس (وؤنوءمع21 عل هبداز5 .2) جالى الضرائب... 


يأف بع 'للثلة ريجه اتن اخاضرية الشيق كانوا بالعلفة هوا إلى 
مدينة طبيرة حيث كان يقم الملك خوان الثاني وجمع أفراد حاشيته. حيث 


استقبلهم بارتياح كبير 


وهكذا أضاف تاريخ المغرب الدبلوماسيء على عهد بني وطاسء 
اتفاقية أخرى علاوة على اتفاقية أصيلا السالفة الذكر... 


© هن بالناكد الكاة العاركفيجالرجوه علج لان يللد اررق التزاان وهو دروف وا 
ليكسوس... انظر أين حوفل : تشميس. 
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وهكذا أيضا استطاع المغرب أن يحصل على تطويق أطباع البرتغال 
عش سنوات أخرى» لقند كان على المدتة الى اتفق عليها:في أصيلا معهع 
لمترة مغر يق بدة ”عنام 3 - 9726., كان عليها أن تنتهي عام 1491 
وبمقتضى اتفاقية تشهيش هذه فإن هناك فسحة أخرى يكنها أن تفيد في 
معزي المواقع... هذا طبعا إل إرغام البزتفاليين عل أداءه تمويضات مهفة 
يدير الفسائر الى شببها للفرن هذ العجل الاين هن البريفال ' 
إقنافة إل الاق ميا «رعده طن الرهائق والاترى اللقارية عا كارا يجانوت 
الشدائد في سجن ليشبونة وعلى رأس هؤلاء بنات وأسرة القائد اللواقي قائد 
السلطان عمد الشيخ على مدينة فاس... 


لقد أجلى البرتغاليون عن التراب المغربي بأسلحتهم ومدفعيتهم... بعد 
أن قام الإبطال المغاربة أنفسهم بإزاحة العوائق التي توسطت النهر 
مستعملين الحبال والخاطيف... حى عاد النهر لسابق عهده ! 


ولفل ها عكه وهنا أن البرتغال ل يعد يدون لد قط أن 
يرجع للعرائش بعد فضيحة «كراسيوزاء» لقد تطير منها(»... واعتبرها طالع 
نحس على جيشه... وإنما كانت العرائش بعد ذلك هدفا من أهداف إسبانيا 
على ما نعرف... 
تذكر بعض المصادر الأروبية وخاصة البرتغالية أن (العرائش) كانت ضن الأراضي السامة 
ملك البرتغال منذ اتفاقية أصيلا 876 - 1471 وأنها أعطيت فعلا من لدن الملك بعد سنتين 


إلى دون فيرناندو لكن هذا العطاء بقي نظريا... لأن اللقاومة المغربية ظلت يقظة إزاء 
الثغر الذكؤن:بالرغ .من أنه كان “خاليا مع النان..: 
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لقد احتقل معسكر السلطان محمد الشيخ بعيدين اثنين.: عيد الفطر 
وعيد الجلاء !؛ وكانت فرصة للتهليل والتكبير وإطلاق العنان للخيول 
والفرسان حتى يأخذ الناس بحظهم في البهجة والسرور. 

نعم وكان العمل الأخير الذي قام به السلطان عمد الشيخ» بعد مرور 
أيام الأفراح» أمره بتهديم القلعة والاتيان على معالمهاء الأمر الذي يفسر 
جيدا إفادة بيرناندو رودريكيز (2ءعدو200 .8) العارف جيدا بالمنطقة 
والذي تجول فيها عدة مرات نصف قرن بعد الحادث بأنه م يقكن من 
تحديد توعية البتاء وهل أنه كان قضرا أ صرنها أى مذينة:.. 


ومن المعلوم أن أبا القامم الكرامي المعاصر لهذه الأحاديث ينعت 
البناء بأنه (بلد) أي مدينة : 


أقام وا إذ ذاك هناك بلدا واسكنوا فيه الطغفة والعهدا 


يل أنه بعد .هنا يشير إلى أن الأمير يحى ابن السلطان مد الشيخ 
تسل ادنك اتفاقية الصلم تمع الركعتال ولتدلك وتجشناء أى هنذا الأمين 
يقوم بصحبة الشريف علي ابن راشد - قبل أن تسول هذا نفسه بالاستحواذ 
على فاس واستئصال حك بني وطاس - قام الاثنان معا ياخلاء جميع ما عمره 
النصارى ودمروه : 


تسحتن قتصستحتنة الأمو عن عل تسبحناء الماع طحول ايها 
مع الفزيت الالحتتسة لللق'. . عل ان زد القن 
أغل جيع نا التتارى عروا - وجيسية اليسيتط قبسلا دمروا 
وتيا سبوا حلام كل ملل ١ ٠.‏ :وتعسجججتار عضن الكمن عن سمل + 
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وقد خجل البرتغال أمام ذلك الفشل الذريع سيا بعد أن كان قد 
تلقى الاعانات السخية ‏ كا قلنا منذ البداية ‏ من البابا ,هيدف تحقيق 
النصر ! ومن هنا كان تقرير دون خوان الثاني إلى البابا بتاريخ 1 شتير 
9 يصف ظروف المعركة ويبرز اضطرار العاهل البرتغالي إلى قبول 
الهدنة. إن الأمر لا يتعلق بتهاون الجيش البرتغالي ولكنه يتعلق بالحصار 
الذيضرب على الجزيرة وبتفشي المرض في الجند... 

وبالرتم مما في غضون الرسالة من تقول على الجيش المغربي لكنها تبين 
من جهة عن النية المبيتة لامغرب» ومن جهة أخرى فإنها تشهد لامغاربة 
يهم شعب يسققيت في الدفاع عن بلاده... 

لقد كان بإمكاننا ‏ يقول ملك البرتغال ‏ لو أنه تم بناء القلعة 
تخريب ديار مملكة فاس وقصباتها بكل سهولة وإرغامها على أداء الاتاوات 
والضرائب... إن سلطان فاس نزل بأربعة آلاف فارس وبجيش لا يحصى من 
المشاة وقد كان يعززه في هذا الحشد ابنه الأكبر حيث أقام السلطان على 
الضفتين معا... وهناك قكنوا ‏ أثناء فترة الجزر ‏ من إغلاق الوادي 
بالحجارة» وأنشأوا على كل ضفته جدارا متينا حيث نصبوا منحنيقات 
موجهة نحو القاصدين للنهر من جهة الحيطء. وبذلك منعوا وصول الزاد 
لجنودنا الحاصرين وكان عددهم ألفا وخسمائة (كذا). 

وقد كان الحصن - تتابع الرسالة ‏ معززا بسور وخندق وحوله مدافع 
ومعدات خرف 


ونظرا لانتشار المى وتزايد إصابات الوباء في صفوف الجيش 
قررنا تخريب_ تلك القلعة كلية. إلا أن الحصار فاجأنا..._ ومن هنا قررنا 
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فك الحصار بالقوة عن طريق إرسال المزيد من العتاد_ في شهر شتنير... 
لكن لما علمى ملك فاس بالأمر أرسل سفارة إلى رؤساء جندنا وإلى 
قباطنة مراكبنا الراسية بمدخل النهر بذكرنا في اتفاقية السلام التي 
كانت مبرمة' ين ملك فانن ووالدنا القونص: ويعه- إن مذكن: الرسالة 
بعض الحيثيات تتخلص إلى القول بأن ملك البرتغال دون خوان الثاني 
لم يسعه إلا قبول الشروط التي قدمها ملك فاس حيث تم الاتفاق 
وتتودلت الأشرى بين الظرفين عل نوها عرفناه. 


لم شو اجو 


تلك باختصار وقعة وادي النخازن الصفرى أو وقعة المليحة ا 
تشتلكير إليها المصادر الفرنسية والإسبانية التي اعقّدت جلها على الأصول 
البرتغالية» اذا عن هذه المعركة في المصادر المغربية ؟ 


3 لمك 37 ةك - 0 
إن من حسن الحظ أن نقف على ثلاثة مراجع تتحدث عن هذه 


الموقعة : 


أوها : كان مصدرا شعريا هو عبارة عن أرجوزة طريفة بالغة 
الأمية لأبي القاسم جمد الكراسي قاضي تطوانء وهي بعنوان : عروسة 
المسائل فها لبني وطاس من الفضائل0". 


9 أحد بوشارب : وثيقة برتغالية جديدة تتعلق بواقعة المليحة» مجلة كلية الآداب» فاس. 
0) المطبعة الملكية الرباط 1383 - 1963, محمد داود : تاريخ تطوان 1879 - 1959 2,1 
17 
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إن وجود مثل هذه الأرجوزة ليعتبر وحده جوابا لأولئك الذين 
يكبون عل الكازية أنهم كوا جار يو ان ارات وصيل 
وتدقيق عددا من جوانب أيام دولة بني وطاس. 

كان الكراسي هذا معاصرا لمذه الدولة وقد ولد سنة 874 - 1470 
توفي سنة 964 - 1557. 

وقد خصص الكرامي لهذا الموضوع فصلا بكامله بعنوان : «ذكر مجيء 
التشبارف: الل كمارة مجو بره فلبيدة :010 

أما عن ثاني المراجع التي تحدثت عن هذه المعركة فهو كتاب (وصف 
إفريقيا) للحسن ابن الوزان (ليون الإفريقي) سالف الذكر... ويعتبر من 
الراجع العاصرة حيث إن كاتبه كان يشارك في بعض العارك المغريية ضد 
البرتغال مع العاهل المغربي المشهور بمحمد البرتغالي وهو ابن جمد الشيخ 
مدبر حصار جزيرة «المليحة». 

وقد كان ثالث المراجع المغربية كتاب (لقط الفرائد من لفاظة حقق 
الموائد) لأحمد أب العافية الشهير بابن القاضي الذي أدركته الوفاة بفاس 
بتاريخ 1025 - 1616. والذي لم يزد في معلوماته عند احداث سنة 895 
على نحو من أربعة سطور. 

2د 6د ون 

فهل هذا كله ما نعرفه عن موقعة جزيرة المليحة ؟ إن ما يتصفحه 

المرء من مراجع عن هذه الجزيرة وعن الحاولة البرتغالية الفاشلة إزاءهاء ثم 


1 كأن ذلكء. 5 عامناء عام 4 - 1489 وليس سنة 1479م (864 ه). 
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عن الاتفاقية الى أبرمت بشأنها ليأخذه العجب: كيف أن مساحة صغيرة 
للبرج على هذا النحوء تقابلها مساحات من الورق تفوقها ثلاث مرات !! 
الأمر الذي لاشك وأنه سيثير اتتباهنا إلى (الفراغ) الذي نشعر به في كثير 
هن الأحيان بالنسبة لتاريخنا الدولي وبالنسبة لعلاقاتنا بالأمم الأخرى... 

لقد كان في صدر ما أثار اتتباهي لهذا الحدث المام في التاريخ 
العسكزي للغرت: الإسلامئ هو ها ورة ق الوسوغة الفرئسية المفتوثئة 
هكذا : عمعولا دل عجزه)115”.[ عل ومنل مز وععدناه5 و5ع1. 

علد )الأول التعاق وكا نيك النعدويق والدى ده الااة دن 
سينقال» فقد تعرض في مدخل هذا الجلد لبداية التدخل البرتغالي في بلادنا 
وخصص حيزا لابأس به ص 15 للحديث عن وقعة المليحة مشيرا في 
المامش لامصادر التي يمكن أن تعين على بعض نواحيها وخاصة منها ما كتبه 
ري دى بنا (ددنط عل لإن2) وكارسيا دي ريزينديء وبيرنارد رود ريكين 
وهنزي دوكاستري علدعوع2 عل .0 وعدنو اءله2 .8 ووتاوت عل .11 وبراسكاب 
فرير وداقيد لوبيز (9»مم1 .0) لكني سأظل ذاكرا لعمل الأستاذ طوماس 
كارسيا فيكيراس (685ءدهة5 .1.6) في كتابه القم عن الزحف البرتغالي نحو 
الجزيرة التكوبر 12 

علدا 'ظيها ال يعن الصادر الأغليوية ميا يتشاول قفارت الوصود 
البرتغالي في منطقة الخليج والبحر الأحمر وخاصة منها الكتاب الذي ترجه 


2) سأجدد شكري للزملاء الذين تفضلوا بمساعدتي للحصول على نصوص بعض المصادر وعلى 
ترجمتها وأخص الزملاء الأب الفريد بيرانئي ##دههم86 .ه) (وهران) والسيدين بندريس 
العامي (مدريد) والأستاذ عبد السلام القيسي. 
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عن البرتغفالية والتردي كراي بيرش (طع::8 .070.6 بعنوان : ءط1 
4 2102م] ,عناوقء ناو180 [02] مكدمألة أمععع عط أه 5ع شال متمتم 

لقن ل فعلا أن آثان :وقعنة الملبيحنة أو :وقمنة وادئ الخنازن الصغرق 
ترددت في المشرق على نحو ما ترددت آثار وقعة وادي المحازن الكبرى التي 
لقي فيها ملك البرتغال دون سباستيان مصرعه عام 966 - 1578 نحن 
الذين بلونا الأفتغار وخيرناك عن كتي» تغرف أن فى أبرز ضفاته العناد 
والإصرار وأنهء نتيجة لذلككء لا يقنع بأن يتحمل صفعة واحدة ولكنه 
يعر في عنجهيته وكبريائه حتى يصفع مرات أخرى أشد وأعنفء ومن هنا 
رأينا البرتغال يعتزم رد الهيبة الضائعة له في جزيرة (المليحة) فيتقدم على 
رأس مليكه ومعه هذه المرة المتطوعة من كل مكان ولكن ليترك جثة 
مليكه ومعها امبراطورية البرتغال بكاملها ! 


فحد ند تيده 


الرباط د. عبد الهادي التازي 
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على أرضك الزهراء قد نبت المجدٌ 
وفي حضن واديك الخصيب تجاوبت 
فطارتء وفي آثارها موكب الضحى» 
وجاءت إلى تلك الرواني بمابه 
وطاطارايا مارد لم يكن له 
توقد في اعتباقة القن ويا 
أتاك وفي خطواته م خطيئة 
وملء حنايه وهّن دياجرٌ 
وماهمه !إلا الحى 52*57 


©) تخليدا لذكرى وقعة وادي انخازن 


يتهاء كأن لامجد قبل ولا تعد 
صقور تحداها هناك عدى لد 
بأجنحة في ريشها اشتعل الجد ! 
عدا تضنادنا منيا"اتفوكاك الرعة 
ولى فال أسَناية البنها علا دن 
وكان: لفقت 
مجامج وار للها أبداً زند 


يكل جه عرساء ولو أنه طنره 


عستك»)» فوق مامشسّه وقد 
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ودين فصارى عَزْمه طردٌ نوره 
وما كنت في عينيه غير غنهية 
ادن القت امتالصة 


و 


أفاك وق عتيسةه يشرق مسارم 
ومن خلفه مشل الجراد مننشراً 
وغاب من الصلبان في العين كالقذى 
فواهاً لهلم يأل هلا نفسه 
وجطاء ”نذا النه يمن فاته 
يرددةٌ «ملُوك»!) من فوق صافن 
وأبطالنا قد راعهم شر هاجس 
تناجوا : قضى ملوك لا ! ويل مفتر 
فهبوا يلبون النداءء كانها 
وأثوق بالنصر الإلممي محفل 
وأسفر صبمٌ رائع عن مذلة 
كذاك على الوادي مثى العز زخرفا 
وأين الربيع الساحر الوجه من سى 


وأنى لنور الله من آم طرد 
وم من منى فيها لصاحيها لحد 
عليها سيسطو قباما الطرف يرتد 
سوى عبثء لا يختفي خلفه جد ! 


ىو 


وتومض درع كالشهاب ل يرد 
فيالقه الموجاء والضير الجرد 
وما كان ينجي العين من شرها بعد 
يكين سان التفل رطتسيةة الفعة 
وكالبحر طامء دون جر لهمد 
و«ملوك» من حوض الام له ورد 
به كاد يغدو خائرا منهمّ الجهد 
عليهء ايقضي من هو الجيل الصلد 
مو شُهِبَ في كف «تَلُوك» لا جدد 
له كان باسم الله لاغيره, أيد 
لمن ساء منهم نحو أوطاننا قصد 
ييا تدثى عنده القل والورد 


ربيع العّلى... ذاك السرابء وذا الخكلد ! 


فد يخم يت 
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«سواكن»2) وادي العز دمت هوادراً ولاسمهك في آذان أعدائنا رعد 
إذا سنا نشوا كرتم :فتسذكروا ٠‏ .رجالا غناء إن: قورنوا فهم الأب ! 
تسير العلى من حيث سارواء وما لحا سوام يد نح والرغائب تحتد 
تباركت يامهد البطولات جُنَة وحسبك في عرف العلى أنك المهد 
وبورك أهلوك الكرام مشاعلاً تضيء إذا ما الأفق بالحول يسود 


الرساط علي الصقلي 


2 اسم القبيلة التي وقعت على أرضها المعركة. 
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القصيدة اليتيمّه 
ا 
الذدوقله 
عبر الصادر زمامة 


القنا:قنتانيت الأدب العرن أن عند يدض التصائد أعطيت نا اناه 
عرفت با عند الوٌواة» والمؤلفين» في عختلف العصورء ويشبل ذلك قصائد 
معينة. لشعراء معروفين» أو مجهولين» كا يشمل مموعات معينة تشترك في 
خاظة ا اععبريها الرواءكبوالولقون 'ق"الآمن العري» ينييا للسييات:: 

فإلى جانب القصائد التي مّميت بالمعلقاتء وتحت هذا الاسم 
حُفظتء ورٌويتء ودُونت» وشرحت» نجد مَن يُسبّى ا زيد القرثي في 
- المهرة - يذكر جموعات يبلغ تعدادها تسع مموعاتء» وكل جموعة تضم 
سبع قصائدء وقد أعطى لكل جموعة اسم خاصاً بها... فهناك الْجمهّرات. 
والمذهّبات» والْلْحَمَاتء والمشوبات» والمنتقيات...! 

والجاحظ في البيان والتبيين!) يحدثنا عن الأشعار الْنْصِمَةء التي كان 


1) البيان والتبيين ج 4 ص 23. تحقيق عبد السلام هرون. 


1869 سه 


المرَبَدِيُون والْمسُجد يُون في عصره يروونهاء ويعدون مَن لم يروهاء ليس من 
الرواة» المعتد بروايتهم...! 

وفي معركة المفاخراتء والمهاجاة» الثلاثية» بين جريرء والفرزدق» 
والاخطل:ظهر اللوة التعرئ: المنئن. شعن التاقهات:.واخجان الرواة من 
قصائد هذا اللُونء قصائد معوها بأسماء خاصة عرفت بها في كتب الأدب... 

والطريف في هذا الباب أن ند المفكر الأديب جمد بن داود 
الظاهري الأصفهاني المتوى سنة 297 ه - 910م في كتابه : الزهرة. 
يقول : 

«الشعر الذي لآتشبيب لة يلقب بالحضى وتسمّى القصيدة منه 
المتراء الاين ! 

وتتبعٌ هذه الظاهرة يُقتضي منا تتبعاً لعدة أنواع من التسمية. 
وأسبابهاء في موضوع القصيدةء وشكلهاء وبحرهاء وقافيتهاء وما إلى ذلك... 

بيد أننا هنا بصدد الحديث عن قصيدة معينة اشتهرت باسم اليتهة: 
نسبّت قديما وحديثا إلى عدة شعراء» ومنهم هذا الذي يسميه بعضٌ الرواة 
هذا الاسم الغريب : الدَؤقلة...! 

وأريد قبل الحديث عن هذه اليتهة وعباحييناء أن أخين الات 
المفضل الضبي اختار في كتابه المفضليات قصيدة للشاعر الحضرم سُويْد بن 
أبي كاهل اليشكري عرفت باسم : اليتهة» مطلعها : 


2) الزهرة ج1 ص 372. ط. بيروت 1933 م. 
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ب مّن أنضجت غيظا صدره ل 0 
ويّراني كالشجها في حلّقفه عبرأ عخرجوّه ما ينترغة) 

وأقنطف متها ابره قنيبة 'بعض الأبيات ,في كتان + الشعن والشعراء.(4) 

أما:القضيدة اليعية القبوية إلهذا» الدوقلة: فوى تصييدة احرف 
تباين قصيدة أبي كاهل اليشكري شكلاءومضوناء ووزناء وقافية. 
مطلعها : 
مكل يجب الطابول: للجدائل: ره م هل لها بتكم عفية 
دَرَسَ الجديد جديد معهدها فانا هي ري ة جَرْدُ 

وهي كا تمى بالقصيدة اليتهة تسبّى بالقصيدة الدعدية. لأن 
ضاقها أطدي دق لديف قن وقد رادها بوذانهاء :رطان يا 

ووجه تسمية هذه القصيدة بالقصيدة الدّغدية ظاهر مما ذكرنا. بخلاف 
تسميتها بالقصيدة اليتية فإنه يحتاج إلى ربطه بلمادة اللغوية : اليتَم. ربطا 
جنا هارا 

فالافة اللقوية دييناء على مافي المعاجم ‏ تعني في الأصل الانفراة... 
والِيتم هو المنفردٌ. ومن هذا المعنى الأصلي ظهرت معان أخرى معروقة.. 

فهل روعي في وصفها بالنتم أنها منفردة في باها. شكلا. ومضضونا. 5 
تقول الجوهرة الكزععة التقيسة" :انها جوهرة كة. ال ذرة تين ري 
تقول في البيت الشعري اليّد المعنى والمبني : إنه بيت يتم. منفرد في بابه. 
لنياف محولا الحو ع 


3 ل 7 ليات ص 190 - هيوق عبد السلام هرون. القاهرة 1940 3 
4) الشعر والشعراء» ج 1 ص 384 تحقيق أحمد شاكر. القاهرة 1364 ه. 
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أم روعي في وصفها باليّتم. أنها غيرٌ معروفة النسبة الحققة إلى شاعر 
معيّن. معروف. تطمئن النفس إليه. وتكون القصيدة من بنات قريحته 
وعبقريته الشعرية...؟ 

وبنكواء فق هذا الاحقال أوذاك فاق هسدة القصييدة غرفت 
بالقصيدة الدعدية. 5 غرفت بالقصيدة اليتمة... 

ولعل من أقدم المصادر التى أشارت إلى بعض الأبيات من هذه 
اليتهة. وإلى الدّؤقلة. المنسوبة إليه. كتاب : التشبيهات. الذي أُلّفَة إبراهم 
ابن أبي عَون. المقتول سنة 322 ه - 934م.9) 

في حين أن مصادر تنصوص الأدب العربي الشييرة :2ف كنب 
الضبّيء والأصمعيء والجاحظء وابن قتيبة» والمبردء والأصبهانيء وابن عبد 
ربه. - فها نعم - لاثتفيدنا بشيء عن هذه القصيدة. ولا عن هذا الشاعر 
الملقب بهذا اللقب الغريب الدوقلة...!! 

فهل يعني هذا أن القصيدة إنا نُظمت في عصر متأخر عن هؤلاء 
حميعا...؟؟ 

ولكن إشارة ابن أبي عون وهو من أهل القرن الرابع كالأصبهاني 
وابن عبد ربه ‏ تجعلنا في موقف التشكك والحيرة...!!!! 

وفي القرن السادس الهجري نجد القصيدة اليتهة الدعدية من عيون 
الشعر العربي عند الرواة. والمؤلفين. تحفظ ويُعْتنى بها. وتروّى عن الشيوخ 
بالأسانيد في كتب الفهارس. 


5) التشبيهات ص 97 تصحيح محمد عبد المعين خان. ط. كميردج. 1950 م. 
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ووقتدتااينا عات حدقا أنولنيه وفاتي] شانى :ف المصدز 
الأ كدر على فوزملة ابن حون الوق الأسلتى الاسدل اعرف بق 
6 -211294 قينا اللؤلقة بتروفع فده التصيدة لحيل ضر شيف 
الإمام أبي بكر ابن العَرَبي اَغافري. دفين فاس المتوفى ها سنة 
3 ه - 1148م بحم روايته إياها عن شيوخه في المثرق. ويسمى ابن 
خير صاحب القصيدة اليتهة باسم لمكن بن جمد المنبجي. الملقب. 
دول .1 6 انه تلقن قيهنه ابن العورق انبا سحي لسعكية عثر 
قاغران. ع 

والضدر الكان “هو كتانب + المنازل:والذيان للؤلقته. الأمي. أسامنة 
بن منقذ المتوق سئة 584 ه - 1188م. 

قوووف انان وو عاك وو نه القصيوة بوجة اناك ين انا 
وهل المفلقة بالأطلال: لأن بق كعابية: التازل والنايان أنيقثم 
اوه كد رق هذا امسوم 

ويفيدنا ابن مُنقذ أن صاحب القصيدة هو سعيد بن حُميد المنبجي. 
المدحجى. المعروف بالدّؤقلة....!!9) وهو بطبيعة الحال غيرٌ سعيد بن 
حُميد الكاتب المشهور المتوق أواسط القرن الثالث الجري... 

فالمصدران : الأندلسى. والشامي. وإن كانا يتفقان في لقب الشاعر : 
الدؤقلة. فإهًا يختلفان في أمائة اختلافاً كبيراً. ولايذكران شيئاً عن ترجحمته. 
ولا عن عصره...! 
66 فهرسة أبن خير ص 401. ط. سرقسطة 1893 م. 


7 المنازل والديار. ص 222 223. ج 1. بيروت 1965 م. وانظر 35 القاهرة 8 م ص 
16 تحقيق مصطفى حجازي. 
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وفي القرن السابع الحجري نجد أيا البقاء العكبري البغدادي المتوى سنة 
4 ه - 1217م في شرحه لديوان المتني. عفد شوحة لبن المتنبي ف 
قصيدته الهمزية التي مدح بها الكاتب المتصوف أبا علي هرون. بن عبد 
العزيز الاوراحي 

ونذيمهم. وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبيّنٌ الأشياء 

يقول : قال أبو الفتح : 

هذا مأخوذ من قول المنبجي : 
فالوجه مثل الصبح مبيضح والشغر مثل الليل مسود 
تحوات ]ميا اكد . والفية لور اله 

نأبو البقكناء المعكوق» شل عد أن في الفتح ابن جني المتوى سنة 
2 ه - 1001م ماذكره من من الخد التي معنى الشطر الثاني من بيته : 

وبضدها 2< رين الحا 

من ار لواحسن: 
الدؤقلَة. لأن البيتين اللذئن 0 ل جني ا ضن المي اليتهة 
الدعبية ‏ الق .ديق ادديفا :.:؟ 


6( العكبري. شرح ديوان المتني ج 1 ص. 2 طل. بيروت 1978 م تحقيق مصطفى السقا ومن 
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وعد في العضر الحذايك غلامنة العراق اليد عو شكري الالوسن في 
كتابه : بلوغ الأرب .ق معرفة أحوال الغرب. يذكر عن هذه القصيدة 
العية واحدأ وعشرين بيتا. في الفصل الذي خصصه لما كان يُستحسن من 
اذاه لبي العرب < لف وحافا: مستشهداً بما ورد في هذه الأبيات. مما يتعلق 

ويقدم ذلك بقوله : 

«... وفي الشعر الجاهلي كثير من أوصاف النساء المحمودة من ذلك 
قول بعصهم من قصيدة...» 

ويعقب على اختياره بقوله..: 

«والقصيدة طويلة. ولا قصة ليوا 

٠‏ فالألوني كان يعتقد 0 القصيدة جاهلية. لذلك 5 يبعض 

أما إشارته إلى قصتها المشهورة. فهو يعنى بذلك تلك الأسطورة التى 
حيكت حول أميرة عربية يهنية. أو نجدية. كانت فصيحة الأّسان قوية 
الجنان. أبت الزواج إلا من شاعر تعترف بتفوقه عليها...! 

فنظم شاعر فارس” هذه القصيدة. وقصدها. إلا أنه نزل في -- 
عز حاس ايت لاقي الرعية. .. فاما عام بقصده قتلة ُ.. وانتحل القصيد 
لنفسف وقصد الأميرة. ولكنه فشل أمام امتحانها: فأغرت به من خفني 


9 بلوغ الأرب ج 2 ص 20 21. القاهرة. ط. ثالثة بدون تاريخ... 


- 168 سمس 


ولا يعنينا هنا الوقوف أمام هذه الأسطورة التي إنما هي من نسج 
الخيال... فالقصيدة ليست من الشعر الجاهلي في شيءء لا في روحهاء ولا في 
لغتها. ولا في املوييا نعرف ذلك من دراسة نصها. والتتعن في ذلك 
الرصف اللغوي الذي وعفف يل الكناف. والاناك: والمهات المسدية 
لامرأة. كا نعرفه في تلك الحلة التي أضفاها الشاعر على نفسه في آخر 


القصيدة. من العفة. والمروءة, والكرم 5-0 مثل قوله : 


ولقد عامت بأني يدل 
سم ع الأدنى ومر 
متجلبب توب العفاف وقد 
ومجانب فعل القبيح وقد 
متشع الطسيدا تع أن تخل 


في الصالحات أروح» أذ ايدو 
وعلى الحوادث هادىٌ جلد 
سحن ل 0 يو 
وصل الحبيب» وساعد السعد 


وينبغي ألا تغالطنا تلك الإشارات التي جاءت في بعض الأبيات 
مثل البيت الثاني والأربعين الذي يقول فيه : 
إن تتهمي فتهامة وطني 


او تنحدي إن الحموى نجد 
وقوله في البيت السابع والخخسين : 
ومنت كحبدة والخطون قر «فكز؟ الوة اقب !لكيه 


فإن ناظم القصيدة رصف اللغة رصفا. وسبك الأبيات سبكا. وكان 
يملك طاقة شعرية. ودراية أدبية تمكن بها من حشد المعاني والإشارات 
حشدا كا يفعل فحول الشعراء... في العصر العباسي 

وينبغي هنا ونحن تتحدث عن القصيدة اليتهة ألا نغفل المقالتين 
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المفيدتين اللتين كتبهها العلامة الهندي المرحوم عبد العزيز المهني الراجكوتي. 
حول هذه القصيدة في مجلة : الزهراء 19) 

وعمل المرحوم الرجكوت لفت الأنظار إلى هذه القصيدة, بحثشا عن 
نصها الكامل. وبحثا عن صاحبها الحقيقي. وقد نشر نصها «باستثناء 
الأبيات المتعلقة بوصف بعض أعضاء دعده المرحوم محب الدين الخطيب 
ساحي خلة التعراءي :اق كعنانته" المسدة !001 ونين إل درقلية 


وكذلك اختارها الأستاذ أنيس المقدسي في كتابه : الحتارات السائرة 
فوذجا للشعر الذي ينبغي أن يدرس لأنه يمثل خصائص لفظية 
ومعنوية...2') ونسبها إلى دوقلة.. 

ثم تتابع ذكرها في الدراسات الأدبية المتعلقة بالعصر العباسي.!13) 
وكذلك المجموعات الشعرية المتعلقة بالشاعرين : 


اق الشيص الخزاعي المقتول سنة 196 ه - 811 م. (14) 
- وعلي بن 5 الملقب بالعكوك المتوفى سنة 213 ه - 828 م.(5) 


0) الزهراء. س. 3. ع. 4. ربيع الأول 1345 ه. و.س. 4. ع.6. شعبان 1346 ه. 

1) الحديقة. ج. 6. ص. 196 205. القاهرة 1349 ه. 

2) امختارات السائرة. ط. الرابعة. بيروت 1955 م. ص 158. 

3) الشعر والشعراء في العصر العباسي. د. مصطفى الشكعة ص 429 ط. بيروت 1973 م. 
3 الأدب العربي. د.عمر فرعن" ج 2 ص 197 طد. بيروت 1981 م. 

4) أشعار أبي الشيص. جمعها عبد الله الجبوري. النجف 1967 م. ص 42 51. 

05( ا جبلة العكوكء؛ جمعه د.حسين عطوان. ص. 115 119 ط. القاهرة 1972 م. 


-170- 


وهكذا تبقى هذه «اليتية» معلقة النسبة لا نستطيع الجزم بنسبتها إلى 
شاعر معين..! 

أما هذا الدوقلة إن صح أنه شخص مدحجيء » منيجي» فإننا لا نعرف 
0 إلا امهدا لا يسنا من الإشارة إلى ما عثرنا 
عليه من اشارات به...! 

تمذاحي اناق العرية ابن حتظعون عل كه هما مد و أماء 
ور بهم فإنه لم يعرج على هذ هذا الدوقلة. لا في مادة. د.ق.ل. ولا في 


بخلاف الفيروزابادي مؤلف القاموس الحيط. فإنه بعد أن شرح مادة. 
فق لك نوين دار كله + كوفلة د جا لوقه القهو في الإيجاز. زاد 
قوله : «وشاعر....!!» ولكنه لم يزدنا على ذلك شيئا ا 

ونفس الشيءء فعله شارحه الشيخ مرتضى في تاج العروس... 

ومن الملاحظ أن كتابا بعنوان : معجم ألقاب الشعراء لموّلفه د. 
سامي مك العاني. نشره بيغداد سنة 1971 م. المجمع العامي العراق وهو 
معجم مفيد مرتب على حروف المعجم ذكر عددا كبيرا فق القنات الشعزاءة 
لكنه لم يعرج على الدوقلة...! 

ولقب الدوقلة يذكرنا بلقب آخر شبيه به في اللفظ. وهو: 
الدوخلة... وهذا اللقب عرف به علي بن منصور الحلبي9) صاحب أبي 


06 بغية الوعاة. 55 الأولى. ص 355. ٠‏ ومعجم الأدباء لياقوت ج 15 ص 83. طل. دا ر المامون. 
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العلاء المعري... ؟ا عرف بكنيته ابن القارح ورسائله مع أبي العلاء 


شهارة..! 


وهكذا يدخل الدوخلة عام المعرفة بيبا يظل الدوقلة في عام 
اللكرات رغ أن هذه القصيدة اليقية يت إليْه عند قرون. 

ولا نودع الحديث عن القصيدة اليتهة. والدوقلة دون أن نشير إلى 
قصيدة أندلنية شبيهة يا ورها كان داخلةاق إطان العارضة الشدرية 
المتهودة عفن القهراء:, 

ونعني بها قصيدة دالية» مدح بها الشاعر الأندلسي أبو عبد الله مد 
بن غالب الرصافي المتوى سنة 572 ه - 1176 م الوزير الوقثي. الذي 
كان قائمًا بأعمال ابن همشك.. وأرسله سفيرا إلى مراكش لمفاوضة دولة 
الموحدين. والدخول في طاعتهم... 

والعنيذة نقح فى "مرواف الوفياف 171 ارعظلتا + 


ء ماي 


الأجرج تحكن هف دٌُ يندى النسيم ويأرج الرزند 


فاس عبد القادر زمامة 


7) ديوان الرصافي البلنسي. ص 53. ط. بيروت 1960 م تحقيق د.إحسان عباس. 
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- 2 مه 
مَلامخ لدت ابلجريه 
ا م سسا 7 رارح ملسسة مه 
0 ك0 رع 
حول جحزيرة الكرب 
التي حمداء عرلا 
الحديث عن عاماء مقرو ام نيد وأقطعاةة ووسطه وأدناه - وعن 
انزع ف العقافة العربية» اونو فق أن حد أو عض 
فا الثقافة العربية في معناها الشامل ‏ سوى صرح شارك في بنائه كل 
عالم عربيء في أي قطر من أقطار المعمورة» في مختلف العصور. 
ولعاماء المغرب من الأثر القوي في تشييد ذلك الصرحء مالا يحتاج إلى 
إيضاح. 


ع 


وليس يصح في الأذهان عَيْء إذا احتاج النهار إلى ليل 
5 33 5 7 0 8 2 5 
وحمي أن المع ددياضاود إلى ملامح بارزة من آثار أولئك العاماء في 
جوانب خاصة من تاريخ الجزيرة وجغرافيتها. 


+ ) نص البحث الذي شارك به الكاتب في اللقاء العامي في موضوع تاريخ الأندلس وحياة وآأثا 
أبي مروان أبن حيان بتاريخ 21 25 محرم 1402 الموافق 19 23 نونبر 1981 بالرباط. 
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عزلة الجريرة بعد انتقال قاعدة الخلافة منها 

انصرف العاماء وغيرهم عن جزيرة الكرنية ميد أن انتقلت منها 
الأعا نه ورك الآمان عرف روني اللناف والسسلطانج الكذاذري) تسر 
سبل الحياة» وتحصل الطبأنينة والهدوء في كنفها. 
الدينية ما جعلها دائما مطمح الأنظارء ففضلا عن كونها تضم مشاعر الحج. 
وتحوي بيت الله المعظم الذي فرض الله على كل مسم قادر حجه ‏ فهي 
ملتقى لاسامين من مختلف أقطارم؛ وهي بحم دينهم الحنيف لا يكن أن 

مكة المكرمة أعظم ملتقى فكري إسلامي 
ولهذا فقد أصبحت منذ جاء الإسلام مركزا للثقافة الإسلامية 


العربية: يتم فيها من العذاء كل عام مالا مع في أية منديدة أخرق من 
وكاق الفلتاء ند العضور الأرل دوا بع غدلته الامطيان :لا 


ليؤدوا ركنا من أركان دينهم أداؤه فرض فحسبء بل ليضيفوا إلى ذلك 
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التزود بزاد العلم والمعرفة. فالعالم يفد إليها من أقصى المشرق أو المغربء 
فيلتقى بكثير من العاماء الوافدين من بلاد بعيدة عن بلاده فيحصل بهذا 
الالتقاء من التقارب والتفاهم والاستزادة من العم والامتداد لروافد الثقافة, 
والانتشار للآراء والأفكار بين مختلف الأقطار الإسلامية في كل عامء مالا 
يحصل مثله في أي ملتقى. 

ولقد كان عاماء الأندلس رسل فكرء وحملة علم» وحماة ثقافة. فكانوا 
يقوون عل كه للك وده ريل اشرو العل ولنك يبنا مضه 
وليكونوا صلة بين شرق البلاد وغرها بالعم والثقافة. 

لولا عاماء الأندلس جهلنا كثيرا من أحوال العالم الإسلامي 

نذا فتن بن الغويت الفزل يانه قولا أراشك الولناء انها 
نجهل كثيرا من أحوال العام الإسلامي في عهوده الماضية» وخاصة ما يتعلق 
بجزيرة العرب. هذه الجزيرة التي صلتها بعواصص الخلافة الإسلامية في دمشق 
وبغداد والقاهرة كانت أقوى وأوثق» وهي إليها أقرب وشوؤنها لم تكن يوما 
ما مرتبطة إلا هذه العواصم» ولم يكن للأندلس ولا للدول الإسلامية فيه أي 
نفوذ في هذه الجزيرة. 

ولكن الرابطة الروحية وحدها أقوى وسائل الصلات وأوثق أسباب 
الروابط. 
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أفترق فده الراظة العوينة لدى لتك الفرن اقوى متها لدف 
المشارقة ؟! 
إذا صح الاستدلال بالآثار ‏ وهذا بَدَهِيُْ الصحة» ولا مجال لامجاملة 
في سبيل تقر ير الحقيقة - فإن عاماء المغرب بَرّرْوا - على علماء المثوق - 
0 
كتبوه عن الجزيرة في رحلاتهم للحجء بل نزوهم في هذا الميدان. ما سالمع 
إلى طرف من الحديث عنهة ما هو معروف. 
ولا يزال الباحثون في ماضي الجزيرة ‏ وسيبقون دائما ‏ عالة في 
فنرفة كتنوين الخواها علا لقناء الاتدلن جز آتنان كف الدارسوة 
3 6 
عن بعضها ف هذا العصر ونشروه» من مؤلفات اولقك العاماء: كان أنس 
العذري» وأبي عبيد البكريء والشريف الإدريسيّ وغرثم. 
من عاماء الجزيرة من عرف في الأندلس قبل أن يعرف في بلاده 
ولقل امسن ذلك وأغرب أن الجزيرة نفسها جهلت من أحوال 
بعض مشاهير عامائها ما عرفه عاماء الأندلس. 
وها هي أمثلة عرضت لي أثناء البحث الذي ل أحاول في الاستقصاء 
من هذه الناحية: ولا شك أنه قد عرض لغيري من هو أوسع اطلاعاء 


وأطول باعا في العلم وسعة البحثء من ذلك الكثير : 


176[س-ه 


1 موؤرخ مكة الفاكهي : 

في القرن الثالث الحجري تصدى لتدوين تاريخ مكة عام جليل من 
أهلها هو عمد بن إسحاق الفاكهي!)؛ وهو معاصر لمؤرخ مكة الأزرق» 
ولكن أعل منهء وتاريخه أوفى وأشملء قالء عنه مؤرخ مكة الفاسي السَنِي 
(832 ه) في كتابه «العقد الثين»!2) في ذكر الكتب التي رجع إليها: 
(وكتابه في أخبار مكة وما أكثر فوائده) وقال في ترجمته :3 (وكتابه في 
أخبار مكة كتاب حسن جداء لكثرة ما فيه من الفوائد النفيسة» وفيه 
غنة عن كتانب الأررق» .وكات الأررق لآ يف عنةء لأنهذ كرفي أشياء 
كثيرة حسنة» مفيدة جداء م يذكرها الأزرق» وأفاد في المعنى الذي ذكره 


من إهمال العاماء لترجمتهء فإن كتابه يدل على أنه من أهل الفضل. فاستحق 
الذكن انتوى: 

هذا المؤرخ الذي يدل ما وصل إلينا من كتابه على جلالة قدره 
لانجد له ذكرا فها بين أيدينا من مؤلفات علماء المشرق إلا من زمن ياقوت 
1) انظر عنه جلة «العرب» السنة الثامنة من ص 801 إلى ص 853. 


2 9/1. 
3 ج1 ص 410. 
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اموي في القرن السادس فا بعده. إن لم يكن بعد زمن ياقوتء إذ لا 
أستبعد أن يكون ياقوت نقل من نقل عن الفاكهي بالواسطة:ء ومن 
مؤلفات أندلسية فهو كثير ما همل ذكر مصدرهء ويدل على هذا أنه صرح 
في أحد المواضع بنقله عن السهيلي في «شرح السيرة» وذكر الميدي في موضع 
آخر. 

وهنا ملاحظة جديرة بالانتباه هي أن السهيلٍ في كتابه «الروض 
الانف» يعول في أخبار مكة على كتاب الأزرقيء ول أر لما نسب ياقوت إليه 
ذكراء مع تصريحه بأنه نقل عن السهيلي في شرح السيرة في كلامه على 
(واسط) في «معجم البلدان» بهذا النص : قال السهيلي في شرح السيرة : قال 
الناكيق:* .يعال أن أول هن “عهده وضرب فيلا قية خالضة مولاة الكدران 
اتتهى وهو يعني واسطا الوارد في شعر عمرو بن الحارث بن مضاض 
الجرهمي الذي منه : 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ول يسمر بمكة سامر 
وقد أورد ابن هشام في أول السيرة في الكلام على جرم هذا الشعر. 
أما عاماء الأندلس فقد عرفوا الكتاب في زمن مبكر كا تدل على 


ذلك النصوص الواردة في بعص مؤلفاتهم ككتاب «معجم ما أستعجم» لأبي 
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عبيد البكري (المتوفى 487 ه)ء و«فهرست ابن خير الأشبيلي» (575 ه)*) 
وفيزهنا 

2 - أبو علي هارون بن زكرياء الْمَجَرِي5) 

وهذا عام جليل يصح بأن يوصف بأنه عام الجزيرة في عصره. فقد 
تصدى لتدوين ما يتعلق ها مما بهم الباحث معرفته؛ من مختلف أحوال 
سكانهاء ووصف مواضعها وحددهاء وذكر حيواناتها وطبائعها وأمراضها 
وطرق علاجهاء وأودر من لحجات سكانها وأشعار شعرائها في العصر الذي 
عاش فيه ما لم يورده غيره. 

ومع جلالة قدر هذا العالم بصنيعه الذي يكاد أن ينفرد به فقد كان 
جهل عاماء المشرق به مطبقاء لولا ما وصل إليهم من عامه عن طريق علماء 
المغرب؛ الذين عرفوه حياء ونقلوا مؤلفاته إلى بلادهم فاستفادوا منها 
وأفادوا. 

في سنة 288 قدم إلى مكة عالمان جليلان ثابت بن حزمء وابنه قاسم 
بن ثابت» من أهل سرقسطة (سراقوسة الآن) وصفهها صاحب «نفح الطيب» 
44 279. 


5) انظر عنه كتاب «أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد المواضع» تأليف جمد الجابر ' 
منشورات (دار الهامة للبحث والترجمة والنشى) سنة 1388 ه/1968م. 
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آنا اعفن تعن اللقه: وادخلة إل الأندلين علما كثيراء وقد ألف قاسم 
كتاب «الدلائل» في غريب لغة الحديثء ومات سنة 302 قبل إكالهء فأكله 
إبوة ثابت الذي توفي يعده سئنة 313 عن جمس وتسعين سَينة: 
وف كتاب «الدلائل» الذي يدي بتأليفه على رأس القرن الرابع 
المجري تبدو لنا أول الشواهد على صلة عاماء الأندلس بأبي علي المجري. 
ثم كثرت النقول في كتب الأندلسيين اللغوية والجغرافية والتاريخية. 
فنقول اللغوي العظيم علي بن سيده (458 ه) في معجميه «الحك» 
و«ا لخصص» ا عبيد البكري (487() في «معجم ما استعجم»(6) وفي «فصل 
المقال» وجاء بعدهما الرشاطي ‏ عبد الله بن علي اللخمي (542) فألف 
كتاب «اقتباس الأتوان7) في الأنساب فاستفاد كثيرا ما جمعه الهجري. 
راغا حولي عرو فوا "اشرق نل كل ميدي تن اخواك 
2 0 
الهمجري» نحيث م ترد ت رجمته في مؤلفاتهم «معجم الادباء» للحموي و«الوافي 


6) صرح البكرى بالنقل عن الهجرى في مواضع ولكنه نقل من كتابه فصلا طويلا عن (حمى 
ضرية) نسبة للسكوفء ولا شك أن السكونى هذا نقل كلام ال مجرى بنصه؛ ؟! نجده في كتاب 
«وفاء الوفاء» كاملا منسوبا إلى الطجرة. 

77 من هذا الكتاب قطعتان احداهما في (مكتبة الأزهر) في القاهرة, والأخرى في (خزانة الكتب 
العامة) في تونس. 
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بالوفيات» للصفدي و«بغية الوعاة» للسيوطي ‏ م تزد على القول : هارون 
بن زكريا المجري أبو علي صاحب كتاب «النوادر المفيدة» روى عنه ثابت 
بن حزم السرقسطي وغيره» ويضيف ياقوت : ولا أعلم من أمره غير هذا. 

أما الصفدي فإضافته : لقيه قاسم بن ثابت بالمغربء ولقيه غيرهما 
بالمشرقء كذا قال وقاسم لقى الهجري بمكة كا تقدمء ول أر من ذكر أن 
المهجري رحل إلى المغرب ولكن نوادره وتعليقاته عرفت بين عاماء تلك 
البلاد» فنقلوا عنها ما تلقفه المشارقة عنهم. 

وقد يكون من بين المشارقة من عرف شيئا عن المجرى كعلي بن 
حمزة البصري (375 ه) صاحب كتاب «التنبيهات». وال همداني المني في 
«صفة جزيرة العرب»» حيث نقل أولما عن المجري مصرحاء ونقل الثاني 
بدون نسبة ما نقل» مما هو موجود في كتاب الهجري. 

قفا نك الاعر: فإن ال مجري برز في مؤلفات الأندلسيين في صورة 
متئيزة السمات: من حيث الاستفادة من عامه: والنقل عن كتابه «النواذر 
والتعليقات». بينا لايجد الباحث في مؤلفات علماء المشثرق عنه سوى نتف 


8 أنظر عن الممداني ما كتبه حمد الجاسر عنه في مقدمة كتاب «دصفة جزيرة العرب» من 
منشورات (دار اليامة للبحث والترجمة والنشر) سنة 1397 ه 1977م. 
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بسيرة باستثناء ما نقله مؤرخ المدينة السمهودي في كتاب «وقفاء الوفاء» في 
الكلام على الأحماءء وفي تحديد بعض المواضعء المضافة إلى المدينة. 

ونقل السمهودي عن كتاب المجري «النوادر والتعليقات» كان ف 
القرن التاسع الهجري أي بعد أن عرف الأندلسيون الهجري بخمسة قرون. 


ات عمد الهمداني العالم المعروف 

وهذا العام لقي في بلده أقصى صنوف الأذى من جراء بعض آرائه؛ 
فم يُكْتّف بالتنفير من مؤلفاته التي تحوي تلك الآراءء بل عذب وسجن 
مراراء وطلوقويةحظهدا بالأغلال وشرة أهنا يقرب امن سنتين» ولسلبه إليبه 
من التطرف في أفكاره ما نفر الأقربين منهء ولكن هذا كله لم يحل دون 
اهتام عاماء الأندلس به اهتاما حملهم على نقل مولفاته إلى بلادهم والاستفادة 
منها في حياته. 

لل للسميك عن مكانة المسدان العلينة كعد عرق مسد زمن 
بمولفاته «صفة جزيرة العرب» و«الإكليل» وكتاب «الجوهرتين» وغيرها. 

واقيتك ندوة عانةعناسية ذكزاه الألفية”ق منتفناء: فق الشهن المناطق: 
شارك فيها عاماء من العرب والمستشرقين» وقد تناولوا في أبحاهم جوانب 
حياة ذلك العالم» سوى جانب كان جديرا بأن يثير الانتباه وهو أن عاماء 
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الأندلس كانوا أبر بذلك العالم» وأشد حفاوة به من عاماء المشرق. إذا كان 
البر والحفاوة يقاسان بمدى الاهتام بآراء العاماءء والاستفادة بالنافع منها. 


ان أقدم من كتب عن الهمداني ‏ مما هو معروف ‏ الك المستنصص 
بالله الذي تولى الحم في الأندلس سنة 35 - وتوفى سنة 366 - والحم ‏ 
رحمه الله كان محبا للعاماءء مقربالهم جماعا للكتب. 

وقدد قل ضافد الاتدلدئ (462 ه) في كتابه «طبقات الأممه عن 
خط الحم طرفا من الترجمة التي أوردها مفصلة للهمداني» وأتى فيها بأشياء 
عن هذا العالم لاتزال بحاجة إلى الدراسة منها قوله عن العرب : وأما علم 
الفلسفة فلم هنحهم الله منه شيئاء ولا هَيّأْ طباعهم للعناية به. ولا أعم أحدا 
من صمم العرب شهر به إلا أبا يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي وأبا جمد 
الحسن بن أحمد الحمداق. انتهى. 

لقد عرفت كتب الهمداني واتتشرت في الأندلس في عهد الحم 
احفر باللةاه وهو غضن المفداق تفننه: فى القرخ الرابع المجري» واستفاد 
منها عاماء تلك البلادء وأكثروا النقل عنها في مؤلفاهم ككتاب «معجم ما 
استعجم» للبكري وكتاب «لمطرب في أشعار أهل المغرب»9) لعمر بن 
الحسن بن دجية الكلي (633/544) وغيرههما. 


9 انظر الورقة ال 49 من مخطوطة المتحف البريطانيء والكتاب مطبوع. 
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أما علماء المشرق ‏ على ما عامت - فم يعرفوا ال همداني معرفة استفادة 
الا عد أواعرافة الأند سيو عا درك :م كلذ قرون» فقد تولى يوسف 
بن إبراهيم والد القفطي المؤرخ علي بن يوسف المتوفى سنة 646 القضاء في 
الجن قاقد من مؤلفات المتدان :ها وصل إل آبنه: نا ذكره فق كتابية 
وأنناة الرواة» ووأخبار لكا 

وعن القفطى ‏ ومن عاصره من العاماء - عرف الهمداني لدى عاماء 
المثرق. 

أما معرفته في بلاده ‏ المن في القديم ‏ فكانت تحاط بما ينفر من 
مطالعة كتبهء وما تجدى هذه المعرفة ؟! 


الملتحدث في هذه الندوة عما ألفه عاماء المغرب من كتب الرحلات 
كن هدى القر إلى هجرء فعاهماء هذه البلاد أدرى من غيرهم بهاء والأستاذ 
الجليل الشيخ عمد الفاسي هو ابن بجدة هذا الأمرء فقد تصدى لدراسة تلك 
الرحلات» دراسة تعمق واستيعاب» حتى أصبح من ذوي الاختصاص في هذا 
اليا 
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تصق أن افير إل نتضن الاسلجباعنات الساقية و اذه نين ادر 
مطالعة كثير من رحلات علماء المغرب إلى مكة. فقد جمعت طائفة منها 
ولخصت ما يتعلق بالجزيرة فيهاء ونشرته في مجلة «العرب». 

ليست رحلتا ابن بطوطة وابن جبير ‏ على جلاله قدرهما ‏ يمدان 
الناحث. يكرة كافلة عا عويه غيرهنا من زحلات غلياء القري» نما يتطلم 
إليه الدارسون مختلف أحوال غرب الجزيرة» من معلومات وافية 


وليسن من المبالغة القول.بآن في رحلات اين رُشَيْدِ الموْرِي والتّجِيبي 
والعبدريّ والعياثي والدرعيين أحمد بن ناصرء وجمد بن عبد السلام» ومن 
بعدم إلى نهاية القرن الثالث عشر الهجري في تلك الرحلات ما يعتبر من 
أوفى المصادر وأشملها وأوثقها في دراسة كثير من أحوال المدينتين الكر يمتين 
مكة والمدينة» من ثقافية واجتاعية واقتصادية. وهذا مال أر أحدا من 
الباحثين اتجه له باعتبار تلك الرحلات تكون وحدة متكاملة في موضوعها. 


أمنا عو مش ري ق الحج البريّ الساحلي من القاهرة حتى مكة 
الكزينة وتحين حتازل ذلنكق الطرئق»,ودكز أعليناة قفي )كنك الرخلات من 
المعلومات مالا يوجد في غيرها من حيث الاستيفاء ودقة الوصف. 


وعلى ذكر رحلات الحجء تحسن الإشارة إلى أن من أقدم من كتب في 


-185- 


وطف ا مقازل الكجاء دمن الأتدليين . فيا أعل صتاحب” كقابنظدام 
المرجان»: في مسالك البلدان: أحمد بن عمر بن أنس العذري الأندلسي 
(478/393 ه)19) وكان قد جاور بمكة بضع سنين ‏ من سنة 408 إلى سنة 
46 

ومع أن كتاب العذري لم يصل إلينا كاملا إلا أن كثيرا من نصوصه 
وردت في مؤّلفات البكري والإدريسي والحميري صاحب «الروض المعطار». 

وفي القرن التاسع الحجري أطلع عالم مشرقي هو محمد بن جمد بن 
العطار('') على ذلك الكتابء فنقل منه جملا مفيدة في كتابه «منازل الحج» 
منها : 

1 - وصف الطريق بحرا من جدة إلى القلزم. 

تع عذكر النارل هق قذاد إلى فك 

3 .+ ذكر المتازل من مكة إلى المن. 

ومن تلك المل ما ورد ذكره في المؤلفات المشار إليها. 


ىذه ددح يدج 


0) انظر مجلة «العرب» السنة الثانية عشرة صفحة 323 وما بعدها. 
1) عن الاختلاف في تاريخ وفاة ابن العطار انظر «العرب» أيضا س 12 ص 336. 
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ويعد : فا أرانى قلت جديداء أو تحدثت مفيداء في هذه الندوة 
الكريمة التي ضمت نخبة طيبة من العاماء» وما طمحت إلى ذلك أو فكرت 
فيه. 

ولكنها كامة وفاء واعتراف بفضلء وتعبير عن صدق التقدير لمؤلاء 
الأحباب» من عاماء هذه الرحاب الكريمة, ممن أفضلوا بالدعوة للالتقاء هم 
لتسم إثارة تلقوها عن سلفهم الصالح؛ فحفظوها وصانوهاء بل تموها 
وزادوهاء ثم أكرموا إخوانهم ‏ وفيهم من هو إلى الاستفادة والاستزادة أحوج 
- فأوجدوا من جمعهم في هذه الندوة من الأسباب ما يقوي أواصر الأخوة, 
ويح روابط المحلة. فلهم الفضل أولا وآخرا : 


حدٌ قول الإمام الشافعي : 


قنالتؤا نورك جم وضوووة, لت المشائل لاتقارق فولهة 
إن زرته فلفضله أو زارني فبفضله. فالفضل في الحالين لَه 


والسلام عليم ورحمة الله وبركاته. 


الملكة العريية السعودية الشيخ :حمد الجاسر 


187 سس 


عه ابه هن 5 


قصة وافع الحياة 


7 2 م 
4 
٠‏ 
دزالا 82 3 
ح سل ١‏ ا 


أحبرعبر السلا الى 


كل الأديان والمذاهب الصالحة تهدف إلى السمو بالبشرية إلى مستوى 
أعلى... ويعتمد غجباحها أو فشلها في مجتمع ما على المستوى الحضاري 
للقامين على تطبيقها فيه. 


كان يمكن أن يعيش طول حياته دون أن يعرف ما هو«الحل 
الاشتراق»». افق أن يسمع به... كان جهله بذلك سيبقى ثغرة واسعة في 
ثقافته الاشتراكية» وخصوصا وأنه نشأ في أحضانهاء ورضع لبانها من ضرع 
الثورة الحلوب... ولكنه عرفه أخيرا... وبمحض الصدفة ! 

كان بوسلهام الدريوش يجلسء ذلك المساءء في ركنه المفضل بمقهى 
الحي: يلعب الورقء ؟ اعتاد أن يفعل منذ استقلال البلادء مع صديقه. 
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ورفيقه في السلاح, «الجيلالي بو سكومة»» الذي أطلق عليه ضابط الحالة 
المدنية الأجنبي هذا الإسم الغريب لاعوجاج ذقنه وفه إلى اليسار من آثار 
لقوى أصيب بها في صباه... 


ا مو 


كان موظفو إدارة الاستعمار يتعمدون إطلاق الأسماء المضحكة والمهينة 
على المواطنين البسطاءء فيسمونهم بعاهاتهم» إن كانت لهم عاهات» أو بشكل 
مظهرم؛ أو بطريقة كلامهم أو حركتهم» عاما منهم بسيكولوجية الأسماء» 
وتأثيرها سلباً وإيجاباً على أصحابها... فكنت ترى لوائح أسماء امجندين أو 
الغال أو الكلائيد متتل ان قراء جاه عدت فزهنا مضلا أسمام مكل + عيباتن 
الدابزي ‏ الجيلالي بوزقور عبد الرزاق ديم مو - عبد الجبار مشتوف 
عليه حيداس الكفايتي ‏ عبد العاطي بودبوزة - جان جاك بالبغل 
(الملقب بولد النصرانية) ‏ فرنسوا هوفان ‏ المعطي بوتفليقة ‏ الغيلوقي بو 
بلعوعة - بن قيوح الدماملي ‏ الغرباوي بوشدوق (الملقب بالكاطاسطروف) - 
بن دق رامو سكين القساف والعية)::وما إل ذلك مق الأبماء آل 
تحتاج إلى عبقرية خاصة في العثور عليها لتصبح لطخة عار في جبين جميع 
من يحملهاء وعقدة نفسية تصحبهم حيمًا ذهبوا. 


مه جو عر 


وقام رفيقه (بوسكومة) لقضاء جاجة. فبقى (بوسلهام الدريوش) 
ينتظر عودته» ويمسح بعينيه أوجه الزبناء المتعبة العابسة» وهم عاكفون على 
لعب الورق يحاولون, مثله, تفادي التفكير في داخلهم... 
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وم يكن يقاطع هدوء المقهى إلا شجار مفاجئ بين لاعبين أو أكشر 
اكتشف أحدهم غش الآخر أو تلاعبه فكال له لكة على أم عينه. فدفع 
الاخر المائدة» بما عليهاء في وجهه. فقام الثالث والرابع» كل منههما ينتصر 
لقابله؛ وارتفعت الكراسي» وانكسرت على الرؤوس والأكتاف والظهورء 
وتطايرت كؤوس القهوة»وزجاجات البيرة في فضاء المقهى المثقل بالدخان. 
ونؤلث المطسارق «الهزاوات النليظطة) عل الأدمفة.: وفعت الفرعنات 
المكتومة حين تصيب الأقدام البطون وما تحتها.. وتقع المياكل على الأرض 
فتدوسها الاقدام عن غير قصد.. وتنغرز الاسنان في السيقان نجرد أنها كانت 
قريبة منها.. ويسمر الحال هكذا حتى يتدخل «مسعود الموايشي»» صاحب 
المقهى؛ والملام السابق» فيفض الشجار بأبسط طريقة يعرفهاء وهي حمل 
المتشاجرين والإلقاء هم؛ واحدا واحداء خارج المقهى: بعد نطحهم على 
الجباه ليفقدوا وعيهم أو يدوخوا فلا يعودوا إلى المقهى قبل خروج البقية ! 


كنع تن قنك فير سين كام البلا موتكترتة لتشناء 
جاجتهء وترك رفيقه (بوسلهام الدريوش) وحيدا ينتظره. فأمسك هذا 
برزمة الورق» وجمعهاء ورتبهاء ثم نشرها على شكل مروحة, ثم على شكل 
ا د جمعهاء وخلل بعضها في بعضء ثم وزعها بينه وبين لاعب وهمى 
اناضة راخدا بلسي الدووينمعا حو خاولة وائمة لتتادى الوه إل ننه 
والتوكين ف واخله: 
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كان يرى داخله عبارة عن جب عميق مظلم به دوامة دائمة الدوران 
فكوا اوه ووو واقف عل حاند ال قهة ايظيرف ال اللأكتيل .ركل هري 
الا يسقط فيها... 


ورفع عينيه؛ مرة أخرىء عن الورقء آملا أن يرى رفيقه (الجيلالي 
بوسكومة) عائدا لإنقاذه من وحدده وظلام دوامته, فوقعت عيناه على شاشة 
التلفزيون الملونة بالحائط المقابل ‏ وسمع أحدا يناديه : 


ءّ ع 
«أنت ! نعم» أنت !» 


ونظر حواليه فلم ير أحدا... 

ولكلده تقس نتعه لظ ذمول) إل أن الذي كن يناديه اهو الرجل 
الذي حظون عل اتلنتزيون» كان وتحينه مالنوفا: فهى منظر القورة 
ومرشدها... وركز عينيه على الوجه الطويل الأبيض ذى العينين 
العدسيتين» وأنصت باهتام سعيدا بحبل النجاة الذي ألقي إليه... 


كان الرجل يقول : 

ونع" التسدف "لسن .ستحاك ف النيكه ال القهن :علفايا السرقه ١‏ 
تضيع وقتك في الكلام الخاوي» لماذا لا تستمر جهدك في عمل كريم يدر 
عليك الريح؛ ويعود على الوطن بالخير... لقد فتحت لك الشورة المجال 
للعجل الكو فلنانا "ري سظكا فى اللرواعة أو التسارة أ المشتاعة 
المحلية ؟! إذا كانت لك قطعة أرض فاماذا لا تزرعها ؟ وإذا كنت تعرف 
عمل شيء فاماذا لا تفعله بدلا من قضائك العمر في الفراغ والضياع !؟». 


191 س 


وجاء (الجيلالي) رفيق (الدريوش).» وتبوأ مكانه. وأمسك برزمة 
الورق» واخذ يوزعها بينه وبين رفيقه» دون أن يفطن هذا لوجوده حتى 
سمعه يقول : 


ع 0 
«إيه | أين ان 54 إلعب 2« 


وحين لم يستجب له. التفت (الجيلالي بوسكومة) لينظر إلى حيث 
كان ينظر صديقهه. فوقع هو الآخر في أسر كلام المنظر المعروف. وتعب 
ملتفتا فوضع الورق ثم استدار ليواجه الشاشة السحرية. 

وانتهى الرفيق المنظر من حديثه فاستدار (الجيلالي) ليواجه صديقه 
الذئ :فوع ب أنامة:؛ 

«رجعت ؟» 

«منذ بداية الخطاب !» 

«هل أعجبك ؟» 

وهز (الجيلالي) كتفه : 

«خطاب كجميع الخطابات» 

وأدرك أنه قال كلاما عنوقا مكن أن ير عليبه الشاضب:فالتفت 
خوالية ليرئ: هل فيه أحد... ولحسن حظه كن الميع خائضين في 
شؤونهم» وقد تعلقت فوق الرؤوس المنكسة سحابة من دخان السجاير 
الرخيصة. فد عنقه وسأل : 

- هل قال شيئا جديداً ؟ 

فنهض (بوسلهام الدريوش»» وأدخل يده في جيب سترته» وأخرج 
محفظته المهترئة ليدفع تمن القهوة» وأشار برأسه لصديقه ليتبعه إلى الخارج. 
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فتبعه (بو سكومة) وقد انفتحت شهيته لسماع خبر جديد... فقد كان يعرف 
فطق إشارة :مبديقة تلك معتاهنا + :«اتيعق إلى حت تتحدث بعيذا عن 
الآذان والعيون... فعندي لك سر خطيرء وين دون ممنوع...» 

وفي الخارج تمثى الصديقان حتى خرجا عن مركز العمران إلى ظاهر 
القرية, وقال بوسلهام : 

- يبدو أن هناك شيئا جديدا في الجو - سياسة جديدة أو تحول 
جذري في تسيير البلد -. 

ولم يفهم (بو سكومة)» فاننى برأسه على صديقه ليسمع أحسنء فقال 
البريوق مالمها: 
الرئاسة مؤخرا . 

فحن طرين ‏ ةم الميعة بالاقتلذقة: والأماكط الاعتصنادبة 
الفاححة :الى كلفيف: الننه حتبائر كببالية ين بخراء تطبياق مجاسنات 
مستوردة أجنبية عن الروح الوطنية» قجها الارضء وترفضها طباع 
الناسء: بعد كل هذه المدة الي كان يمكن أن تغرق فيها البلد في الديون 
لولا ثروتها الطبيعية التى أهدرت لتغطية الأخطاء البليدة الفاحشة... بعد 
كل هذا أدرك المسؤولون الجدد أنه لابد من تسلم الأمور إلى الشعبء 
وفتح الجال أمامه للعمل الحرء وأن الموظف لا ينتج الثروةء بل يستهلكهاء 
وأحبانا تدذرها غير عايع بالعوافت»مادافت أجرتة .مضيوية ! 

وكان (بو سكومة) يستع إليه موْمّنأ على أقواله ‏ بتحريك رأسه 
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- أتعرف (يالجيلالي) ماذا سأفعل ؟ لقد أوحى لي الخطاب أن أخدم 
قطعة أرض الوالد وأجرب حظي في الفلاحة.. ما رأيك ؟ 

ووافقه (الجيلالي) كعادته. وبدأ الإثنان يناقشان نوع الغلّة التي يجب 
زرعها في تلك القطعة الأرضية الصغيرة التي لم تطلها ذراع التأمم الاشترائي 
لصغر حجمهاء وبعدها عن العواصم الكبرى» وتعلقها في سفح أحد الجبال. 
وأخيراً استقرٌ رأمها على زراعة الدلاح... 

وبادر (بوسلهام الدريوش) إلى ما كان وفره من دنانير فأخرجها من 
حشابه بالبريده :واشترف لوازم -الزراغة» والبذون. والأسمندة»: وغيرها... 
واستأجر جراراً صغيراً من أحد أقاربه بالتعاونية الزراعية» بعث به إليه مرّأ 
اقلت الأرطن لباه وزرع الننذون تتاموة قوييه اعفان الكلاعو. 
وقعك تن 


فنا كانكة الأرض حيدةة وكاتك قد .ظلت: ناقة مشو مسد عقر يق 
سنة»ء فقد استجابت بقوة للبذور الجديدة» ول تمض بضعة أسابيع حتى 
صارت خضراء يانعة تمتد فوقها فروع نبات الدّلاح متفتحة الازهار.. 

واغتبط (بوسلهام الدريوش) وصديقه باستجابة الأرض لمجهودهما.. ول 
يكتا نَدَمَهُمًا عل الوقتك الذى: أضاعاه هدرا :فى لسع الوزق بباللتيى».:فينا 
أجمل أن يرى الإنسان تار عمله تخرجها إليه الأرض الطيبة بحب وسخاء ! 

وذات صباح فوجئًا بظهور كريات صغيرة خضراء داخل جميع تلك 
الزهورء فاستولى عليها الحبور وهما يتجولان بين الخطوط المتوازية» وأخذا 
يضحكان ويتازحان وكأنها غلامان مراهقان» ويضربان بعضهها بعضاً على 
ظهرهاء ويتدافعان في مرح صبياني خالص... 
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ومضت بضعة أسابيع أخرقة وتحولت الكريات الصغيرة إلى كرات 
بيرة تامع تمت أشعة الشمس كقباب خضراء في مدينة شرقية قديمة... 

ولم يكن أحد بالمنطقة قد زرع الدلاح تلك السنة» ولا السنوات التي 
قبلها ‏ فقد كان المسؤولون عن القطاع الزراعي ينظرون إلى تلك الفاكهة 
على أنها كلية» وأكلة برجوازية زائدة» فلم يكونوا يزرعون منها إلا ما 
يكفي لاستهلاكهم هم وعائلاتهم» وكبار المسؤولين.. لذلك حين نضجت» 
وحان موسم قطافها كان سكان الناحية يخرجون عن طريقهم ليأتوا للتفرج 
عليهاء في انتظار إعلان يوم عرضها للبيع. 

وفعلا قرر الدريوش وحاحيه بيع محصولما في السوق القريبة. 
واستأجرا من التعاونية شاحنة لأخذ الحصول إلى السوق في الصباح التالي : 


وفي ذلك المساء فوجئًا بعدد من السيارات الحكومية تصل إلى 
المزرعة.. وظن بوسلهام والجيلالي أن الموكب في طريقه إلى مكان ماء فوقفا 
يتفرجان على السيارات السوداء الصقلية وهي تامع في شمس البادية 
الساطعة» ويرفعان التحية للرسميين الكبار بداخلها. 

وبدلا من أن تجتازمم السيارات الأنيقة إلى وجهتهاء توقفت على 
جانب المزرعة.. وانفتحت الابواب» وخرج المسؤولون الكبار ببدهم الانيقة 
وكرفاتاتهم المعقودة بعناية» فساموا على بوسلهام والجيلاليء وسألوهما هل هما 
ضاحيا المرعة. 
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رشريق لسر شان ندل عي اللنو و لبادمع خلال صوق لالد 
كل واحد باسعمهء فخورين بالحظوة بهذا الشرف الذي لم يكونا يحامان به. 


كان على رأس الوفد الكبير رئيس فرع الحزب الوحيد (سي عبد 
الجبار بومطرق)»؛ وكان يرافقه نائبه (هواري دماغ العتروس) ومساعده (عبد 
القادر جانيم مار) ورئيس الشعبة انحلية (عبد الني الشطيطح) والسرجان 
شاف (عباس البكة الَْيّحْ)» ورئيس الشرطة (عبد الصمد زوج كوارع) 
ومساعده (الغرباوي بوشدوق والقاضي (الفقيه المي الدباحي بوكبود) 
الملقتب ب (حماقات)؛ وعدد آخر من المسؤولين ومساعدهم كان بعضهم رفاقاً 
لما في السلاح أيام المقاومة» وبعد الاستقلال «لعبو السياسة» وتسلقوا 
المناصب العالية في الحزب: ولبسوا بدل الخارجء ونسوا رفاقهم القدماء» أو 
تجاهلوهم لانهم مكثوا تحت... وعرفوا من بين هؤلاء (المجذوب بلكعبي) 
و(ضيف النبي قنيجع) والهندقة) و(البعيوي)» و(سعيد نقيبيعة) و(عبد الفتاح 
المدلقم) و(الراضي شغموم) و(الغرباوي غطب الله) الملقب ب (ارفد واشعط). 


ووقفت اللجنة الكبيرة تنظر إلى مزرعة الدلاح مبهورة بما رأت من 
ميكتابة الشاكينة المادرة الى سيل اللعاب: وكاقع تعنه عن عطي 
كلناك»« تارك اللقه ووالثة يتارك» رونياء الوان 4ه ووفا عامل !هد 

وتقدم عبد (الجبار بومطرق)» رئيس الوفد فصافح (بوسلهام)» 
وصديقه (الجيلالي)» وهنأهم بحرارة على مجهودهم الذي أمْر هذا الإنتاج الرائع» 
نم توجه بالخطاب إلى الحاضرين من سكان القرية» والمزارعين الحليين؛ 
وغتابرق الفييل انترى كتوا يعون عل هده اواك الركيية 6 يع 
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العقبان الجيوش والوحوش الكاسرة في الغاباتء ليتفرجوا على ما سيحدث 
لمواطن أتسعه حظه بالسقوط في أيدهم ذلك اليوم... 

ولكن خطابه جاء مخيبا لآمال «الساديين» منهم... فقد كانت كاماته 
كلها ثناء عاطرا على مجهود الرجلين» وروحها الاشتراكية الشعبية 
الديموقراطية التقدمية الإيجابية... 

وحين انتهى من خطابه تقدم مدير التعاونية الحلية فسأل (بوسلهام). 

- بكم ستبيع محصولك ؟ 

- والله لا أدري ‏ فلم يسبق لي أن زاولت هذه المهنة من قبل. 

فرد المسؤول جد خشن : 

دقن أو فده اهريس لادب هلاه لياع ادر :والشكومة. 

د أعتقد أن السوق :فى الذي مده السعر د ساعرض الحصول للنزايدة 
في سوق الملة» وسيأخذه من يدفع أعلى تُْنء هذه هي القاعدة ؟ نعرفهاء 
أليس كذلك ؟ 


0-8 


فحرك المسؤول رأسه غير موافق : 
- لأف الآد الأتىليين 'كذلك:؟ إذا ل تغرف كيف تحدة القن فأنا 
با حددة لك. 


فالتفت (بوسلهام الدريوش) إلى صديقه (الجيلالي) مستشيرأًء فهز هذا 
كتفيه غير دار ما يقول» فابتسم (بوسلهام) حائراء وقال : 


- الله يبارك: يا سيدي ‏ إذا كان هذا هو المعمول. فحدد لنا المن 
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- فسح المسؤول الفاكهة بعينيهء وأخرج من جيبه قم رصاص 
وكناشاء وكتب قليلاً ثم قال : 

نعي لاحك بيضق نديعان الكيلى 

فبهت (بوسلهام)» وابتسم» برد احرف في طيبوبتهء غير مصدق. 

انهف ذرتار 4 أحتى أنه عق تين مهدا 

- كن معقول جداً.. 

- إنه لن يعطي حتى مصاريف البدور والسماد. 

فرد الرجل يإصرار : 

- بل سيغطيها ويبقى الخير والبركة ! 

فأخرج (بوسلهام) من جيبه رزمة أوراق» وفتحها أمام المسؤول : 
- انظر يا أخيء إلى هذه المصاريف.. فقد اضطررت إلى شراء جميع 


الأدوات الفلاحية. وصرفت كل مذخراققي في عشرين سنة» واقترضت من 
بعض الأصدقاءء أنا وشريكي هذا.. انظر بنفسك ! 


ومد إليه الأوراق فأعرض الرجل عنه قائلا : 


.تلك معكلتك .وتعلياق أن كن هذه الفاكية لا يب أن يتعدف 
نصف دينار.. المواد الفذائية يجب أن تكون رخيصة في الجقع الاشتراى ! 


4 ٠. 
ولكننا ستخس مر .. وإذا خسرنا لن نزرع شيئا مرة اخرى» وعكسىر‎ 55 


المجقع الاشترايي ! 
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فرفع المسؤول رأسه غير عابئ» وهز كتفيه» والتفت فبصق خلفه. 
وقالء وهو يسرح شاربه الطويل : 

- هذه هي تعلهات الحكومة والحزب» وعليم تنفيذها.. 

وهنا غلى الدم في رأس (بوسلهام)» فقال» دون أن يشعر بخروجه عن 
وداعته الفطرية : 

- إذا كان هكذاء فأنا لن أبيع..! 

وهنا طوف الؤول كتاقة: وأعاده إلى حيية» وقال بيده + 

- إذا لم تكن ستبيع محصولكء فسنلجاً إلى «الحل الاشتراق».. 

وهنا تهلل وجه (بوسلهام) ورفيقه (الجيلالي) للخبرء وقال (بوسلهام) 


شبه هاتف : 
- عاشت الاشتراكية ! 
وأيده (الجيلالي) رافعا قبضته : 
- عاشت الاشتراكية ! 


وانصرف الرجل ملتحقا بالوفد الكبير الذي كان يتجول بين الدلاح 
يختار أحسنهء ويقطعهء ويأخذه للسيارات: وذهب الموكب تاركاً عجاجة 


5 
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وبات بوسلهام الدريوش يتدرب على ما سيقوله للجنة الحزبية التى 
جنات لعرضن ادل الاشتراكي.. تخيلها جنة تحكم من قدماء المجاهدين من 
الفلاحين والتجار العارفين بأصول الفلاحة والتجارة» وأنه سيسهل عليه 
إقنأنها بوحية نظره الراطيحة العادلة 


وكيف لا وهو الذي نشأ وتربى في أحضان الثورة الاشتراكية الشعبية 
الديموقراطية منذ نعومة أظفاره.. فكم من ليلة جلس مع المجاهدين في حلقة 
حول نار داخل كهف وسط غابة «أو شعب» من شعاب الجيالء بعيدا عن 
مطاردهم من جنود الاحتلال» ينصتون إلى حديث شاب من الذين تدربوا 
في المشرق العربي أو في دول أوروبا الشرقية.. كان هو شخصيا بفضل 
الاستاع إلى الذين جاؤوا من المشرق العربي؛ فقد كانوا يقصون على 
المجاهدين قصص الاستشهاد الإسلامية الحبيبة إلى قلوهم.. وكان المجاهدون 
يجدون في الغزوات والسرايا والكائن والمعارك النبوية الكبرى لذة عميقة. 
وفي صبر الصحابة لأذى قريش وتنكيلهم بالضعفاء منهم عزاء وأسوة 
حسنة.. فا أشبه قريش حينذاك بآلة جيش الاحتلال الجبارة اليوم ! وما 
أشبه حالهم معها الآن بحال أولئك المؤمنين الأولين ! 


وكان الشباب الذين قدموا من أوروبا الشرقية» والاتحاد السوفيتي 
يبشرونهم بالمجتقع الاشتراي الذي ستشرق شمسه بعد طرد الاحتلال المقيت.. 
ذلك المجع الرائع الذي ستتحقق فيه الأخوة» والعدالة الاجتاعية؛ والمساواة 
في الحقوق والواجبات» ويتحقق لكل فرد من أفراد الشنب كل ما كان يحم 
به من كرامة المواطن في أرضهء ومن حرية في الفكرء والقول» والعمل.. 
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ولكن (بوسلهام الدريوش) كان يفضل الاستاع إلى الفريق الأول 
الفريق القادم من المشرق العربي.. من مسقط رأس الرسول الأكرم: ومهبط 
الوحيء» وموطن بيت الله الحرام» وقبر رسول الله مَي.. فقد كانوا يبدأون 
حديثهم باسم اللهء لا باسم الثورة» ويلون ويسامون على رسول الله وآلهء 
وصحبهء بينا كان الآخرون يمجدون أسماء أجنبية لا يعرف هو حتى كيف 
نلق ياء ولا يعرف أضحاياء ولااناذا فعلواء ولا ترزيظه آية غلاقة نهم: 

وكان يشعر بأن هناك صراعا صامتا مكتوما بين الفريقين.. ولكنه 
في سنه الصغيرة تلك لم يكن يستطيع معرفة أسباب ذلك الصراع. فكل 
خلاف لم يترجم إلى الاقتتال بالسلاح» في نظره خلاف سيط لا يستحق 
الاهتام. 


كان بولسهام الدريوش قد انضم إلى المجاهدين في سن الرابعة عشرة 
من عمره.. ل ينعم بأحلام مراهقته الميلة التي أجهضت ووئدت في مهدها 
فجأة وبعنف مريعء دون أن يقترف ذنبأاً ‏ فقد نجامن موت محقق 
بأعجوبة ! خرج بالليل من قريته يبحث عن عنزة شاردة. وحين عاد» بعد 
ساعن كانت القررية رأكلها :قو احعية: “عه من وجه الآرطن !"مرت 
فق أكواخها الوافتة دبانات حيقن الاختلال وأهلها تاكون» شونا بالارض 
بمن فيهاء وانتقلت إلى القرية التالية.. وتركت دماء رجالهاء ونسائهاء 
وأطفالها ساخنة تجري تحت الأنقاضء ومن بينهم أمه الحبيبة وإخوته 
البعة الضفان. أما أبوة فقة كان قكل فى حنادة آخن اخذه جنوه 
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الاحتلال مع جماعة من رجال القرية للتحقيق معه في مقتل أحد الخونة 
المتعاونين معهم في تلك الناحية.. وحين م يعترف أحد منهم بقتل العميل» 
وم يدل على قاتله. عذبوهم واحدا واحدا حتى لفظوا انفاسهم جميعا صبرا 
تحت التعذيب.. 

وهام بوسلهام في تلك الليلة على وجهه بين شعاب الجبال ومسالكها 
الوعرة التي لا تستطيع جنازر الدبابات أن تقتحمها.. وظل كذلك يختفي 
نهاراً ويسير ليلآء حتى عثرت عليه كوكبة من رجال المقاومة» وقد كاد 
يقتله الجوع» والعطشء والمبيت بالعراء.. 


جع عو 


وتركت تلك التجربة في نفسه جرحاً عميقاً ما يزال مفتوحاً ينزف 
دما حتى بعد أزيد من عشرين سنة من استقلال البلاد.. 

ولم تعادل هذه التجربة عنفاً وشدة على نفسه إلا تحوبة: أخرف مر نينا 
أقاء رمه عل اغا القاومة: 

كان بوسلهام الدريوش فتى نحيفاًء هادئأء مسالماء ذا طبع دمث يشبه 
طباع العذارى المتحجبات: ! يوحي بذلك اسمه.. وكان مدربه (الجيلالي 
الغدايد) رجلا ضخم الجثة.» جاحظ العينين» شرس الطباع. وكان لطف 
(بوسلهام الدريوش) ودماثة طبعهء ونعومة صوتههء ولين عودهء وحركاته» 
تغري مدربه (الجيلالي الغدايد) بهء فيستعمل معه العنف ليعامه الرجولة 
والخشونةء ؟ا يدعي.. وكان (بوسلهام) يطيعه ويتثل أوامرهء كقائدهء عن 
طواعية واختيار.. واجتاز (بوسلهام) جميع» التداريب القاسية بصبر واحتال. 
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وجاء يوم أخبرم فيه القايد (الغدايد) بأنهم سيجتازون امتحاناً عملياً 
ليرى هل أصبحت قلوهم في قسوة قلوب أعدائهم عليهم» أم ما تزال طرية 
ناععة. 

وكان رجال المقاومة قد نصبوا كيناً لقافلة تموين للعدى فقتلوا 
بعضهم» وأسروا الباقي.. وأتوا هم إلى معسكرهم في شعاب الجيال.. وأمر 
القائد (الغدايد). فاصطف فريق المتدربين الجدد. وبينهم (بوسلهام 
الدريوش):. واصنان القائد أمنة فجم باحد الحتوذ الاأسرق ويداه.مكتوفتان 
خلفهء وعرض له ساقه فأوقعه على الأرض... ونادى بمتدربين وأمرهما أن 
يمسكا بالأسير يا تمسك الكباش ساعة الذبح.. ثم نادى (ببوسلهام الدريوش)» 
فخطا هذا إلى الأمام خطوات عسكرية ثابتة» ووقف أمام قائده. فاستل 
هذا خنجراً من غده؛ وناوله إياهء وأمره بصوت نابح : 

- إذيح عدوك ! 

وأمسك (بوسلهام) بالختنجرء ونظر إلى الضحية» وبدأت فرائصه 
ترتعدء وكانه ريشة في مهب الرياح.. كان الاسير الشاب الاشقر ينظر إليه 
بعينين زرقاوين فيها كل رعب العالم» وقد أدرك ما يراد به.. 

وتع ا بوذلياء بيك القامة (العدا يد هرة أخرى: "دراه ارعاش 
وأصبح ارتعادأء ثم ارتجافاً عنيفاً.. والقائد (الغدايد) لا يعيد أمره مرتين. 

وفجأة ارتمى عليه القائدء وأمسكه بيديه الغلظتين الخشنتين كفرعي 
شجرة شائكة» وذمع به إلى تحت حتى انثنت ركبتاهء وأصبح وجها لوجه 
مع الجندي الطريح : 

5 اذبح ! اذبحهء قلت لك ! 
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فارتعد (أيق سلهام الدريوش)» وسقطل الخنجر من يده فثارت ثاك 9 
وأمتك جقكعة من قوق الدية: ووجية ختو عنق المتوى المعفيت: 

1ع 8 ع 

واهمي على (بوسلهام الدريوش) إخماء كاملا... وحين أفاق من غشيته. 
وجد نقسه ملقى عت شجرة وملابسه ملطخة بالدماء.. 

ومتذهذة الخدت أهله العاكد (الغداين: وابعطة هق حيابه وطتاز 


24د يخم بيد 


وتركت هذه التجربة في نفسه جرحا عميقا آخر ما يزال ينزو دما... 
(بوسلهام) إلى قبره. 


وأعطبي من حراء هيدا النادث يذهول:. وضان يعاق من :قرا 
شرودء وانزواءء وانطواء على نفسه ‏ فلم يكن انس إلا كيديقةه (وسكومة): 


اخ جو 


استعرض (بوسلهام الدريوش) شريط حياته المأساوي الدامي وهو 
مستلق على حشيته التبنية يحملق في ظلام الكوخ» ويسمع إلى شخير 


صديقه النائم.. 
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وعاد به خياله إلى أحداث ذلك اليوم» وتذكر انفعاله مع رئيس لجنة 
دين الاسغان: 

وحدث نفسه بأن «الحل الاشتراي» لابد أن يكون لصالحه.. فهو الذي 
أعطى بلده كل شيء؛ ولم يطالب بأي شيء.. بل وما زال يعطي» ولن 
يزال مادام قادرا على العطاء.. وما غلة الدلاح العظية التي زرعها إلا جزء 
بسيط من ذلك العطاء الكبير الذي حض عليه المرشد الفصيح في 
التلفزيون. 

وأغض عينيه حالما بالنصر أمام لجنة المجاهدين غداء إن شاءا لله. 


د 6د بين 


ونام نوما ثقيلا ولم يفق إلا حين أيقظه صديقه الجيلالي هزات 
عنيفة» وبصوت فيه نبرة قلق واستعجال.. 

- ماذا تريد ؟ 

- انمض - وتعال انظر.. 

وترامى إليه زئير آلة فلاحية خارج الكوخء فنهض مسرعاء وخرج 
فظو :الل ما عيف فق حقل لاه 

كانت حفارة التعاونية تدك دلاحة الفاخر اميل يجنازرها الحديدية 
وتسويه بالأرض من طرف الحقل إلى طرفه.. 

وسقط فكه, وهو ينظر إلى ما يحدث ولأنه في غمار كابوس مزعج ! 


- 205 - 


ولم يدرك أنه يرى الواقع إلا حين رأى مدير التعاونية بكناشة 
الاسودء واقفا إلى جانب سيارتهء يصدر التعلهات والتوجيهات لسائق 
الحفارة ألا يبقي أي حبة من الفاكهة الطيبة التي أنعم الله بها عليه وعلى 
بني وطنه بكرمه الرباني الواسع.. 

وحين تأكد مدير التعاونية من ذهاب كل شيءء صرف الحفارة 
وركب سيارته» وانصرف تاركا وراءه عجاجة من الغبار.. 

ومرت لحظة ذهول م ينطق فيها أي الشريكين.. وم يفق (بوسلهام) 
إلا على صوت رفيقه (الجيلالي) وهو يقول : 

- أهذا هو الحل الاشتراي ؟! 


الرباط أحمد عبد السلام البقالي 
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مَوَلِمَات ابن الباء لمر كى 
وطريفنه فى الكتابة 


صوا ناب نسقرون 

تنسب لأبي العباس أحمد بن محمد بن عثان الأزدي المراكشي المعروف 
بابن البناء العددي (ت 721 ه / 321) قائمة طويلة من المؤلفات. تتجاوز 
اماثة عددااق :بض الضادن وشبلع فى يعضها الآخر أريعا وثانن» أو أزيعا 
وسبعين» أو أربعا وستين» أو تتفاوت فيا بينها عددا. 

ومن هذه الصادز الق تنيت لابن البداء العديد من الؤلفات:تذكن 
على الخصوص : 

5 المقتحيص في شرح التلخيص.» لابن هيدور التادلي» المتوق سنة 
6 ه / 4مم. 

جذوة الاقنباين فين بحل :من الأعلاء مدينة فاس» لأي العبنان 
ابن القاضىء المتوفي سنة 1025 ه / 1616م. 
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د كيل الانتياع: خطريق الفايياج: الأحد ينابنا الفبكى» التوق سقة 
6 ه / 6م. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة: المتوق 
سئة 1066 ه / 6م. 

الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام وملوك الإسلام: لأبي 
الفضل عباس بن إبراهم المراكشيء المتوى سنة 1378 ه / 1959م. 

- ذكريات مشاهير المغرب» الحلقة 32: لعبد الله كنون. 

5 تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكامان. 

- دائرة المعارف الإسلامية. 

5 لا وع]1 أء زع 1لمرءغ54 5ع1 50115 223021926 عااعداءة1 لعز زا هآ 

ولا ينبغي أن ندهش هذا العدد من المؤلفات المنسوبة لابن البناء 
فدعلاه الصادر وق عيرها فلا بد أن تكون حصيلة علمٍ ابن البناء الواسع» 
واتكبايه على الدراسة والتدر يس» تلك الذخيرة الفكرية, وذلك الإسهام 
الوافر في الحركة الثقافية بزاد مين هائل من الكتب والرسائل وقد عاش 
صاحبه حياة لا تزيد على الستين حولا إلا بقليل. 

ومعظم مؤلفات ابن البناء يسم بالطابع الصوفي الذي كان غالبا على 
سلوكه وفكرهء وهو الذي عرف بالتصوف واشتهر به أو تتصل بالمواد التي 
كان يدرسها أو يسأل عنهاء وهو الذي قضى معظم حياته في التدريس» 
فكانت أغلب مؤلفاته شرحا لمتون أو تقريبا لعلوم أو إجابة عن أسئلة 
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طرحت عليه في موضوعات مختلفة» ولا سها في العلوم التي اشتهر بها وعرف 
بها وهي علوم العدد والفلك ثم علوم الشريعة والأدب. 

ومعظم هذه المؤلفات أيضا رسائل صغيرة تقع في الصفحات القليلة أو 
الوويقات المعدووة وقد أغان كلمن ديق عن تاليقك ابن القناء افده 
المسألة» وفي مقدمتهم العلامة ابن هيدور شارح كتبه؛ الذي يقول خلال 
تعريفه بابن البناء في مقدمة شرحه لكتاب (تلخيص اعمال الحساب) : «أما 
موضوعاته فككيرة حجداء الف في جميع ما عني زه وعغظمها قار عدا 

فلا عجب إن تعددت مؤلفاته وتجاوز عددها المائة ما دام أغلبها 
رسائل صغيرة» وما دام مؤلفها قد كان موسوعيا في فكره» وما دامت له في 
كل العلوم مشاركات قية وأبحاث مفيدة أثارت إعجاب المفكرين في عصره 
وأذهلت الأوربيين فها بعد فاقتبسوا منها واتخذوها منطلقا للتفكير الأوربي 
الحديث في مختلف العلوم. وخاصة الرياضية والفلكية2, لأنه لم يكن 
يكتفي في أبحاثه بالجوانب النظرية الجردة» بل كان يعنى بالتجربة 
والتطبيق والبحث الدقيق» لذلك جاء كثير من مؤلفاته ورسائله يحمل انم 
قانون كذاء أو منهاج كذا... ولذلك أيضا كانت أبحاثه ذات قية كبرى في 
التراث العربي وفي الذخيرة الإنسانية عامة. 

ولكن غائلة الضياع التي حاقت بالكثير من الذخائر العربية لم تسم 
منها مؤلفات ابن البناء. ؟ لم تسم منها قبله كتب العديد من المؤلفين في 


1) المحيص في شرح التلخيص» ص 5 (مخ). 
2( تقدم العرب في العلوم والصناعات» لعبد الله الجراري» القاهرة 1001 ص 14 وتراث العرب 
العامي لقدري طوقان. طب (3) القاهرة. ص 213. 
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كل العصورء ويقيت الأسباء وعناوين الكتب في بعض المصادرء وضاعت 
المتون إلا أقلهاء وهذه القلة الباقية من كتب ابن البناء ما يزال أغلبها 
مخطوطا منسيا في رفوف الخزائن العامة في المغرب وخارجه. أو في الخزائن 
الخاصة لدى بعض الخواصء أو مهملا في أركان بعض الزواياء ومنها ما هو 
مبتور الأول والآخر لا يعرف له موضوع ولا مؤلف, ولكن قليلا من 
التحيص والبحث يؤكد نسبته إلى ابن البناء. 

وك هسه آثان اين النداء خنسي موضوفانيا ال كلانه أحقاف: 

- مؤلفات في العلوم الشرعية النقلية. 

- مؤلفات في العلوم العقلية والكونية. 

- مؤلفات في علوم اللغة والأدب. 

وسوف نعرض مؤلفات ابن البناء تبعا لهذا التصنيف؛ وسنحاول جمع 
الكتب المتعلقة بكل عم على حدة» واقفين منها على كل كتاب أو رسالة 
وقعت بين أيدينا فاطلعنا عليهاء أو قرأنا عنها خبرا ول نتتكن من قراءتهاء 
مع محاولة بيان موضوعاتها ومحتوياتها وأماكن وجودها. 


ينه بدد تيز 


ففي بحر العلوم الشرعية النقلية تتناول مؤلفات ابن البناء علوم 
القرآن وتفسيره والفقه وأصوله والفرائض والتصوف. وهذه المؤلفات هي : 

1) كتاب تسمية الحروف وخاصية وجودها في أوائل السور : وهو في 
حم المفقود الضائعء لأنا م نعثر عليه ولا على ذكر له في فهارس الخزائن 
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والمكتبات الموجودة في المغرب وفي خارجهء وسوف مل التعليق على كل 
مؤلف ينطبق عليه هذا الحكء مما سنذكره في هذا المسرد. 

2) تفسير الباء من بابم الله الرحمن الرحيم 2م : وهي رسالة صغيرة 
في ثلاث عشرة ورقة من القطع الكبيرء تتناول في تفسير الباء عشرة أوجة 
قال المؤلف بعد استيفائها جميعا : «وكلامي في ذلك ليس على جهة 
الانسناء بل خل حنينة الاكتقاه< ومن كلك الأمة : كيفينة أدائها فى 
التلاوة» ومعانيهاء وإعراهاء وفصاحتهاء وبلاغة معانيهاء وكيفية التعبد 
بقتضاها في الوجود... وهي في مملها تتصل بعلوم القراءات واللغة والنحو 
والبديع والبيان وأصول الدين وأصول الفقه وعم الفقه وعم التصوف 
والحكمة. وفي هذه المجالات ما يدل على موسوعية فكر ابن البناء التي 
استغلها في تفسير حرف واحد من البسملة. 

3) تفسير الاسم من البسيل : وهي رسالة في عشرين ورقة من 
القطع الكبيه يتناول المؤلف فيها ام الله تعالى من وجهين : الأول من 
حيث هو مقولء أي وجه تفسيرهء وقد اعد فيه طريق الرواية والنقل. 
والثافي من حيث هو معقولء أي وجه وعيه والاعتقاد به وقد اعد فيه 


طريق الدراية والعقل. 


2م( توجد نسخة عخطوطة قديمة منه في خزانة القرويين بفاسء؛ من جموع يحمل رم 21367/860 
وهي نسخة تامة سلية من الخرم والقطع والبتره مكتوبة بخط مفربي واضح. 

3) توجد نسخة عخطوطة منه في خزانة : ايعان على عن لسع للد كر لوي زان 

من الم الناسخ وتتاريخ النسخ» وهي سلية من الخرم إلا أطرافها البيضاءء مكتوبة بخط 

مربي واضح يشبه إلى حد كبير الخط الذي نسخت به الرسالة المتقدمة» مما يرجح عندي أن 
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4) تفسير سورة الكوثرة. 

5) تفسير سورة العصر. 

6) اختصار «الكشاف» للزمخشري. 

7 حاشية على «الكشاف» للزمخشري. 

8 -عنوان الدليل في مرسوم خط التفزيل'”ا وضيو كتاب يجمع 
الغرائب والعجائب حول خط المصحفء أراد به المؤلف أن يكون مفتاح 
تدبر كتاب الله تعالى» ؟ يقول في ديباجتهء وقد صرح الزركشي في كتابه 
«البرهان في علوم القرآن» أنه اقتبس من «عنوان الدليل» بعض الآراء©). 

9 المتشابه اللفظ في القرآن. 

0) .رسالة في غدد أمماء الله الحستى. 

5 كتانب ف متخن مدارك التاويل: 

2) مقالة في المكاييل الشرعية 

3) رسالة في الرد على سائل مختلفة فقهية ونجومية7) : وهي 
رسالة صغيرة في إحدى عشرة ورقة من القطع المتوسطء يجيب ابن البناء 


4( لأبي عيد الله الضر د ير المراكثي رت 807 ه / 1405م) أرجوزة ف عم البيان» استقى فيها 

كخيرا مز هذا التسين وقد اها وضياء الأرواخ المقتبس من المصباح» لأنه نظم فيها كتاب» 
«المصباح» لابن مالك الجيانيء ومطلعها : 
امد لله ذي الامتنان معم القرآن والبيان 

وقد وقفنا على نسخة خطية من الأرجوزة» ولم نقف على تفسير سورة الكوتر. 

5) توجد نسخة مخطوطة منه في الخزانة الحسنية بالرباط بحت رق 5787: وفي الخزانة العامة 
بالرباط ضمن جموع يحمل رق 1134 ك. 

6) اليرهان 380/1. 

77 توجد نسخة عخطوطة منها في الخزانة الصبيحية بسلاء من جموع يحمل رق 21624 وهي تامة 
مكتوبة بخط مغربي حسن واضح: لكنها خالية من ام الناسخ وتاريخ النسخ. 
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ها عن طلب بعضهم منه أن يدلي برأيه في مسألة حدثت بالمغرب في 
رمضان عام 700 ه. لما صام أهل فاس يوم الأربعاء» ولم يم أهل تامسان 
وَهَرا كت إلا يوم الخيس» لاختلافهم في رؤية هلال رمضان. فالف اين 
البناء رسالته هذه لبيان رايه القاتم على الحساب. 

5) رسالة في ذكر الجهات وبيان القبلة والنهي عن تغييرها : 
وهي رسالة صغيرة لا تتجاوز ثلاث صفحات من القطع الصغيرء تفرق بين 
الجهات: الأرية:وتحدة القيلة متها باحينات: 

6) الرد على من يقول إن وقت العصر يعم بوقوع قرص الثمس 
على بصر القاتم مقابلا لهاء وبيان أنه لا يصح في بلد دون بلد ولا زمن دون 


رمن. 
7) رسالة في الفرق بين الخوارق الثلاثة : المعجزة. والكرامة, 


8 مختصر «الاحياء» للغزالي. 
9) مختصر رسالة ابن الصفاء. 


20) شرح ما يكتب في الحافظة التي تكتب في آخر جمعة من شهر 


1) الاقتصاب والتبيين في علم أصول الدين. 
02) إل يب للطالب اللبيب. 


8©) كذا وجدته في المصادر وم أقف عليه. 
9 توجد نسخة مخطوطة منها في الخزانة الصبيحية ضمن جموع يحمل رق 23917 وهي مكتوبة 
خط مغربي دقيق متوسط. 
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3) منتهى السول في عم الأصول. 
4) عمل الفرائض. 

5 ) الفصول في الفرائض 

6) شرح بعض مسائل الحوقي. 


27 0 الدارفه فق جفيعة التكزر للعارق: 

08) سم الطريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة19) : وهي 
زطالة مفرة 3 لكنها مفيدة في الأبحاث الفلسفية والكلامية» وتشيّل 
على ديباجة وسبعة مرام وخاقة. وقد تناوها المؤلف نفسه بالشرح في 
الرسالة التالية : 

9) شرح مرالم الطريقة7) : يتناول المؤلف المراسم السبعة التي 
حذدها ف« الرينالة البائقة عرييا عرمياءوقة فم كل مريد :فى عذا القرع إلى 
تقول راغى الشري لتنا راح اللخورينة والتدو يوا تحرج من الطدوان 
وحده عددا كبيرا من المعاني المشهورة» دون ما هو غريب. هذا فضلا عما 
اشتل عليه هذا الشرح من مناقشات لآراء المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة. 
وقد قال التتبكتي عن رسالة المرام وشرحها : «وها تأليفان لم يسبق 
متلهها»!2), 


0) توجد نسخة عخطوطة منه في الخزانة العامة بالرباط تحت رق 2378 د لكنها مبتورة الأول 
تنقصها الديباجة والمرم الأول. وتوجد نسخة مخطوطة أخرى في مكتبة السلهانية باسقبول 
تحت رق 5.1702. 

1 توجد نسخة مخطوطة منه في الخزانة العامة بالرباط تحت رقٍ 2378 د؛ وتشتّل الخطوطة 
على المتن وشرحه ورأيت نسخة مخطوطة أخرى منه في الخزانة الحسنية بالرباط تحت رق 
2 لكتها فبتورة الأول :وأخيري: الأستاد خيد :الله كتون أن فنكة أخرق منه توعين فى 
دير الأسكوريال بمدريد. 

2) نيل الابتهاج 68. 


- 214 


31 الدلائل. 
2) بسط الشبهة والجواب عنها. 


ذه بيخد دم 


وفي مجال العلوم العقلية والكونية تتناول آثار ابن البناء علوم المنطق 
والفلسفة والعدد والهندسة والجبر والمقابلة والفلاحة والفلك والتنجم 
والحوادث الجوية والأوفاق والأزياج والأنواء والطلسمات والعزائم. ومؤلفاته 
فيها هي : 

3) القانون الكلي في المنطق. 

4) كليات في المنطق. 

5) شرح كليات في المنطق. 

6) تنبيه ألفهوم على مدارك العلوم. 

7) اللوازم العقلية في مدارك العلوم. 

8) رسالة في ذكر العلوم الثانية. 

9) بداية التعريف. 

0) البارد والخفيف في حل بداية التعريف. 

1) القوانين. 

2) رسالة في الجدل!23. 

3) المقالات الأربع. 


3) توجد نسخة عخطوطة منها في الخزانة الحسنية بالرباط تحت رق 9023. 
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4) مقالات في الإقرار والإنكار. 

5) مقالة في او قليدس. 

46 “تلخيض أعال الحساي 014+ يقول الولف ق مقدمتيه +:«الغرض 
في هذا الكتاب تلخيص أعمال الحساب وتقريب أبوابه ومعانيه وضبط 
قواعده ومبانيه؛ وهو يشقل على جزءين : الأول في أعمال العدد المعلوم, 
والثاني في القوانين التي يمكن بها الوصول إلى معرفة المجهول المطلوب من 
المغلثوم. المفزوضن اذا كنك ينهزا وغيلة تعندى نتافم ووقي اللتزء. الأول 
ثلاثة أقسام : الأول في أعمال الصحيحء والشاني في أعمال الكسور, والشالث 
في أعمال الجذور التربيعية والتكعيبية وطريقة استخراجها. ونظرا لما اشل 
عليه هذا الكتاب من الفوائد والقوانين الصحيحة فقد نقله 8151188هم 
14888 إلى الفرنسية سنة 1864م. وطبع مع ترجمته غير ما مرةء ا 
اختصره بعض العاماء العرب» وشرحه عديد منهم كابن المجدي والقلصادي 
وابن هيدور وسوام. وآخر طبعات الكتاب كانت بتونس سنة 1969م. 
بتحقيق الدكتور عمد السويسيء والملاحظ أن شهرة ابن البناء مدينة بنسبة 
عالية إلى المضون العامي العددي التطبيقي الذي يشقل عليه هذا الكتاب. 

7) رفع الحجاب عن تلخيص أعمال الحساب5) : وهو شرح لكتابه 
السابق وتبسيط لقوانينه وتوضيح لطرقه بمزيد من التوضيح والمثال 
والاستدلال. 

4 توجد نسخة عخطوطة منه في الخزانة الحسنية بالرباط تحت رق 5973 ؟! توجد نسخ عديدة 
منه في كثير من الخزائن والمكتبات العامة كالخزانة الصبيحية بسلا (رق 110) والملكتبة 
العامة بمراكش (رق 579) والمكتبة العامة بتطوان (رمّ 2882). 

5 توجد نسخ منه في خزائن متعددة منها نسخة مخطوطة في الخزانة الحسنية بالرباط تحت رق 
216. 
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8) الأصول والمقدمات فى الجير والمقابلة. 

49) جزء في علم الجدول. 

0 شرح جزء في عم الجدول. 

1 جزء في العمل بالرومية6'). 

2) أعمال الحساب بالقم الرومي 27 : وهي منظومة من عشرة 


أبيات على بحر الرجز يبين بها المؤلف أشكال الحروف الثانية والعشرين 
اأنافي ع قنينا وسسلها ل رهق موق امال اقل الووش الات 


قصد 


(16 


(17 


08 


ه د تسهيل حفظهاء واوطا 0 

المد لله حروف للزمام 
3) الاقتضاب في العمل بالرومي والحساب80). 
4 جزء في المساحات!19). 


توجد نسخة' مخطوطة منه في الخزانة العامة بالرباط تحت رق 518,: وفي خزانة أبن يوسف 
مراكش تحت رق 478. 

توجد نسخة عخطوطة منه في الخزانة العامة بالرباط من جموع تحت رم 1061 ك وهي 19 
ورقة من القطع المتوسطء مكتوبة بخط مغربي متوسط الجودة. 

توجد منه نسخة عخطوطة في المكتبة العامة بمراكش ضن جموع يحمل رم 478 وهي ثمانية 


أوراق من القطع الضغيرة مكتوبة خط عقرق متوسط المودة: والتسخة. مناظة لت غليها 


الأرضة. 

وجدت في الخزانة الحسنية بالرباط مخطوطة تحت رم 5415 وهي بعنوان «عختصر في 
المساحة»: فلعلها نفس الرسالة قد حرف عنوانها. ؟ا وجدت عخطوطة أخرى غير تامة بنفس 
الخزانة تحت رق 6671 بعنوان «رسالة في المساحة»» يحقّل أن تكون المقصودة بالامم المذكورء 
وكلا الخطوطتين منسوب لابن البناء المراكثي. 
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5) رسالة في الأشكال المساحية20). 

6 كعاب لكين زالقايلة. 

7) رسالة في الجذور الصم وجمعها وطرحها. 

8) أشكال وبجسمات هندسية!21). 

9) رسالة في الأعداد التامة والناقصة والمتحابة22) : وهي رسالة 
قصيرة يقع أصلها الخطوط في خمسة أوراق ونصف الورقة من القطع 
الصغير. يعرض فيها المؤلف بعض اكتشافاته في نظرية العدد. 

0) الجسارة في تعديل الكواكب السيارة(22). 

1 اليسارة في تقويم السيارة22) : وهذا الكتاب من أ مؤلفات 
ابن البناء» يحتوي على ثمانية أبواب هي : مداخل شهور العرب بالعلامة 


0) توجد نسخة مخطوطة منها عند الدكتور عمد السويسي من تونسء وقد حققها وعلق عليها 
وأرسلها إلى كلية الآثار يجاممة القاغرة: انظر حوليات الجامعة التونسية» عده 13:سئة 
6م ص 193. 

1) توجد نسخة عخطوطة منه في الخزانة العامة بالرباط تحت رقٌّ 2215 د. 

2) طيعت هذه الرسالة بتحقيق الدكتور حمد السويسى سنة 1976م. ونشرت في حوليات 
الجامعة التونسية عدد 13 سنة 1976م: وكان الحقق علق عليها وترجمها إلى الفرنسية 
والأنجليزية» وقدمها للمؤتمر الدولي الخاص بتاريخ العلوم الرياضية الذي انعقد بكراتثي 
(باكستأن) سنة 1975م. 

3) توجد نسخة مخطوطة منه في الخزانة العامة بالرباط تحت رق 512: وفي المتحف البريطاني 
بلندن تحت رم 977. 

24) توجد نسخ مخطوطة متعددة منه في المكتبات العامة والخاصة: ففي الخزانة الحسنية بالريباط 
نسخة تحمل رق 9023 دء وفي الخزانة العامة بالرباط نسخة تحمل رق 2458 دء عليها شرح 
لابن الحباك التاسانيء؛ وفي المكتبة العامة بتطوان نسخة تحمل رق 1048, وفي الخزانة 
الصبيحية بسلا نسخة تحمل رق 5932: وفي مكتبة كلية الآداب بالرباط نسخة تحمل رقٌ. 
1 مكل. 
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مداخل شهور م تقويم الشسء تقويم القمرء رؤية الأهلة. خسوف 
اام استخراج تاريخ الروم من تاريخ العرب وجاريخ العرب من 

تاريخ الروم معرقة مداخل الشهون وبعند .هذه الأبواب الثائية يكنم 
الوا جدوليق أولنا: مومع علامات مهوز الفرت» :التاق بينية علاننات 
السنين الأعجمية بتاريخ ذي القرنين: وهذا الكتاب أيضا كان موضوع شرح 
وتبسيط» فوضع ابن قنفذ وغيره شروحا عليه(5). 


3 النهاب الملعض :من الأرياج: 

63 جه فق الانواء!ة©) #بوسضن: الساون تمده ريال اق الانواء أو 
كتاب الانواء. وقد نشره المستشرق 4دهمع2 .83.8.1 بباريس سنة 1948م. 
من مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية» مع ترجمته إلى الفرنسية 
والتقديم له مقدمة مهمة مطولة تشمل على تعاليق الناشر المترجم وارائه 
ومقارناته بين النسخ المخطوطة الخس التي اعد عليها الناشر. 

4) منهاج الطالب في تعديل الكواكب27) : وهو زيج وضعه ابن 


5) انظر تسهيل الطالب في تعديل الكواكب, لابن قنفذ (مخ؛ بالخزانة الحسنية تحت رق 
0 فلك).ء وانظر كذلك شرح اليسارة لابن الحباك (مخ. بالخزانة العامة بالرباطء رق 
8 د). 

6) توجد نسخة مخطوطة منه في الخزانة العامة بالرباط تحت رم 3172 كء. وفي الخزانة الحسنية 
بالرباط ضمن جموع يحمل رق 9023 د. وترجع هذه النسخة الحسنية إلى عام 1036 هء 
وهي مكتوبة بخط مغربي وأضح. 

7 توجد نسخ عخطوطة منه في الخزانة الحسنية بالرباط تحت رق 2148. وفي الخزانة العامة 
بالرباط تحت رق 2128 د, وفي الخزانة الصبيحية بسلا تحت رق 5611» وفي مكتبة كلية 
الاداب بالرباط تحت رم 520 بنا. وقد نشره مع دراسة عليه وترجمة إلى الإسبانية الأستاذ 
5 666لا مود[ .2 في دار الطباعة المغربية بتطوان عام 1952م ضن منشورات معهد 
الجزال فرانكو للابحاث العربية الإسبانية. 
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البناء» كا قال في خطبة الكتابء على مذهب أبي العباس أحمد بن علي بن 
إسحق التونسي الراضد مزاكش» يعد وقوقة عل ها خَلقِم مقينذا ي:بطائقه 
ما اعتقده في الحركات والتعاديل بعد تحريره» وبنى المؤلف الحركات فيه على 
سنن العرب» وجعل أصولما لطول 21 درجة من المغرب. والكتاب يشقل 
على 24 بابا تتعلق بالشهور والكواكب والتعديل والأفلاك والبروج 
والحسوف:والكسوف وغشر ذلك:.وقد أولع الناس بهذا الكتاب لما سهل .من 
الأعمال فيه!2)» وقال فيه العلامة أبو الربع سلمان الفشتالي!29) : 


كني الكنافيل ينا أخو عللة. انها لا تاذل التيساعنا 
قلطنا لا أنصدفي غوامضها التي كن الحكم لعامها محتاجا 
فارحم مؤلفه بما أسداه من عل كساكل الورى به تاجا 


وقد ألف عليه أبو عبد الله مد بن مسعود المريني شرحا أمماه (النجم 
الوهاج في حل عقدة المنهاج). 

5) مقالة في الملان الستة. 

6) الدلالات الكلية على الحركات الفلكية29 : وهى أرجوزة في 
الأحكام النجومية من 466 بينا. 

7) أحكام النجوم. 
سسب اس 
028 أبن خلدون: المقدمة 2489 نشر المكتبة التجارية الكبرق» مصر (د.ء.ت). 
9) المراكشيء الإعلام 380/1» تتح. عبد الوهاب بن منصوير المطبعة الملكية» الرباط 1974م. 


0) توجد نسخ عخطوطة منها في الخزانة العامة بالرباطء منها واحدة رقها 7 وعليها شرح 
لابن قنفد. 
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)1 
)32 


33 


-نقدطة :ف أصول كام النع 811 
)“البتطيل :فيان إحكاء السو 
) البارع في أحكام النجوماة6. 
7) ربسالة في الرد على أحكام الننجوم وإيطاها. 
) التفهم لأوائل صناعة التنجم. 
6" كتاب فق الأوقات. 

1 قائون قغزفة"الأرقانه باللتا 331 
5) مقالة في المدبر. 
6) مقالة في عم الأسطرلاب. 
7) رسالة في العمل بالشبيهة التي تربم في بعض الأسطرلاب04. 
8 "قاتون ق فضول الننة: 
9) قانون في ترحيل الشمس(5©. 


توجد نسخة عخطوطة منها في الخزانة العامة بالرباط تحت رم 2000 د من جموع. 


توجد نسخة عخطوطة منه في المكتبة العامة بتطوان تحت رق 3309. ووجدت في الخزانة 
الحبرنية والزيائك مجه مه جو مرعة 

توجد مخطوطة في الخزانة الحسنية بالرباط تحمل رم 10873. بعنوان : رسالة في طريقة 
استخراج الأوقات بالحساب» غير منسوبة» فعلها المقصودة بهذا العنوان عند من يذكرون 
مؤلفات ابن البناء العددي. 

توجد نبغة عنظوطة منها قي الكتبة العامة بنطوان عَنن نوع يمل .رم 537 :ونا ضورة 
على الورق محفوظة في ملف خاص يحمل رق 708 قياس كل صورة من صوره النس 
عشرة : 17 2 10 نم. 

توجد نسخة عخطوطة منه في الخزانة العامة بالرباط تحت رم 2000 د صن جموعء. وفي 
الخزانة الحسنية بالرباط تحت رمٌّ 581. 
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0) منظومة في ترحيل المقاتل وبيته وحلوله في كل برج6 : 


أولها : 


ألا أبلغوا عني جميع القبائل أمورا جرى لي في ترحيل المقاتل 
على كل برج ثابت كان سائرا ولا تلتفت لخنانسات الحوافل 
إذا ماعنا باليرات فإنه يدل على قحط شديد مطاول... 


كركب (الماكل» وحوله. ق التروي الاثق عقر 


)61 
)2 
)3 
)4 
)65 
)66 
67 
)8 
)69 
0 


رسالة في كرية الأرض. 

كتاب المناخ. 

المناخ في تعديل الكواكب والمناح. 

المناخ في تركيب الارياح. 

مداخل ثلاثة إلى صناعة الأحكام النجومية. 
رسالة في العمل بالميزان» وتعرف بالكامل المغرب. 
الزايرجة. 

رسالة في تحقيق رؤية الأهلة. 

رسالة في التوقيت والرؤية. 

موضوع في صناعة الأوفاق(67. 


6) لامنظومة نسخ مخطوطة في الزاوية الناصرية بتامكروت من جموع يحمل رم 22504 وفي 
الخزانة الحسنية بالرباط تحت رقٍ 9261: وفي الخزانة العامة بالرباط تحت رمم 2128. 

37) في الخزانة الحسنية بالرباط مخطوطة تحمل رقٍ 577 بعنوان : خواص الوفق» وصف بأنه 
«عخطوط حسن في الأوفاق»» فلعله القصود في الصادر بهذا العنوان. 
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31) تقييد في الشهور العجمية وما يحدث فيها!29. 
2) حروف فصول العاء(09. 

3) قانون في فصول السنة وأيامها ومنازبها وأنواعها'*) : وهي 
جزء صغير في ثلاث صفحات وسطر واحدء تسميها بعض المصادر قانوناء 
وبعضها رسالة. 

4) اختصار في الفلاحة. 

5) كلام على خط الرمل. 

6) كلام على الزجر والفأل والكهانة. 

7) رسالة في العمل بالصحيفة الشكازية والزرقالية!*). 

8) كلام في عمل الطلسمات. 

9) كلام على العزاتم والرق. 

0) رسالة في المناسبات. 


جد يد ييه 


وق أللقة والآدي تتتاول مولفات: ابن البعاء علوم الهو واللقة 
والشعر والعروض والبيان» ولكن أغلب هذه المؤلفات ضائع ل نعثر منه 


8) توجد نسخة عغخطوطة منه في الخزانة العامة بالرباط تحت رم 2023 د. وبها شرح عليه 
للجاديري. 

9) توجد نسخة عخطوطة منه في الخزانة العامة بالرباط تحت رق 2057 د. 

0) توجد نخة مخطوطة منه في الخزانة الصبيحية بسلا تحت رم 3917 وهي مكتوبة بخط 
مغربي دقيق» لكن الأرضة سطت على ساحات النسخة كلها. 

1) توجد نسخة مخطوطة منها في الخزانة العامة بالرباط من جموع يحمل رم 2128 دء وهي 


في 1 ورقة. 
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على شيء رغ السعي الحثيث؛ إلا واحدا نذكره إن شاء الله تعالى» وهذه 
المؤلفات هى : 
001 كليات ف العربية. 

) شرح على تنقيح القرافي. 

) جزء في ذوات الأجياء والمنفصلات. 
14) رسالة في طبائع الحروف. 

"قافرت ف«صترقة القند 

قالة-.ق.عيوي' الكسر. 

) قانون في الفرق بين الحكة والشعر. 

8) الروض المريع في صناعة البديع2*) : موضوع هذا الكتاب هو 
تبسيط الصور البلاغية وتفريعاتها ومحاولة تقريبها إلى الأذهان باختصار 
وان وقد سارل الؤلك أن يحض كل لصون والأسالي المكخ 
إدراجها في باب البلاغة» وأن يكشف عن قيتها في تفية الذوق البلاغي» 
نتقيا'ق ذلك نرزوعة الأداة ووعنوت الإكارة وضطة الابعدلال :ويلابة 
الذوق وحسن الاختيار ومناسبة الشاهد. ومنهجه في الكتاب واضح يقوم 
على بحث الصورة البلاغية بحا فنيا مدعما بالأمثلة الواضحة من القرآن 
والشعر القديم» وقد تناول فيه البلاغة والفصاحة والدلالة والخروج والتشبيه 


42) توجد نسخ عغخطوطة منه في الخزانة الناصرية بتامكروت تحت رق 2515, وفي خزانة 
القرويين بفاس؛ وهي غير مرتبة» وفي الخزانة العامة بالرباط تحت رق 3172 ك. وسمعت 
بوجود نسخة رابعة له في خزانة تنغملت يإقلم أزيلالء وحاولت الاطلاع عليها فم أتمكن 
رغ الجهد الجهيد الذي بذلته من أجل ذلك. وقد حققت هذا الكتاب مؤخرا وهو قيد 


الطبع. 
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والتبديل والتفصيل والإيجاز والإكثار والتكريرء وناقش فروع كل ذلك 
وأوضحه وبين صوره وأقسامهلة4). 


طريقته في الكتابة : 

ويتبين من قراءة بعض هذه الآثار الزاخرة التي خلفها ابن البناء من 
سيول اللفظل حوقوة التركمية ورونة التفيين زالار كد فل الس اذى دف 
إلى تبليغه حتى تبرز الفكرة واضحة جلية» من غير اضطراب أو حشو أو 
كرار أو تكلفة 

وتطرد هذه المزايا في جميع كتاباته مها اختلفت موضوعاتا. 

وهناك ميزة أخرى التزم بها ابن البناء صراحة ويستطيع قارئٌ كتبه 
ان يأمسها فيها بوضوح.ء وهي ميزة الإيجاز والاختصار التي التزم بها في 


قوله 

قصدت إلى الوجازة في كلامي ‏ لعامي بالصواب في الاختصارا4*) 
وحقا إن الإيجاز سمة مطردة ملازمة لأسلوب ابن البناء. وبما تظهر 

فيه هذه السمة جلية» مع خاصيتي الوضوح والتركيز ما جاء في رسالته القية 

(الفرق بين الخوارق الثلاثة : المعجزة والكرامة والسحر) حيث يقول : 


3) راجع بجلة المناهل ع 32. 
4) نيل الابتهاج 68 بهامش الديباج المذهب لابن فرحون» طب دار الكتب العامية» بيروت 


(دءت). 
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«إن المعجزة من الوجود الممتنع على البشرء والكرامة من باب الوجود 
المفتوح للبشرء ول هذا يمكن التحديء بخلاف الأولى. والسحر من باب 
الخوراض الارضنة الرقيطلة بالقوى ومناسي انيضر لايد له من اله ظاهرة أو 
خفية» وليس لصاحب المعجزة أو الكرامة آلة إلا الدعاء إلى الله تعالى»!45). 

فقد فرق بوضوح وإيجاز بين المعجزة التي هي واقعة فعلا ولكنها 
نه غلا 'تحطيعهنا البعن والكزابة الق هق فق سارك لأنه ( دي 
فيو والبيص الذى: قعل أدوات :خاضة والا ما كأن سخر: 

وفي رسالته الزاخرة بالمعارف (مرام الطريقة في فهم الحقيقة من حال 
الخليقة) تظهر كذلك بعض الخصائص المميزة لأسلوب ابن البناء. ففي المرسم 
الراخ هته يويد أن كنت" أن نال الانسان"ق:الحياة الدنيا زائل» أي 
باطل» ته يوون إلى عدم؛ ونين أن هذه هي حقيقة الإنسان التي لا 
يكن أن ينسلخ عنهاء حقيقة حقيقة أنه باطل: فوجب أن يكون له تعلق بالحق 
راط جد لأ الع حال الام عليه العلنى اييسمل الزلن للتبير 
عن ذلك أقرب السبل الموصلة إلى الفكرة» ويستعمل طريق الجدل 
لوده فيقول : 

بم رايع : لنا في الاعتبار حالان : الحال التي نحن الآن عليهاء 

2 0 وهي زوال هذه الحالة عنا. فنحن يصح علينا توم العدم؛ 
والحق لا يصح عليه توهم العدمء فيلزم أنا لسنا بحقء فنحن باطل بلا شك, 
فإذا كنا باطلا فلا يمكننا الانسلاخ عن الباطل أبدا لانه حقيقتناء ويمكننا 
التعلق بالحق لأنا به. فالباطل تعلق بالحقءفالخلق كلهم متعلقون بالحق»!46. 
5) حط التقاب عن وجوه أعمال الحسابء لابن قنفذ : مخ. بالخزانة الحسنية. الورقة 2 ظ. 
46) مرالم الطريقة. لابن البناء : نسخة خطية خاصة, ص 6. 
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ويمتاز أسلوب ابن البناء كذلك بتناسق الأفكار وتساوقها في تعاقب 
منطقى يؤدي إلى وحدة السياق وسلامة المنهج. ويظهر ذلك في العبارة 
الآنية الملأخوذة من كتابه (شرح مرام الطريقة) : 

«ولكن من شائع عادة العرب العبارة بالسبب عن المسبب» واستعارة 
السبب لاستعار منه. كقوله تعالى : «إمن تقرب إلي شبراً تقربت إليه 
ذراعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» فإن ال هرولة عند الجاهل تدل 
على نقل الأقدام وشدة العدوء وكذلك الإتيان يدل الضرب في المسافة» وعند 
العاقل تدل على المعنى المطلوب من قرب المسافة بين الناس» وهو قرب 
الكرامة والإنعام, انما أن نعمتي ورحمتي أشد انصبابا إلى عبادي من 
طاعتهم إلي» وهو كا قال : «لقد طال شوق الأبرار إلى لقائيء وإني 
إلى لقائهم لأشد شوقا»» تعالى وتقدس عما يفهم من معنى لفظ الشوق 
بالوضع فإنه نوع ألم وحاجة إلى استراحة» وهو عين النقص» ولكن الشوق 
سبب لقبول المشتاق إليه والإقبال عليه وإفاضة النعة عليهء فعبر به عن 
السبب. وكا عبر بالرضى والغضب عن إرادة الثواب والعقاب اللذين هما 
ترك الشحب ارق ومسا ىلا3 

وأسلوبه في هذا الشرح يدل على معرفة المؤلف الواسعة وتمكنه المكين 
من اللغة العربية وأسرارهاء فهو يقلب الموضوع أو المصطلح الذي يتناوله 
من الناحية اللغوية» ويبين الأوجه الختلفة والمعاني التي تتعاوره. وقد 
استخرج الؤلف من عنوان الرسالة وحده (مرام الطريقة في فهم الحقيقة 
فخ تخال الخليقة) ليون ونسسيافة وائتان. وتبنسين ألننا من امعان الشهورة 


7) شرح مرام الطريقة, لابن البناء : مخ. بالخزانة الحسنية» الورقة 4و 
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الزينالة بالشرع والبشيل : 


«الحقيقة : الألف واللام تكون للعهد في شخص مفقود أو في شخص 
معدوم» وتكون للعهد في الجنس إما على البدلية في الإفراد وإما على المع 
دون البدلية» وإما على المع والبدلية» والاعتبار إما من باب الأذهان 
فيستغرق» أو من باب الوجود العيني فلا يستغرق» وتكون للعهد في معقول 
الجنس. فهذه عشرة أقسام في الألف واللام التي للعهد كلها صادقة هنا. 


وحقيقة : وزنها فعيل» وهي ضفة الحق؛ ومعناها الأولية بالحق. 
والحق له تفسيران : أحدها الموجود. والثاني أنه الثابت اللازم. فالحقيقة 
تكون بحسب التفسيرين. ثم إن الكلام لفظ ومعنى. فالحقيقة في اللفظ إما 
من جهة الوضع فاستعاله فيا وضع له» وهي اللغوية. وإما من جهة الفهم 
فالذي سبق له من غير قرينة» وهي العرفية. والحقيقة في المعنى هي الذات 
بالسبة الى الصفات لأا أول بالتبوت والوجوه وتكون صمة الذات 
بالنسبة إلى لازمة الوجود من الصفات وتكون لازمة الوجود من الصفات 
بالنسبة إلى الصفة المفارقة» وتكون المفارقة بطئًا بالنسبة إلى المفارقة 
سريعا : فصارت الحقيقة على ستة معان : إثنان من جهة اللفظء وأربعة 
من جهة المعنى: وكلها صادقة هناء(48). 


8) المصدر نفسهء الورقة الأولى. 
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وبالرغ من الطابع المنطقي والعامي الذي يطبع النص بل الذي 
يطغى على معظم ما أثر من مؤلفات ابن البناء فإن وضوح الفكرة وسهولة 
العبارة ومتانة التركيب والبعد عن الصنعة والتكلف والحشو منهج واضح 
عنده أيضاء يعكس مظاهر تمكن المؤلف من اللغة العربية ومن العلوم 
والموضوعات التي يتناوها ويكتب فيها. 


الدار البيطباء رضوان ابن شمرون 


229 سم 


الأديالمغرش الحديث 


اللغة الاستانته'*ا 


1) - تمهيد 

بين المغرب وإسبانيا في عصور تاريخها العربي من العلائق والصلات 
ما جعلههما شريكين في تراث أدبي ومعرفي لم يعد موضع نقاش ما كان له من 
أثر بعيد على تطور ثقافة الغرب في مختلف واجهاتها ومجالاتها. 

ولاك أن الحثاية يذ التزاة"ق العضن الدية: كيرا ودوساء سوا 
في المغرب أو في اسبانيا تكشفء من جهة؛ عن شعور المغاربة والإسبان معا 
بأهمية هذا التراث المشترك بينهاء وتكشف. من جهة ثانية» عن جانب من 
جوانب التواصل والتفاعل في ميدان الإبداع الوجداني والفكري بين 
العدوتين مما يبلور بعض معطيات تلك العلائق والصلات القي ربطت بينهما 


*) البحث الذي شارك به الكاتب في الندوة التى نظمتها كلية الآداب والعلوم الانانية بوجدة 
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مدى قرون متوالية» وهي علائق وصلات إن كان اعتراها شيء من الفتور 
حينا من الدهر طويلاء فإنها قد بدأت» منذ عقود من السنين» تسترد قوتها 
وفاعليتهاء والفضل في ذلك أو بضعه. على الأقل» يعود إلى فئة من 
الذارضة الاثنان كلت سمج :تارك الفهنًا روعت الناور النطي :الى 
نض بيه الأسيتاق الفرق فق موز لك امار وضياغنة آناره التقدافية 
والعرقية: نلك عل احاء تلك العلاية و رين تلك العلات عا تدرف 
له.وتها ونجهدها امن التعريق«بالواقع الغراق عاضر وقد قنارك اعؤلاء 
الناريدن الأسياق 3ق :ذلك طائفة فق التانكن العرب مقارفة ومفارئة 
من أتيحت لم فرصة درانة اللغة'الإسبانية وإنجادعا فكتذبوا يها وألقوا. 

وق اناق هذا العذريفرالانواق تالؤاقم اليف التاصن فى خعات 
أفاقه وواجهاته ظفر الادب. بوصفه وعاء وجدان وفكرء بعناية واهتام 
خاضينء اذا كان خط الاذبه الفرى مزه ؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال هو ما سيحاول هذا العرض إنجازه والوفاء 
به غير أتنا قبل ذلكء: أي قبل أن نرصد مظاهر الاهتام بالأدب المغربي في 
الإسبانية» نحب أن ننظر في دواعي هذا الاهتام وبواعثه. 


 )2‏ دواعى الاهتام وبواعثه 

وهي مختلفة ومتنوعة: اه يوسعنا أن نردها إلى نوعين اثنين» 

أما العام فنقصد به إلى تلك الى حملت المستعريين الإسيبان أوائل 
العقد الخامس من هذا القرن, على الالتفات إلى العام العربي والاهتام بآثار 
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كتابهء وأديائه, وشعرائه» وهو اهتام قد يكون وضع في اعتباره» بدرجة 
أولى» نتاج الأعلام والرواد من المبدعين في مصرء والشام» والعراق» والمهجرء 
لكنه لم يغفلء بحال؛ إسهامات غير أوائك من أدباء الأقطار العربية 
ٍ 

الاخرىء ومن ضنها المغرب. 

ولعل أمم هذه الدواعي والبواعث تمثل في مجالين اثنين. هما : 

المجال السياسي : ففي تلك الفترة كان صوت العالم العربي بدأ 
يرتفع مجلجلاء مدوياء من فوق المنابر الدولية يطالب بحق شعوبه في 
الحرية» والاستقلال» وتقرير المصير في حين كانت الحركات الوطنية تتاجج 
في أقطاره» والثورات وحروب التحرير تشتعل فوق أراضيه؛ كل ذلك لفت 
إليه انظار الناس في الغرب» فتزايد اهتامهم به واشتدت رغبتهم في معرفته. 

ب - المجال الأدبي : كان الإبداع العربيء في مختلف صيغه وقوالبه 
عرق يوطكة غولاك جدريةا كآن ا ممصرفانييا أناق التطون والتجدين: 
وكانت آثار الأعلام من أمثال طه حسين والحكم وجبران 
ونعهة قد عرفت طريقها إلى بعض اللفات الغربية وتثالت 
إعجاب قرائها وتقديرثم. 

وفي هذه الفترة عرف الاستعراب الإسباني طليعة جيل جديد من 
رجاله بقدر ما استشعروا على نحو من الإدراك والوعي لم يتح مثله 
لأسلافهم أهية الحيز الذي يشغله العنصر العربي في رقعة التاريخ الإسباني 
الأدبي والفكري. استشعروا الأهية التي بدأ العالم العربي يكتسبها بفضل 
ننادراف النباسية:وإازانة الأدقية. وقد شري تفوش عولاء المستعريين أن 
يكون الإسبانء وهم الذين ليس يميزهم عن بقية الغربيين إلا انتاؤهم 
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التاريخي العربي!. أبعد الناس في الغرب (عما هو عربي). وقد كان في هذا 
راك امنا فعا أترااامن هذا اشيل'المسديك دين الضويق إل الامتاء 
بالأدب العربي الحديث والاجتهاد في تعريف القارئ الإسباني بآثار هذا 
الأدب وأعلامه. 


أما الخاص من تلك الدواعي والبواعث فيكن إجمالها على النحو 
التالى : 


أ الشعور بضرورة التعرف على المغرب الذي يؤلف بالنسبة 
للإسبان عالما بوسعهم تأمله بمجرد الوقوف على شواطئ جنوب إسبانيا أو 
تصفح مدوناتها التاريخية!2. ومع هذاء أي مع القرب الجغرافي والتاريخي 
للمغرب من إسبانيا فإنه لم يكن أحسن حظا من حيث معرفة الإسبان به 
من غيره من بقية البلدان العربية إن لم يكن أسواها حظا من ذلك» وهذا 
هو ما عير عنه أحد الستعربين الإسبان حين قال بأن أقرب بلدان العام 
العربي إلى إسبانيا هو المغرب» فهو على مرمى البصرء غير أنه بالتأكيد» وفي 
غمار جهلنا بالعام العزق :وشافة ما كداق ينه :خط ا ماه التعافينة: :اقل 
بلدان العام العربي نصيبا من معرفتن!2. ومن هنا فقد كان هؤلاء 
الممسعزيون :واعين عا يكيف معالجة أي موضوع«تتصل بالمقرب من عئ 
غير أن هذا م ينل من إيمان فئة منهم بوجوب تلك المعالجة (لغاية هي 


1) انظرن 2.5 .مقدصوع ب عطهعة ورنااهعانا : معلوط بععحفادهل] معد مولح 
2) انظ_ر دامقدمدعل دنوعمم مل م عطوعة مصعم ك ععطهد جمنوله؟ : مبلع5 ,وعحفامملطز معمتمدلدح 


.3م 3 فلا ص« منساكء 1 عل دامقدمةء مععاوتلطنتا ما عل 5مسدعلهبي© » .المساعة 


3 انظرء تقدي «المنارة» لاستفتاء دي أكريدا عن الأدب المغربي الحديث. ع 2 ص 131. 
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معرفة هذا العالم الحبب إلينا)#) و(الذي ظل موصول العلاقة مع عالمنا ولا 
يزال على الرغ من الظروف اللمتقلبة التي تتح غالبا في أماني الرجال 
الطيبة)(5. 

فاك إعقال النداريين الكرقييق للإبينال الترق فق الأدن الحديف: 
فالدراسات الى أنجزها هؤلاء قيزت بكونما تركزت جميعها حول أدياء 
الخرق ونا رع وين 2 فتتد:ظ ل المتعمرب الانبتاق» ومقلنه الملنتفرت 
الغربي بعامة» ممن أهلته معرفته بالعربية للاطلاع على تلك الدراسات 
للإقادة منها قا يعق يه من تعريفة بالادت الفرى المنيك” قالحه هن 
عه ادنك القريه وكتعر ات الخدثيق نوما أسهة ريق علا وأرلتك من تشاع فى 
مجالات الإبداع الأدبي الختلفة وقد أشار الأستاذ حمد بن عزوز حكم إلى 
ذلك 'ق سقال له بالاسئاشة ضقن الآدت المقرق: فقال > لإن ما هله القارخ 
الإسباني جهلا يكاد يكون تاما هو وجود أدباء مغاربة ينشئون أدهم بلغة 
عربية» مبرهنين اليوم بما يكتبون وينشرون على تقدم مطرد في مجال 
الآداب والفنون العربية في هذا البلد). 

عات قين الأدت اللقوق تعن فرددمن اذاه الافطاسحاالعروحكة 
الأخرى. وهو تميز يكن فها يرى بعض الدارسين من المستعربين» في الرؤية 
التي يصدر عنها الكتاب المغاربة للتاريخ والثقافة المشتركين. إضافة إلى 


4) أنظرن .21نااءة آنان03220 ممنااقرعانا هآ عتطمة ماوع سعمع ,ولاأمس8 ملععهة عل ملمفصحط 
.5 .م 2 لذ" « مومع صطلة » هاأوابع 8 
5) أنظرن وععاوذاطنظ ها عل دممعلهن0 » ...عطقعة مرمعا أء ععطمد كقامل؟ ,تمتقادهك]! معمتممامر 
.م 3 كلذ « مخقباء 1 عل واأمقومةى 
6) انظرء مقدمة استفتاء دي أكريدا في المنارة ع 2. ص 133. 
77 انظر جلة هءلله ع 133 ص 14 (يناير 1953). 
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اهتام كثير منهم بالموضوع الأندلسي فيا ينشئون من شعر ويكتبون من 
قصصء فضلا عما ينعكس على نتاج بعضهم من تأثير ملحوظ لمقروئهم في 
ذايوات الغتي الانياق الناضر. 

هذه الدواعي جميعها تضافرت لتجعل العناية بالأدب المغربي 
والاهتام بترجمته ودرسه من أوليات ما كان الاستعراب الإسباني يستهدفه 
من تعريف بالعالم العربي في المجالات الأدبية بخاصة والثقافية بعامة. 

3 حصيلة الاهتام ومظاهرها : 


ومن الفيد أن نشير هناء وقبل أن نستعرض حصيلة الاهتام في شتى 
مظاهرها بالأدب المغربي الحديث في اللغة الإسبانية وإلى أن أول محاولة 
عكست ذلك الاهتام وبلورته يمكن تاريخها بالترجمة التي أنجزها كارلوس 
كيروس لرواية (طه)!) التي كتبها أحمد حسن السكوري سنة 1941©. 


ولم نعرف لهذه الحاولة تاليا إلا بعد سنوات حين أصدرت في العرائش 
الشاعرة طرينيداد شانتث مركادر مجلة (المعقد)19) التى عنيت فيها إلى 


8) هي رواية قصيرة حاز بها صاحبها جائزة مؤسة الجنرال فرانكو في المباراة الأدبية التي 
نظمت في تطوان بتاريخ 23 أبريل سنة 1941 ناسبة عيد الكتاب العربي ‏ الإسباني. وقد 
نشرت الرواية بنصها العربي وترجمتها الإسبانية في نفس السنة بالعرائش. 

9 هذا مع استثناء الترجمة التى أنجزها لكتاب أستاذنا عبد الله كنون «التبوغ المغربي في الأدب 
الفريه الأيكتاذان عن حا الدون بوريية وكروييق كر قش أورد يتك دننة 1939 يفده 
الترجمة لا تعني هذا البحث. 

0) انظر عن هذه المجلة مقالا لصاحبتها ترينا مركادر نشر في العدد الأول من مجلة «اللجنة 
الإسبانية للتعاون مع الأونيسكوه بعنوان «المعقده ود«اعتاد تجربة تعايش ثقافي بالمغرب» 
ومقالا للأستاذ فرناندودي أكريدا نشر في المجلد التاسع عشر من بجلة (المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية) بمدريد بعنوان : ها عل 66همة أه 5عممزءءنل2؟1 كما ءاهد 53005 


.<« لاتطقناه54-الذ » مأكاناع]1 ها .قام5تدووع وزوعومط 
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جانب الشعر والأدب الإسباني بترجمة الابداع الشعري المغربي بخاصة والعربي 
بعامة ا كاق لم صداة ق الأوباط الأدسيةق إسافاعل عنا نين اق 
موضع آخر من هذا البحث. 

وقد شاركت (المعقد) فضل السبق إلى التعريف بالأدب المغربي 
الحديث للقارئ الإسباني مجلة أخرى هي مجلة (كتامة 17 التي كان يرأس 
تحريرها الشاعر خائينتو خورخي لويث. فعلى صفحاتهاء هي الأخرى, 
عرف قراء الأدب في اللغة الإسبانية ألوانا من الإبداع المغربي في الشعر 
والقظف 

نم توالى الاهتام بعد ذلك بالأدب المغربي على يد تخبة من الدارسين 
اطناففين: فق إشانياء نيان وغين إنيان» مذ أن أصدر السدكتور 
بدرومارتينث كتابه (الشعر العربي المعاصر) 2562:همتمعغهه0 عطق2 دزوعمط 
أواسظل الحسينات إل اليو ٠‏ 


فاذا كانت حصيلة هذا الاهتام على مدى من الزمن ينيف على ربع 
قرن ؟ 

إذكتوعع الدارين أنايزظه: حضيلة الأفداء الاسيناق بالأدية الغرق 
من خلال ما أنجز فيه من ترجمة» واستفتاءء ودراسة» وهو ما سنحاول 
تفصيل الحديث عنه في الفقرات التالية : 


1) انظر عن هذه اجلة مقالا للأستاذ فرناندودي أكريدا في تاأموععانا مأعاهاء ملا ع 615 
ص 16 (يوليو 1977). ومقالا للأستاذ خاتينتولوبث خورخي بعنوان «الشعر العربي 
والإسباني في رحلة التواصل» بترجمة أحمد مطلوب. العم الثقافي ع 704 ص 4 5. 
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آ ‏ الترجمة : 

إذا تركنا جانبا الترجمة التي أنمجزت لرواية (طله) لأحمد حسن 
السكوري جاز لنا القول بأن النتاج الشعري الذي بدأ يظهر لبعض 
الشعراء المغاربة في بعض الجلات الشعرية الإسبانية أواخر الأربعينات كان 
من أوائل ما ترجم من الأدب المغربي الحديث إلى اللغة الإسبانية» وربما 
تكون قصيدة عبد القادر المقدم المعنونة ب (قطرات الندى)2') وقصيد 
إبراهم الإلغي بعنوان (مناجاة القريض)3) أول ما ترجم من ديوان الشعر 
المغربي الحديث إلى الإسبانية. 


ولي نتعرف على شيء من طبيعة هذه الترجمة لابد لنا من مراجعة 


1 المجلات الأدبية : 


باللغتين العربية والإسبانية أو التي كانت تصدر في إسبانيا باللغة الإسبانية 
وحدها بدور ملحوظ في ذ نشر الشعر المغربىي والتعريف به بين قرائها. 

وكان نجلة (المعتتد)ء كا أسلفنا الاشارة» فضل الريادة والسبق في ذلك: 
فنذأن أصدرعنا مؤسستها الشاعرة طرينيداد شانتث مركادر بمدينة 


2) ترجمها صاحبها بعنوان «ماعه, عل 5قامع كه[ ». 
انظر جلة «المعتد» ع 1[ ص 4 (مارس 2)7). 

13) ترجمها إدريس الديوري بعنوان «ؤنوعمم قا دمء لهاعمء لمم موتعممع نم00 » انظن 
المعتد ع 2 ص 4 (ابريل 1947). 


237 سمه 


العرائش سنة 1947 وهي تعنى بنشر نماذج مترجمة من الإبداع الشعري 
الغرق. خاضة :ب والدرق يجابة إن جنات الإسينانات الشيرية والنارية 
الإسبانية. وقد قارب عدد ما نشر في (المعقد) من نصوص شعرية مغربية 
مترحة إل الانباننة التلانين: نكا أن انس وعاهل و بالقنا عيين الله كنون 
وإبراهيم الإلغي وادريس الجائي فإن بقية الشعراء الذين ترجمت إبداعاتهم 
على صفحات (لمعقد). وهم : الصباغ, والمقدمء والبقاليء والسكيرج, 
والبوعناني» والسامي كانوا جميعا من الجيل الجديد الذي كان يستشرف 
لتجربته الفتعرسة: أناقا مق العحد ين والعطومر واه ف العامة وق 
الأشكال. متأثرا في ذلك خطوات رواد التجديد من شعراء المشرق والمهجر. 
وليس من شك في أن هذا التنوع في النصوص المترجمة من نتاج هؤلاء 
الشعراء سواء من حيث القالب أو من حيث المضمون كان يضع تحت أنظار 
القارئ الإسباني صورة للشعر المغربي يومئذ إن لم تكن تامة الملامح 
والقسمات فإنها لم تكن تعدم ما يدل. وفي وضوح وجلاء. على ما كانت 
ترهص به هذه الإبداعات من استواء وتطور سيعرفهها الشعر المغربي بعد 
ومن شاء أن يستبين شيئا مما كان ف أصبدك كنذا القش التي فى 
الوسط الأدبي الإسباني فلينظر فيا كتبه الشاعر الشهير قيتنطي 
أليكسندري بعد زيارته للمغرب سنة 1953 معبرا عن إعجابه بالشعراء 
النارية الدين التقن يم أثناء ويارقهة والصت إل يعض نداعه يمتها أذ 
في لغته الأصلية74» وكلهم ممن كانت (المعقد) تحرص على نشر قصائدم في 


04 نفسه. ع 26 ص 3 


2388 مس 


حل أعداذها أكال الضباغة والقدء» والبتتالى» والبوعناني: أى فلييظن إلى 
ما كتبته الشاعرة كرمين كوندي منوهة بفضل بجلة (المعتد) في تعريفها 
(هذه المجموعة من الشعراء المغاربة المامين)!5). بل يمكن القول بأن ما ظهر 
أواشل اينات من الات بالاسبانية حول الشعر المقرنى. كان يعسب 
أساساء المادة الشعرية التي توفرت (المعتمد) على ترجمتها ونشرها. 

على أن (المعقد) لم تنفرد بفضل التعريف بالأدب المغربي وبشعره 
خاصة لدى القارئ الإسبانيء ففن الإنصاف أن نشير هنا إلى مجلات اخرى 
كان لهاء بدورهاء إسهام في هذا التعريف ولو أنه ليس يرق إلى مستوى 
إسهام (اللعتتد) من حيث حجم المادة الشعرية وتنوعها وهذه الجلات هي : 
مجلة (كتامة) التي كانت تصدر في تظوان باللغتين العربية والإسبانينة تحت 
إشراف الشاعر خائينثو خورخي لوبث؛ وبجلة «كراكولاء هامعصهت التي 
كانت تصدر يالقة» ومجلة «إلسلادي لوس رطونيس» 280865 105 06 1513 التى 
كانت تصدر بجزيرة ميورقة. ومجلة «إينديثي» عءنلمآء ومجلة المنارة 


8 اسللتان كانتا تصدران بمدريد. 
2) كتب الاختيارات الشعرية والأدبية : 
وقد عرفت المكتبة الإسبانية منهاء إلى الآن: ثلاثة29, إثنان منها 


5) نفسه, ع 27 ص 4. 

6) عامنا بعد إنجاز هذا العرض بوجود منتخب رابع من الشعر العربي في اللغة الإسبانية م 
يتير لنا الاطلاع عليه, ألفه هكتور ف ميريء وصدر عن دار كونتينة ال للنشر في 
بوينس أيريس سنة 1944. 
انظ نال امققمةىء 1ه عقلأعنله2] وعطورة كقرطه كما عل ولدععه 1 اأطزظ ,رمانرة0 موعى 1 

1800-2 ملوترعم اء 
(نسخة مرقونة في مكتبة المعهد الإسباني العربي للثقافة بمدريد). 
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اشملتا على متخبات لشعراء من عختلف الأقطار العربية ومن ضتها المغرب 
ومن المهاجر الأمريكية. والثالثة خاصة بالأدب المغربي. وفها يلي نخص كلا 
م 


أ الشعر العربي المعاصر : 

تحت هذا العنوان سورت ف :سلارية ميحد دمن زه دون هذه 
الأنطولوجية تضم مختارات من نتاج الشعراء العرب المعاصرينء عني بجمعها 
والتعريف بأصحاها الدكتور يدرومار تينث مونتابيث. وقد قدم لهذه 
الاختيارات شيخ المستعربين الإسبان الدكتور إميليو غرسية غومث مشيدا 
بتكن صاحبها من اللغة العربية ومنوها بالاهتام الذي أصبح الاستعراب 
الإسباني يوليه للعالم العربي الحديث بعد أن كانت اهتامات رجاله من قبل 
لا تكاد بحاو العغصوون الومنيظة!171). 

وفي المدخل الذي مهد به المؤلف لاختياراته خص المغرب بفقرة أشار 
فيها إلى انفتاحه على حركة البعث والتجديد الأدبيين في المشرق معقبا على 
ذلك بذكر أسماء من شعراء الاتجاه القديم وأخرى من شعراء الاتجاه الجديد 
قفكوان القن القرق اللندية كغلال القناني وطبد اللك الللعية من 
الاتجاه الأول» وعمد الصباغ وأحمد البقالي من الاتجاه الثاني. 


ومع أن مؤلف هذه الأنطلوجية كان أكثر المستعربين الإسبان يومئكذ 
إطلاعا على الشعر المغربي وأوفرهم معرفة برجاله فإن هذا الشعر م يظفر في 
منتخبه بالحيز الذي كنا نتوقعه, ففن مجموع واحد وثٌانين نصا لست وحمسين 


17( انظرء 7 .2 ,21712 1وجرتلطتعاصى عطهعة ونزوعن2 ,عصلع12 ,عع نلق 1ر0 1/1 معو اموا 
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شاعرا: عقلون غجلف الأعظاز واليتاحر العرية: ويثلون بذاث الوقع: 
مختلف الاتجاهات والمدارس الشعربية: لا يقع القارئ في المتتخب إلا على 
نصين مغربيين» أحدهما لمحمد بن إبراهم المراكثيء وهو عبارة عن أبيات من 
إحدى قصائده الغزليةء وثانيها محمد الصباغ. وهو قصيدته النثرية 
(المجنون). وإذا كان الدكتور مونتابث» فها يبدى قد وهم فها ساق من 
معلومات عن ابن إبراهي في التقديم الذي كتبه للأبيات التي ترجمها(ة" له 
فإنه في مقدمته لقصيدة الصباغ أبان عن معرفة بروافد الفن الشعري عنده 
وما أفاده في صقل هذا الفن من مقروئه في آثار بولس سلامة وميخائيل 
نعهة من شعراء المشرق وأليكسندري وميجيل هرنانديس من شعراء 
ااا 


ب) منتخب الشعر العربي الملماصر ءولوعة عنوعمم عل منعمهامغضم 
دعصةرومدوعامه مؤلفة هذه الأنطلوجية هي الدكتورة ليونور مرتينيث 
مارتين. عرفت في الخسينات» فضلا عن ترجماتها التي كانت تنشرها في مجلة 
(كتامة) للألوان من الإبداع الشعري العربيء بالترجمة التي أنجزتها لديوان 
ميخائيل نعية (همس الجفون) 5ه200م2م 05آ عل 1307لا زع29, 

وقد احتل الشعر المغربي في اختيارات الدكتورة ليونور حيزا متسعا 
بالقياس إلى الحيز الذي فسحه له الدكتور مونتابث في اختياراته. فن بين 
سبع وعشرين ومائة نص لثلاث وتمانين شاعرا يمثلون مختلف الاتجاهات 
والمدارس الشعرية في مختلف الأقطار العربية يطالعنا إثنا عشر نصا لسبعة 
8) نقسف 71 72. 


9 تقه 283 - 284. 
0) صدرت هذه الترجمة تحت رق 132 من سلسلة أدونيس بمدريد (1956م). 
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تمراء سف زف غوسي نت امن أخهن شنراء اوداق التدكوان المعزق 
الحديفة وإشسان من زواة قضيدة التان فأما الخنسة الأول فيه “عتلال 
الفاسيء وعبد الله كنونء وجحمد المني الناصري. وجمد الحلويء وأبو بكر 
بناني» وأما الإثنان الأخيران فها : عمد الصباغ وجمد عزيز الحبابي. 


ولعل أم ما يلفت النظر في اختيارات الدكتورة ليونور من نتاج 
فؤلاء القيراء أن جلها ذو عضاين وطنية تكفف عن التزام أصحاها 
بقضايا الوطن من خلال الإشادة بمواقف الجهاد والتضحية ممثلة في سيرة 
الأمير مد بن عبد الكريم الخطابي. وذلك على حد ما نقرأ في قصيدة محمد 
اليني الناصري يصور فيها انتصار زعم ثورة الريف على فرنسا وإسبانيا. 
وقول فيعض أيناساء وعى عا ترعسه منهنا الدكصورة ليومووق 
أنظر لما تلقى فرناهنهإذ قصدت بشامخ بجده استخفافا 
جاءت بمعظم جيشها وعتادها فاستنزفقتكقه رجاله استنرزّافا 


وإذا (ليوطي) قد تردى ساقطا متحملا مما جنه إكافا 
وحليف ه (دي ريفيرا4ا قد فيلا يلوي على شثيء به يتلافقى 


أو في قصيدة أبي بكر بناني» وقد ترجمت الدكتورة ليونور نصها 
كلت وفنها هده الاق 
ينباي المرن عيررا الصلام حسام -وارفجوا رايية طعنارين تتا اام 
فغرزنا عبد الكريم ابن الكرام واسألوا! الله اتنتصار المسامين 
ياب المغرب موتوا شهدا لا تعيشك واتحت إذلال العمدا 


مزق وا الكفر وأشراك الردى و ألوا الله اتنتصر المسامين 
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أو في قصيدة عمد الحلوي يشيد فيها ببطولة قائد الثورة الريفية 
وانتصاره على جيوش الاحتلال الإسبانية في معركة أنوال الخالدة. والقصيدة 
تقع في سبع وثلاثين بية بيتا ترجمت منها الدكتورة ليونور تسعة عشر بيتاء 
منها : 
يايوم وقمة لأنوال) وقد تركت أشلاوم عندها لماعل وظم 
م يلبسوا قبلها خزياكخزهم فيهاولم ينبحوا باسيف كلغم 
إن يذكروا النصر يوما رعتهم 2 شبح منها ففصوا بذكراها من الام 
نص تكست ب هراياتم كلدا 2 واختالهن هبن والإسلام في شم 


ومثل هذه الأشعار في أنطولوجية الدكتورة ليونور م تأت عض 
صدفةء بل قصد إليها قصدا واختيارا لارتباطها الوثيق بمنعطف هام من 
تاريخ إسبانيا المعاصص. وها هي ذي صاحبة الاختيارات تكشف عن ذلك 
في المقدمة إذ تقول : (على أن را على نحو من الغزارة أشد مما 
اتصور كن الإثتان»: الشعراء العرب مشارقة ومغاربة على مدى الخسين 
سنة الأخيرة» ذلك هو موضع بطولة عبد الكريم الذي هزم الإسبان 
والفرددين :والد دما هم الععراء إلى اليوم يتقعون اق الإشنادة عواقفة 
البطولية الغديد من القضائد. .وقد اخترنا فى :هذه الأتطولوعية يغضا متها 
نظرا للأهية التي كانت تكتسيها هذه الشخصية بالنسبة لأجدادنا...)(21. 

فإذا تركنا هذه الاختيارات التي دارت كلها حول شخصية أبن عبد 
الكريم الخطابي بوصفها رمق جهاد. ومقاومةء وتحد للإمبريالية» والصليبية. 
وجدنا بقية الاختيارات أو جلهاء على الأصحء تعكس في جملتها هموم 


21) أنظر 49 .م معمهدممسعندم عطوعة وأوعمم عل وته0أمغتة ,تمودمعآ ,رمنارة14 ,معستتمدق8 
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شعرائنا الوطنية» والقومية» والإنسانية مثل قصيدة علال الفاسي (كل صعب 
على الشباب هون)2*) التي يستنهض فيها همم الشباب ويحثه على العمل من 
أجل وطنهء وعلى حد ما نقرأ في قصيدة محمد الحلوي يدين فيها تخاذل 
العرب وخلفهم اللذين ألحقا بهم عار الهزيمة في حرب الأيام الستة(223, أو في 
قصيدة لعبد الله كنون*2) وأخرى لحمد عزيز الحبابي!27) في تمجيد السلام 
والأمن» واستنكار الحرب والظم. 

أما تقديمات الدكتورة ليونور لهذه القصائد فهي في غاية التركيز 
والتلخيض؛ لكننا لا تعدم في بعضها ما يدل على إدراك واع برسالة الشعر 
ومهمة الشاعر في العام العربيء ومن ضمنه المغرب» ومن ذلك ما نقرأه 
الفاح الأنطولوجية في تقديها لعلال الفاسي : (إن له بوصفه شاعرا غنائيا 
أضية بالغة؛ غير أن أشعاره الوطنية والسياسية أثرت أكثر من غيرها في 
صورة المغرب الحديث. والحقيقة أنه في عام كلعالم العربي حيث لا تزال 
الكامة الشعرية تقتع بمزايا معجزة قد فقدتها في بقاع أخرى ليس من 
القوو! التعانهاة كب لاه سيت 1281 أ وهنا شراء لاق قدعها لفوت اللنه 
كتون جيك تقول لعزب دبرانه (لوعنا كو شعويم تانق مصوء كف ارد 
مقاعر القارجة عل مدي النضف الأول.يق هذا الغرة وكفه كنا يروث 
التطور السيامي العالمي27). 


2) نفهف 228 229. 
3) نفهء 222 - 223. 
4 نفسه. 226 2227 
5) تفهء 230 - 231. 
6) تفسدء 228. 
7) تقسف 226. 
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ج- الأدب والفكر المعاصران في المغرب 2)0ءنص«هدمء2 'إ 03)هء)نآ 


. 1131100101165 1605 


إذا كان المؤلفان السابقان لم يفسحا للإسهام الشعري المغربي في 
أنطولوجيتيها إلا حيزا محدودا وسع في أولاهما نصين اثنين وفي ثانيتها إثني 
عشر نصا باعتباره» أي المغربء كأي قطر عربي آخرء صوتا من بين أصوات 
عديدة تؤلف فيا بينهاء على مابين أصحاها من التفاوت في (سلم الشعر) 
الطويلء النغم الذي يبلور واقع الشعر العربي بعامة وهو ما استهدفه 
الدكتور مونتابث والد كتورة ليونور من اختياراتها التعر يه فإن مؤلفي 
هذه الانطلوجية الثالثة أفردوها بالمغرب واجتهدوا في أن تكون معرضاء 
ليس فقط للإبداع الشعري خاصة. ولكن لكافة ألوان النتاج الأدبي 
والفكري المغربي في العصر الحديثء. ومن هنا فقد جاءت هذه الأنطلوجية 
مؤلفة من أقسام أربعة» نستعرضها فيا يلي : 


1 البحث مبيوووصظ : 

وقد أدرج مؤلفو الأنطلوجية في هذا القسم أربعا وعشرين بحثا 
للأربع وعشرين باحثا. وإذا صرفنا النظر عن البحوث التي تدور حول 
الأدب المغربي والتي سنعود للحديث عنها في فقرة أخرى من هذا العرض 
وجدنا بقيتهاء وهي تؤلف نحو النصف من عدد البحوث المترجمة في 
الأنطلوجية» تتوزعها موضوعات مختلفة» تاريخية حيناء من مثل (مراكش 


8) فضلا عن الاشعار التي ترجمت لهذين الشاعرين في منتخب الدكتورة ليونور وفي بعض 
الجلات الشعرية» فقد ترجم لأولما وهو عبد الله كنون كتابه «النبوغ المغربي في الأدب 


العربي» وترجم لثانيها كتاباه «شجرة النار» ودأنا والقمر». 
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أم المراكز الثقافية بالمغرب في القرن السادس عشر) لمحمد حجي و(ذكرى 
معركة النوادق) لنبية الحية بن جلتون »وفك ينة نميا الجرودسن مقل 
(الأسرة) لعلال الفاسي و(غائية ابن خلدون غائية مقيزة) لمحمد عزيز الحبابي 
ولقوية: بخينا تالقاء. من مكل (أشن اللقة العريية فق اللغة السنواحلينة) محمد 
الفاسي و(الإمامة في الأندلس وفي شمال إفريقيا) محمد بن شريفة. 


ومن المؤكد أن الاختلاف الذي يلاحظ بين البحوث المترجمة سواء من 
حيث طبيعة الموضوع المطروق» عق حيث انلو التناول والمعالجة من 
شأنه أن يسعف القارىٌ الإسباني على استجلاء جوانب من اهتامات 
الدارسين المغاربة وشواغلهم العامية والفكرية. 


2 القصة و موسولا : 

يطالع القارئ في هذا القسم من الأنطلوجية واحد وثلاثون نصا 
لواحد وثلاثين قاصاء القليل منهم يمثل الجيل الذي خرجت من معاطف 
رجاله القصة المغربية في الاربعينات» والكثير يمثل الجيل الذي فتح 
معاطفه لرياح التجديد التي عرفتها القصة منذ سنوات غير قليلة وأسم لما 
الزمام. 

وبقدر ما عكست النصوص الترجمة تنوعا في الاتجاه الفكري عكست» 
بالآن عينهء تنوعا في الرؤية والتصور الفكريين. أما من حيث الموضوعات 
المعالجة في هذه النصوص فيسترعي نظرنا من بينها الموضوع الوطني على 
حد مانقرا في قصة (أرضنا الحبيية) محمد الخضر الريسوني أو (النور 
الأرجواني) محمد العربي الخطابي. 
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وإلى جانب النصوص الكاملة لبعض القصص القصيرة لم يغفل مؤلفو 
الأنطلوجية ترجمة نصوص جزئية من أعمال روائية مطولة مثل الفصل 
الثامن من رواية (دفنا الماضي) لعبد الكريم غلاب أو مختارات من (رواد 
امجهول) لأحمد البقالي أو من (شقراء الريف) لعبد العزيز بنعبد الله. 


د الشعر ونزوعم7 : 

ضم هذا القسم في الأنطلوجية ثلاثة وثلاثين نصا لستة وعشرين 
شاعراء أغلبهم من جيل ما بعد الاستقلال» وإذا استثنينا كنون» والصباغ: 
والطبال فإن الباقي من الشعراء يترجمون لاول مرة إلى الإسبانية. 

ويمكن القول بأن مؤلفي هذه الأنطلوجية استطاعوا أن يطلعوا 
القنازع الأسناق عل التبوغ الدى 'يفزفه الشعر الفرى من يبك الشكل» 
والأطلوب» والتوسلقى حين: تمد وا فى احقينارايم أن ككوق عفلة بيب 
متفاوتة: للعموديء والتفعيلي والمرسلء غير أنهم حين قصروا أو كادوا 
يقصرون اختياراتهم على فئة من الشعراء ذوي تصور إيديولوجي معين 
حرموا القارئ الإسباني من الاطلاع على إسهامات فئة أخرى من الشعراء 
تمارس عملية الإبداع من خلال رؤية عقدية متميزة وتصور لا شرق ولا 
غربي للإنسان» والمجتتع» والحياة» والكون من أمثال علال الفاسيء والأمراني 
والريسونيء وابن عمارة» والرباويء» وغيرهم. 

أما من حيث الموضوعات التي تعالجها النصوص المترجمة فإنهاء على 
الخلافها: لمت تعس ها بيريكل بهناامل جيف الاهتاتات: والشواعل :الى 
النصوص المترجمة موضوعا يمكن وصفه بالموضوع المغربي ‏ الإسباني» وهو 
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موضوع نستبين فيه جوانب من علائق العدوتين : الكرب وإسبانياء 
تطالعنا في نصوص كهذه التي استلهم فيها أصحاها الأندلس مثلة في 
رجالا 40و00 وكيدة الى انسرس قينا انصا سي 0 
إسبان في الأدب والقن من :مقل. بيكيرا01:. ولورك62: وبيكات ةا 
كهذه النصوص التى تمجد النضال والثورة» من خلال إسعين بهيين من اما 
اللغربية هما اسم عبد الكريم الخطابي*3) ومعركته الخالدة (أنوال)!65. 


4 المسرح متو 151 : 

يقدم هذا القسم من الأنطلوجية سبعة مؤلفين مسرحيين» تناولت 
الاختيارات من نتاجهم أربعة نصوصء واحد منها كامل26, والثلاثة عبارة 
ع -متتطعاف دن 'قصول أومقائ 371 6تناولت الاععازاه ادع من 
آراء بعض المؤلفين المسرحيين ووجهات نظرم ما تضضنته استجوابات 
أجريت معهه !08 أو مقدمات كتبها بعضهم لأعاله المسرحية!9©. 


9) أنظ_رن 382 .م .ومعمقعمم مرعامم وعأناوم ميقم ماأمعاص هوممعم نز مون أمرعاتنا 
0) نفهء 425. 

1 نفهء 224. 

2) نفسهء 263. 

3 نفسف 409. 

4 نقسف 368. 

5 تفده 357. 

6) نفف 459. 

7) نفضف 2479 488. 
8) نفسهء 433. 

9) تفسهء 429. 
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وفع أن عتذه الاختياراك'تضتت فانج لأايزق الفك إل عرس 
أصحابها بالكتابة المسرحية نثرا على حد ما تقرأ عند عبد الكريم 007 
0 فوا عند حسن 00 (41) 0 أهاء أي طيحي ا 
لبرت 56 ا ار نيدي ل اله بادةاتت ولتسضينا ل 
الاسقرار!”*): ولبعضها فضل الحرص على التجديد(ةة 


وعلى ما قد يكون في هذه الأنطلوجية من مآخذ تبهنا إلى بعضهاء 
وأشار إلى بعضها صديقنا الأستاذ فرناندودي أكريدا في المقدمة التى صدر 
يا هذه الأ ]وسية1ة6 انا أي :عنده الأخيرة» تعتير خطوة لما هنا ف 
مجال تعريف القارئ الإسباني بألوان من النتاج الفكري والإبداع الأدبي في 
القن العامن. 


3ت الآثار الكامله : 


إن ما نشر في العقود الثلاثة الأخيرة» وهى هي التي شهدت العناية 
الأفييانية بالأدها السري القد ره .وين عه الادب الغر »من آكاز أدباننا 


40) نفسه؛ 488. 

1) نفسه. 479. 

2) مثل عبد الخالق الطريس. 
3) مثل عبد الله شقرون. 
4) مثل عبد القادر السميحي. 


5) انظر ص ص !1/1 - 11/111 
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القع :والقير اكد وا لحويضة :اقفو رامنا نه وافرن تفنو دا لل قا 
ودع 3لاكا :قات ما قوس من هذه الأقان إل الابياية ليل اللعايةه ركاه 
كعادة مالع اليد. 


وربما تكون رواية (طه) التي كتبها صاحبها أحمد حسن السكوري 
سنة 471941 أول ما ترجم من آثار الأدب المفربي الحديث الكاملة: وفي 
بجال الفن الروائي خاصة: إلى الإسبانية : غير أنها م يكتب لا من الذيوع 
والانتشار في هذه اللغة» بل وحتى في لغتها الأصليةء ما كتب لأثار أ 
ترجمت بعدها بسنوات وسنوات» وأشهرها لان شعريان محمد الصباغ, 
هما : 


أ شجرة الثار مععم؟ 06 اءطمه 81 : 

وقد صدر بالإسبانية سنة 1954 بترجمة المؤلف والشاعرة طر ينامر 
كادن قبل أن نصد ف النقه الاصلية ويضم ستة عشرة قصيدة نثرية. 
استلهم ف بعضها وجدانه. وق بعضها وجدان أمكة: ولاشك أن معرقة 
الصباغ بالشعر الإسباني المعاصر وإعجابه بشعراء جيل 98 وجيل18) 97 


6) انظر حول ذلك. فهرسة المجاميع القصصية المغربية 1947 1978 من إعداد مصطفى يعلى 
مجلة «المورده مج 8 ع 2 (1979) ص ص 391 394: ود«الأدباء المغارية المعاصرون» دراسة 
بيبليوغرافية إحصائية . تأليف عبدا اللام التازي. منشورات الجامعة ‏ 1983, 
و«بيبليوغرافيا الفن الروائي المغربي  1930(‏ 1984)من إعداد مصطفى يعلىء جلة «أفاق» 
ع 4-3 (دجنبر 1984) ص ص 74 82, و«الأدب المغربي الحديث «لعبد الرحمن طنكول» 
منشورات الجامعة (دجتير 1984). 

7) انظر هامش. 

048 انظن عن هذين المبلث :فى تاريك الادي الإسباني المعاصر دراستنا المنشورة بعنوا وان اموا 
على الدب الإسباني المعاصر» الحلقات 1 5 تجلة «دعوة الحق» الأعداد : 2,1 4,3 س 8. 
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كان في مقدمة ما دفع به إلى الخوض في تجربة كتابة قصيدة النثر”*). وإذا 
كان النقد المغربي قد رأى في نشر ديوان (شجرة النار) بالإسبانية قبل نشره 
بالعربية ما يدل على تهيب الشاعر (من صدم الذوق العربي في المغرب الذي 
م يكن قد تعود على قراءة واستساغة القصيدة النثرية)2 فإن النقد 
الإسباني قد رأى في ذلك ما يدل بوضوح على التأثير الذي كان للشعر 
الإسباني المعاصر في جيل الشعراء الشباب بالمغرب يومئذ!"©. 


ب أنا والقمر 20 2 3هد! هآ : 

وهو ديوان من الشعر المنثور يضم تمانية وعشرين قصيدة» عنيت 
ركه الدككورزة لموكون ترتقت مرين” أسعاذة اللقنها الفرسة "احاداب 
برشلونة» وصدرت الترجمة بتطوان سنة 1956 وهي نفس السنة التي ظهرت 
فيها الطبعة العرية من اذا كاف القارع الإسياق قد كنرف فق (شجرة لكان 
على الشاعر وهو يمتاح من وجدان أمته ك يمتاح من وجدانه الذاتي فإنه في 
(أنا والقمر) قد التقى به وهو يحلق بأجواء ذاتية مشبوبة» ويطوفء بآفاق 
رومانسية شفافة. 

ومن الحق أن نذكرء هنا بان (شجرة النار) و(أنا والقمر) لم يلقيا هوى 
في نفس القارئ المغربي يومئذ ول ينالا من إعجابه ما نالت كتب أخرى 
للصباغ من مثل (العبير الملتهب) أو اللهاث الجريح)؛ وجميعها صدر في 
فترات متقاربة» في حين نجد هذين الديوانين نفسيهاء أي (شجرة النار) 
9) إنظر حمد الصباغء اللهاث الجريح : 0 - 63. 
0) انظرء عبد العلي الودغيريء قراءات في أدب الصباغ : 46. 


51) انظرء تعدم سلسلة «اعتاد» للترحمة الإسبانية ل «شجرة النار». 
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و(أنا والقمر) كانا هما اللذان أظفرا الصباغ لدى الأوساط الأدبية الراقية في 
إسبانيا ياعجاب وتقدير بالغين عبر عنهها أحد أعلام الشعر الإسباني المعاصص 
وهو فيثنطي أليكسندري حين كتب : (في شعر حمد الصباغ أريج قديم 
يمتزج بفوح جديد. وإن شيئا ما يسنا عن قرب في صوت هذا الشاعر 
العربي الغض الاهاب الذي يرفع صوته وسط أمته بأغان مميزة مثاما تبلور 
عاطفته الملتهبة تبلور بذات الوقت مشاعر التضامن والالتحام مع شعبه)!52) 
ا عبر عن هذا الاعجاب والتقدير اللذين حظيا بها أدب الصباغ لدى 
القارك الإنباق كاعر اعن يعوا كدلك من مرنوق خعراء إسيانيا 
المحدثين.ء وهو خراردو دييكو الذي كتب قصيدة سماها (أنت والقمر) 
(5 لاههس! ه) أهداها للصباغ ليصدر با الترجمة الإسبانية لديوانه (أنا 
والقم)[02. 

وعلى الرغ من أن ما عرف طريقه إلى الإسبانية من الأدب الغربي 
الحنايث: سؤاة ما انور نه في الهلات الععرية والأدرية؛ أو حمن كنب 
الاخعتارات الادية وحاميعهاء حابة أو خاضة: أو ها تقر فى آقار كاملة: 
كان معدودا فإنه قد حقق فائدتين اثنتين: أولاهما إطلاع القارئ الإسباني 
على ألوان من الإبداع الأدبي والشعري في المغرب» وثانيتهما وضع جملة 
صالحة من النصوص الأدبية والشغرية في متناول النقاد والدارسين نما كان 
له أثره في توجيه هؤلاء وأولئك إلى العناية بهذا الأدب على نحو ما سترى 
في فقرة أخرى من هذه الدراسة. 


2) انظرء ص الغلاف الثانية من الترجمة الإسبانية ل «شجرة النار». 
3) انظرء 9-10 .مم .ملا نا ممناا هآ 
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وفخ ذلك فان'حن مركن النقرات التعديكة بلانحظ أن القرسة 
الإسبانية على محدوديتهاء أولت اهتامها لكافة الأشكال والأجناس التي 
عرفها أدبنا الحديثء؛ فن القصيدة:؛ عمودية كانت أو حرة أو مرسلة» إلى 
القصة القصيرة» بمختلف اتجاهاتهاء ومن اللسرحية؛ نثرية وشعرية:. إلى 
الرواية» إلى المقالة والبحث الأدبيين» 5 يلاحظ أن الموضوعات التي 
انتظمتها هذه الترجمة متنوعة ومتعددة» فيها الذاقيء وفيها الاجتاعي» وفيها 
الوطنيء وفيها القوميء وفيها الإنساني» وفيها الأدبي» وفيها التاريخيء وفيها 
اللغوي. 

وفضلا عن ذلك فإن هذه الترجمة لم تقصر عنايتها على جيل دون 
أخرامن أدبائنا بل حرصت عل أن قسني غائج من الضاج التنوع: الذي 
عرقه أذها خلال هد" القرق الطبلذقا من شعراء”النكن ينات الل الفترة 
الراهنة» وربما يكون هذا الحرصء في جملة دوافع أخرىء هو الذي جعل 
هذه الترججمة تعنى» أحياناء بنتاج تنقصه شروط (الأدب) وقمه. 

عل أنه حتفن الأقارة إن أن أرق الأدياء بعطا عن كناب هده 
الايجة كان خو عض الصبانة فال كانت «ويواننه رسعزة الدار):ورانا: والقير) 
ترجمت له نصوص متعددة نشر بعضها في أشهر مجلات إسبانيا الشعرية 
والأدبية وأرقاها من مثل مجلة (كراكولا)» ومجلة (إنديثي)» ومجلة (المنارة) 
وغيرهاء ونشر بعضها الآخر في كتب الاختيارات الشعرية والأدبية 
وغاخيعهاء ولقق كاتك الخدة القاية الخامة الى ختلكيا الترجة الأسباضة 
أدي الضباع انان :اق تقسكيا معنت باللقة الاسيناتة أماحف له 
الاطلاع على الشعر الإسباني المعاص في دواوين أعلامه الكبار أمثال 
خينيث: واليكسندريء وهرتانديسء 5 أتاحت له ربط علاقات صداقة 
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ببعض الأدباء والشعراء الإسبان في المغرب أمثال طرينا مركادر وبيوغومث 
نيثا وخاثينشو لوبيث خورخيء وفي إسبانيا أمثال أليكسندري وخراردو 
وويكتوولموتون ترتين مركنيكة ويدزو نوشابيت: © اتات :له تلك 
المعرفة باللغة أن يشارك في ترجمة بعض آثاره ك (شجرة النار) وتقديم 
قراءات شعرية في بعض التوادي الأدبية بإسبانياله6). 


وإذا ذكرنا أن ما تم نقله إلى الإسبانية من نصوص أدبية ما بين شعر 
ونش أزيد من مائة نصء يختلف من حيث الطول والقصرء ومن حيث 
الشكل والصاءة :ومن حيث الموضوع والمضمونء» بل ومن شيخ نوه من 
الإبداع والابتكار أو التقليد والاجترار ثم إذا ذكرناء إلى ذلكء أن الذين 
تولوا نقل هذه النصوص من العربية إلى الإسبانية يتفاوتون من حيث حظ 
كل منهم من التكن في اللغتين : المنقول منها والمنقول إليها. ويتفاوتون من 
حيث ما كان لدى كل منهم من موهبة فنية» وطاقة إبداعية» وقدرة على 
تقمص شخصية الأديب الذي ينقله والشعور بشعوره. ثم إذا ذكرناء إلى 
هذا وذالقةه "ع الترئعة الآدينة بنعاية والقعرية خاحية: ما قن عمل البعض: 
5 هو هعروف» غل القول: بالكحالتهاا”© إذا ذكرنا ذلك كلنه أمكتنا وحن 
فناء لمع خظل هده الترجة كن التدقة بوالامسانة: وتصبيا عن التوفيق 
والبلافة أن تقو ماق رقي نثل "هذا الشازل عو قضايا و اشكاليات 
تستلزم بحثا خاصا ودرسا مستقلا ليس يسعها المقام هنا. 


54) تقسةف) 5. 
'يقول الجاحظ العم لآ يستطاع أن يترم ولا جور عليه التقل ومع حول تنطع تظلسه 
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على أنناء مع ذلكء لن ننهي الحديث عن هذه الترجمة دون أن نشير 
إل أن ماتيركيةه أواع يه يعطهنا: عل الأصتء فخ الدفة والسلامة 
رشع ف حانت تعد إل إن" افرادا عو قاموا ينا إمفال؟ موكانيث واططين 
اللذين كانت معرفتها باللغتين بالدرجة التي كانت تتيح لما إنجاز ترجمة 
بار عااك ضي محرت عل فرييت عويت وار مل فيتطي 
الكتجورئ: الآ القتونة والأنادة ماي "انا امنا توافر لبعمن هده 
الترجمة من الأمانة والتوفيق يرجعء في جانب آخرء إلى أن أفرادا من الذين 
كانوا يشتغلون بها أمثال مركادر والصباغ كاناء إلى معرفتها باللغتين: على 
تفاوت بينههاء يملكان من الموهبة الأدبية ما استطاعا به أن ينجزا ترجمة 
وصفت بأنها (جليلة» ومحيطة بالأصل)577), م كان مما حقق جملة من هذه 
الترجمة حظا من السلامة والتوفيق أن بعض من أنجزوهاء وفي مجال الشعر 
خاصة: من مثل الدكتورة ليونور مرتينيث التي حرصت إلى جاتب 
عنايتها البالغة بنقل المعاني» والصورء والأخيلة: والمحافظة على روح الأثر 
المنقول» أن تصوغ بعض ما ترجمته من شعرء وهو في لغته مرسلء لا وزن 
له ولا قافية» في موسيقى وأوزان عروض اللغة المنقول إليها مما أظفرها 
بالتنويه!72). وأظفرء لاشكء الشعر المترجم بالقبول والحظوة لدى بعض قراء 
الشعن مذ الاسبان: 


6) انظر. » 2.17 ,0130م ترعاصم عطهعةق وزوعن2 ,بلع ,جع باصملا معو 1 013 
وانظرء بجلة المعقد. ع 26 ص 3. 
7) أنظر. .9.م 28 كلة لأصهامكط-الم قإوللعظه .موعية عل أمطبة [8 ,مدتلظا ععصومت وزم 
.(1954 ,ععطتوع لوعة) 
8) انظرء تقديم الترججة الإسبانية ل «أنا والقمره ص 5. 
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ومع هذا وذاك فإن ما يكتنف الترجمة الأدبية في محال الشعر خاصة 
من صعوبة وعسر يجعل حظها مما تحوزه من رضى العراء يتفاوت من طبقة 
إلى أخرى. ولعل هذا التفاوت في الرضى بهذه الترجمة أو تلك هو ما دفع 
مترجم مثل خوسي فائكيث إلى أن يصف ترجمة ليونور لقصيدة عبدالله 
كنون عن (القنبلة الذرية)69) بأنها غير دقيقة0©) ويعيد ترجمتها من 
جديد!؟». كا أن هذا التفاوت في الرضى بالترجمة المنجزة لهذا العمل أو ذاك 
هو ما دفع بأديبة مثل كارمن كوندي إلى أن تكتب بعد قراءاتها لبعض ما 
ترجم إلى الإسبانية من نتاج بعض الشعراء المغاربة : (م أود معرفة لغتهم 
لأتعرقك عليهم جيدا)!62). 


11 - الاستفتاع : 

لاشك أن الاستفتاء الأدبيء خاصا كان أو عاماء يوفرء بما يسلط من 
ضوهغل: التيرة الذاتية للكاتن. اوالشاعوى وعنا ا يمكس هبق يخيناته الفية 
سواء من حيث روافدها أو توجهاتهاء مادة صالحة ينتفع بها الباحثون فيا 
يعدون من دراسات ونحوث حول الادن» موضوع الاستفتاء وظواهره 
وأعلافة: 

ومن هنا فتددعن عش 'الدازيية والتععريق الأنينان: فشلااعنا 
كاثوا وسووتة من ترة الوان من الانداع المفرى )ف العم والقضحة: 
09) انظر» 7 - 226 .0121163.2متلعا0ت 32256 وتوعمم عل قنهه أمعاضة .31لا ررموومع. ا 
00) انظر» .6 .001116111201211605 73110010165 6001521016910م 1 111631012 


1) نفسه 356. 
2) انظي المعمدء ع 27 ص 4. 
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باستكشاف جوانب من حياة الكتاب والشعراء المغاربة واستطلاع آرائهم في 
الأدذب والفكن من خلال ما كانوا غرونة معهم من استجوابات واسعفتاءات: 
وقد ميزنا فيا عرفه اللفة الأنباشة هن آلوان الانعتعاءعن الآدن 
الغربي الحديث نوعين اثنينء أحدها خاص: وثانيهها عام. 
آنا أولنا قو هذا الأشعاء الي عه ينه ادها بقضف تعر 
القنازى الأنباق غنيناة هنذا الآديية واإيداة وكتقن ق التغيئل ذا 
الاستفتاء بمثالين هما : 


1 خا أذيت: وهو هحمد الصباغء أجركة معه جريدة 
إسبانيال»» وقد عكس هذا الاستفتاء تصور الصباغ لواقع الشعر أواسط 
يكنات .وسيل حركنة التجديد من خلال قوله رامنا الس المفرئ 
وأعني به الشعر الجديد فله رواد من شعراء الشباب الذين استيقظوا عن 
صرخة التجديد في صدورم» وبفضل ثورتم على القديم سيصلون بفنهم إلى 
ما هدفونء وأنا متفائل هذه الجماعة وبستقبل الشعر في وطني)!64, يآ 
فكين هذا الانتتداء تضور الضباغ لرسالة الشاعرق مجتعة حين قال : 
(ومن الطبيعي» بل من الواجب على الشاعر الحقيقي أن يشارك في أحزان 
أمعة وأفراكهاء وأن يعمل عل ايقناط الحناس ق أملاينا إن كانف خائرة 
وأن هدها إلى منابع الجالء والحق» والنور. فالشاعر هو مزمار أمته في 
أفراحهاء ورعدها وبرقها في أتراحها)!7. 


03) أنظرء جلة «كتامة» 3 وص 4. 
4) نفهء. ع 9 ص 5. 
5) تقضه ع 9 ص 5. 
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ات الششاء' كانن رحن :وهو أده اليب الغلم .وقد تحن 
إشارات مفيدة إلى تجربة الكتابة لمسرح في المغرب والتي يؤّلف فيها 
(الاقتتباس) ا 0 ا 
فقول رأما الأفساين نكو بالبية' ل دويق الأول ق الكمانة السوعة 
37 فقطء على أني لم أقتصر على 
اقتباس مسرحيات موليير وحده 0 رجال المسرح الافذاذ : 
شكسبيرء ماي فوكوتولين» لابشيت» كوكولء بيكيتء» بريجتء رونيارء 
جيل رومان وغير هؤلاء كثير .)461 

كا :يتفين الانقشاء إقتارات إلى نون العلي العاليقة لسر من 
حيث المضمون كقوله : «إنني أستلهم واقع الشعب وقضايا الناس في مجتتعي 
العربي المغربي الإفريقي... لقد دأبت على أن أضع في اعتباري إنسان العام 
الثالث وكل المسحوقين بصفة عامة)67). أو من حيت البناء كقوله : (عندما 
كتبت مسرحية «الشطاب» أي الكناس سنة 1956 كنت إذ ذاك شابا في 
بداية عهدي بالمسرح اعقدت بطريقة عفوية أسلوب اللوحات وهو نوع من 
امترته يععر نت توق وكدة اومان والكا توا عقيدك انا اتوت 
الأغنية الشعبية في المواقف الحرجة والغناء الجماعي)!68. 

وأما الاستفتاء العام فهو الذي استقطب بسؤاله أو بأسئلته الموحدة 
طائفة من الادباء. غالبا ما تكون توجهاتهم واهتاماهم متباينة مع ما قد 
6) أنظرن 2.434 .ومع ممرمم ماهم 5ع أناوه 22ت ماحء أ قومعم إل ممنخهيعائنا 

وانظرء النص العربي في مجلة «الأقلام» العراقية ع 11 ص 12 ص 23. 


67) انفسهء 24. 
8 نقسف 24. 


258 ل 


يكون من تواطؤمم على الفن الواحد من فنون القول الذي يوثرونه 
بالكتابة دون غيره. 

وقد أتييح للقارئ الإسباني أن يتعرف على واقع الأدب المغربي 
اللديث :وآفاقة فن خلال انتفتاءين غاميقء هيا .: 


أ استفتاء (المعتمد) : 

لقد كان من بين مظاهر أهتام مجلة (المعقّد) بالأدب المغربي الحديث 
وبالشعر خاصة تنظيها استفتاء توجهت به إلى عدد من الدارسين والآدباء 
في صيغة السؤال التاللي : «لاذا نجد الشبيبة المغربية (الإسلامية) تتلقى الشعر 
باهتام قليل بيما هي تنتمي إلى جنس يحمل بذور الشعر في نفسه ؟ إن 
المغرب بوصفه شعبا فتيا ذا عراقة أدبية يتعين عليه إحياء شعره وأدبهء69). 
وتحت عنوان في البحث عن الشعر الفتي في المغرب 1210760 عل هعسط لظ 
5ع نم12 ده دأقعمم شرعت أنجلة في نشر الأجوية ابتداء من عددها 
القاتى فور" ارتوسد يله وح الأحوية سيد عة امنيا الذارسن وادياء 
إحان أغلبهم 56 يق بالخرب واإجانة تزالجد» لكامنتن حدوق هو عد الله 
كتوق آنا الإقننان تو طومانن غرييلة التقراين» وخا خواويش خورقيء 
وبيوغومث نيسا وإلاديوسوسء وميجيل فرناندس» وفرنثيسكو سلكيرو. 
ولقد كان في بعض ما أدلى به هؤلاء الدارسون والأدباء من أجوبة 
عل الشؤال الطروج ها كدل فل عغرفة أصحتايا براقع "الفس القوى من 


9) انظرء المعتد ع 18 ص 6 (يوليو 1949). 
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مثل ما نقرأ في إجابة طوماس غرسية فيغراس : (ما لاشك فيه أن الموضوع 
عل خانت كيزن القند اناالا أطن أن تهون الخبيينة القرية قليلة 
الأفتاغ بالشعرء وإن.ما يكن أن تذكره من أنماء لقان المغارية الدين 
يتداولون الشعر في الوقت الحاضر لتؤكد ذلك)77. أو من مثل ما نقرأ في 
إجابة فرنثيسكو سالكيرو (الشعر المغربي ذو تلقائية سلهة وأساسية وصلبة 
مثل بض المغربء. وهو إلى ذلك متفتح ومتنور كسمائه» متحرر من التأثير 
الأندلسيء ذو شخصية قوية تعبر عنها صيحات الثورة الملتهبة...)!72. 

على أننا نجد من بين هذه الأجوبة ما يدل على جهل أصحاها بواقع 
الشعر المغربي وحاضره» ومن ذلك ما ورد في إجابة خاثينتوا يث 
خورخي : (...ليست الشبيبة المغربية وحدها التي لا مهم بالشعره بل 
تشاركها في ذلك الشبيبة الإسبانية أيضاء على أن إسبانياء مع ذلكء تمتلك 
شم واديا عضووق خاضين نأا القزي قلسن علق لك والإسيتان 
شعره وأكية من جددبدء ولكن - ا الشعراء 0 أ الأدباء لكا ومثل 
هذا تكشف عنه إجابة ميجيل فرنانديث7”*") وإلاديوسوس(25. 

وقد تصدى الأستاذ عمد بن عزوز حكم لمثل هذه الاجابات في مقال 
قراف (العقد) مقيرااقى أولة إل أن ضيفة عوال الانعقاء عدون توا 
خاطكا لوافع الكسر :ف لكر إلى تبه تفي باك اسوك ا ررك 
1 نفسهء ع 18 ص 6. 
2) نفسدء ع 24 ص 5. 
3) نفسهء ع 20 ص 6. 
4 نفف ع 23 ص 6. 
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واضعتهء وهي الشاعرة طر ينام ركادر مديرة المجلة» بأن الشبيبة المغربية لا 
توق العم أراععاء: م يعن ينقد تنك الأنجانات الى أيانت عن يجيل 
أصحابها بماضي الشعر المغربي وحاضرهء وختم مقاله مشيرا إلى أن الشباب 
المغربي يقوم بنشاط أدبي وشعري كنظيره الإسباني مثلاء غير أن نتاجه 
الذي يكتبه باللغة العربية لا يطلع عليه الشاعر أو القارئ الإسبانيء وإذا 
صح أن الشبيبة المغريية لما هذا الموقف من الشعر فإنها في ذلك ليست 
بدعاء فإن الشبيبة الإسبانية بدورهاء ؟! يقول خاشينتولويث خورخي لما 
مثل هذا الموقف. ومع ذلك فإننا نعرف في صفوف الشياب المغربي حاليا 
عددا من الشعراء أثبتوا أصالتهم وتفوقهه76. 

ومهنا يكن من اللآخد عل استقتاء (المعنذ) ققد كان له فضل السبق 
إلى هذا المجال من مجالات استطلاع الرأي» واستجلاء التصونس لكأن فاته فيه 
تقديم صورة جلية لواقع الأدب والشعر المغربيين المعاصرين فإنه لم يفته أن 
يلقت الأطان إلنها وقيل الاغعام ينا 


ب - استفتاء «دي أكر يدا» 

وهو ثاني استفتاء عام عرفته اللغة الإسبانية حول الأدب المغربي 
الحديث» وقد أنجزه الأستاذ فرناندودي أكريداء بعد نحو عشرين سنة من 
الاستفتاء الأول, د ضقن أطروحة جامعية عن (الفن الروائي في الأدب المغربي 
الحديث)79. 


0 نقسةه» 3 25 ص 6. 
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وقد دك ماي الامقناء.عن الدواعن الى جد به إلى إجنازة 
تقال زان قككرة 8 الأسيقاء سك مق اقتفال يعدا رسالق للإجارة 
في الآداب ذلك أنني لما كنت أرغب في الاحاطة بموضوع مثل «الفن 
الروائي المعاصر في المغرب» وهو موضوع ليس تعدل سعته إلا جدته 
وظرافحه بالقسبة اللقارة الإنياق»قروت أن املع :راي الببدعيق. أنسهم 
لهذا النتاج الذي هو هدف الدراسة)!9). 


أما'عضوق هذ الاتتقعاء فهو يعتاول: حول ون ركس هن «القصة 
الفصيزة: نظاهر 'زكيئبينة ثثلاقة للعسل-الآدق: هى.: أ ترجة فيه 
الكاتب. ب - نشاطه الأدبي. ج ‏ قضايا أدبية عامة. وقد أجاب عن هذا 
الاستفتاء طائفة من الأدباء7”9) تجمعهم الكتابة القصصية وتتوزعهم 
الأهتاننات الأدييية الأخرى جا اين كس ونكه ود التق 6 حقو زعي 
التصورات الفكرية والاتجاهات الأدبية. ومرد هذا التوزع ا تكشف عنه 
الاجاباتء إلى التباين في ثقافة الجيبين ومقروثهم. 

وتتجل أهية هذا الاستفتاء ليس فقط .ق. كوته أجري بعنذ الاستفماء 
الأول :فنا لازي ام عقو وى شاف أى انق قترة كاج «الاديم امغر ايعرقة 


0708 أنظرء أقنااعة أنان3110 12لأ اغالا ها ععطمد فاكعباعمة ,ملمقصع"! ,وااأمسظ ملعتعىة عدر 

3 2 2 كلا م« مره صمعوولم » ماوتهه م 

9 هذه أسماؤم بحسب ترتيبها عند المؤلف في كثايه الذي نمع فيه أجوبتهم .ونثره العهد 

الإسباني ‏ العربي للثقافة بمدريد سنة 1975 : عبد الله كنون وعبد القادر السميحي وأمينة 

اللوه وحسن الوراكلي وإبراهم الإلغي وخناثة بنونة وعمد اشاعو وجمد الأمري المصمودي 

وجمد برادة وشمد بيدي وحمد إبراهيم بوعلو وجمد عز الدين التازي وحمد شكري وفدوى 

ميحات وعيد العزيز بنعبد الله وأحمد المجاطي وجمد عنيبة المري وجمد الخطابي وجمد 
الرجراجي. 
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فيها من ألوان الابداع والتطور ما لم يكن له به عهدحين أجرت مجلة 
(المعقد) استفتاءهاء ولكن تتجلى في كونهء أي استفتاء دي أكريداء حقق 
بما تضمنت إجاباته من معلومات وبيانات» للقارئ الإسباني فرصة: لم يعرف 
ها مثيلا من قبل» للتعرف على طائفة بعينها من كتاب المغرب وأدبائه ثم 
القصاصون والروائيون من خلال حديثهم عن حياتهم الخاصة وحياتم 
الأدبية ولا سها في مجال الفن القصصي. 

وإكااة كرنا أتوعكا هنا تكنه ين هذا الابتساء بن الهلة بعة 
عشر سؤالا00©): فيها البسيط والمركب» :وآن عذد الجيبين عنها تسعة عشر 
قافا تاتون ثقافة ومقزوه ا وااها أدييناء أدركدا شوق افيه هذا 
الاستفتاء في استجلاء كثير من العوامل الأدبية والسوسيولوجية التي أثرت» 


0) هذا نصها الكامل : 
1) الترجمة الشخصية. 
< الادي واللفت: ' 
الحيط العائل : هل هناك سوابق أدبية ؟ 
الدرائة :لقوق كان 
المهنة الحالية : هل الأدب كاف كوسيلة لامعيشة ؟ 
- القراءة والأسفار : الكتب المفضلة والبلدان. 
ماهى اللغات التى تجيدونا ؟ 
2 النشاط الأدبي الشخص. 
: إلى أي نوع من الأدب يلون ؟ 
- ماذا تفضلون في الكتابة ؟ اللغة الكلاسيكية أو الدارجة ؟ وكيف تستعملونها في 
القصة ؟ 
- هل لديم اتصال بالأدب العربي الشرقي ؟ والإسباني ؟ 
- أتعتقدون في استترار وجود كتاب بالفرنسية والعربية في آن واحد في المغرب ؟ 
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على نحو لافت» في إبداعها الأدبي بعامة» والقصصي بخاصة. ومن هنا يمكن 
القؤل :دان هذا :الامعتعان نا كقفو هه مخلفيات الأدناء القاوية الاجعاعية 
والفكرية» وآفاقهم الفنية والمالية» وضع بين يدي القارئ الإسباني أداة 
بالغة الفائدة في فهم وتذوق ما ترجم إلى لغته من إبداع الكتاب المغاربة 
الأدبي والقصصي بخ 01 


111 - الدراسة : 


سواء في مجال الترجمة أو في مجال الاستفتاء فإن الجهود المبذولة؛ على 
نحو ما رأينا في الفقرات السابقة, ذات قية بالغة ليس من سبيل إلى 
إنكارهاء فإليهاء أي الجهود» يعود الفضل ليس فقط في إطلاع القارئ 
الإسباني على ألوان من الابداع الأدبي في الشعرء والقصة» والرواية» والمسرح» 
وللقالة عا كيه الأدداء المقازية الساصروة: ولكن لاا :ودف ذلك بين 
أيدي النقاد والدارسين مادة أدبية لم تثن بعضهم محدوديتها عن إجالة النظر 


3) حول الأدب عامة. 
د اتظفوق أن'ى القرت ديا مها عا حنمن اق الخرن عمقي 
- إذا كان كذلك : فتى ظهر بالمغرب ؟ 
-. ما ريك فق الخهور القري كقارك * ما عى مينولنه في الأدن؟ هل يفضل 
الكتاب المغاربة عن سوام 0 
- ما رأيكم في الكتاب المغاربة الحاليين ؟ وما هي المشاكل التي تعترض طر يقهم ؟ 
- اتعتقدون بوجود حركة نشرية عربية بالمغرب ذات قية ؟ 
8 اتومتون بوجود حل للفارق بين العربية الفصحى والدارجة ؟ 
0 مانعي الخلول الو تووا لفكرة” لغة بعرنية لعالر عي 
31 أنظرء مقدمة الدكتور مونتابيث ومدخل الاستاذ دي اكر يدا اللاستفتاء. 
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فيها وتناولها بالذرج هذا وغزلاعا لآتشك ف أنه أغنان النارخ الآسيان 
غل :تذوق نما كزاه فرعا مق :ذلك الأدية إلى لعتة: 
ذا صرفنا النظر عن ججملة عروض تعريفية ببعض النتاج الشعري 
م 61 ما كانت تتشره بعض الجلات «اللعقد» و«المتارة» فانتا 
قعل فالات وو أرادنيا أمحايها إلى رسم صورة #عائتة لام 
المغربي الحديث من خلال شخصياته وفنونه. ويمكن أن غيز في هذه 
المقالات والبحوث نوعين اثنين» أحدهما خاص بفنون معينة» وثانيها عامء 
شامل. 
أما النوع الأول فقد عرفنا منه مما دار حول الشعر مقالين اثنينء 
أحدهما كتبه مانويل بينيو بعنوان «نحو شعر مغر ي(93) وزوعمم هصن و1812 
ووه موز 3 أقاد فيه مما كانت مجلتا (المعتد) و(منظيال) قد نشرتاه من 
نتاج لبعض الشعراء المغاربة مترجما للإسبانية» وثانيها هو المقال الذي كتبه 
خوسى أنخيل فالنطى بعنوان «الشعر العربي المعاصر في المغرب!84) هزوءمم 
00 مع نرمط 0 ع336» وهو كسابقه من حيث اقتصاره على ذكر 
طائفة من أدباء الشمال وشعرائه من كانت المجلات الصادرة في هذه المنطقة 
يومئذ من مثل المجلتين آنفتي الذكر ومجلة (الأنيس) و(الأنوار) تنشر لهم 
نتاجهم الأدبيء لكنه يقي عن اللقال السابق بما سلط من ضوء على نهضة 
الشعر العربي في المشرق والمهجر وما كان لشعراء هذا وذاك من أثر على 
2) انظرء «المعقده ع 28 ص 9: ود«المنارة» ع 3 ص 2285, ع 4 ص 261: 269 ع 5 - 6 
ص 308. ع 9 ص 289. ع 10 ص 236. 


3) انظر مجلة 5608م ع 105 ص ص 404 406 (شتنير 1950). 
4) إنظر مجلة عءذله! ع 84 ص 28 (شتنير 1955). 
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الشعر المغربي ؟ا يعكس ذلك نتاج محمد الصباغ ولا سها كتابه (شجرة 
النار). 

وعرفنا مما دار حول الفن القصصي والروائي ثلاثة أعمال!5), أحدهما 
رسالة جامعية للأستاذ فرناندودي أكّريداء ل تنشر بعدء وهي «القصة 
القصيرة في الأدب المغربي الحمديث260 هتساممعانا ممع مبعتط 72زا2عةهم مآ 
12100103 120062112 وأمنا العملان الأخران فقد كتبهها الدكتور عبد ال رمن 
شريف الشركي بالإسبانية أفرد بأحدهها رواية «المعلم علي»!7© لغلاب: 
وخص بثانيها رواية «إكسير الحياة»80*) للهبابي. وقد عني في العمل الأول 
بانعلا الظاهز التوسيولوجية والتفيية: وال يداصة بلي قن. علا الروائي 
من خلال «المعلم علي». وعني في العمل الثاني باستكشاف ثلاثة أبعاد. هي 
الجحيد: التفتي . والسعطة الا جنا عيبي و اناوه لدعا فلل رقي :فى برا عنة :دير 
الحياة». ش ْ 

أما النوع الثانيء وهو العام من هذه المقالات والبحوث فقد عرفنا 
منه ثلاثة أعمال, أقدمها المقال الذي كتبه الأستاذ مد ابن عزوز حكمم 
بالإسبانية بعنوا ان +ادناء المغرب المحدثون59) عل ومسعلمم ذم1دعانآ 
5 وقد قصر فيه حديثهء خلافا لعنوانه.» عن أديناء ثمال المغرب 


5 باستثناء ما درس فيه أصحابه الأدب الشعبي مثل «القصة في الأدب الشفوي بالغرب» 
للذكتون رودلفوخيل كزَعاوة :وي دراسة أعدها لنيل الإجارة في اللفنات السافية من 
آداب مدريد. ١‏ 

6) أعدها صاحبها ياشراف الدكتور بدرومارتينث مونتابيث لنيل الإجازة من آداب مدريد. 
انظر. مجلة المنارة ع 3 ص ص 152 164. 

8) أانظرء مجلة المنارة ع 9 ص 187 199. 
انظرء مجلة 8610 ع 133 ص ص 14 15 (يناير 1953) وقد أعيد نشر المقال في كتاب 


5 165لا 181100 26215811116910 لإ 11613110018 ص ص 64 - 68. 
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بخاصة من أمثال عبد الله كنون, والتهامي الوزانيء وإبراهم الالغي» وعبد 
القادر المقدم؛ وغيرهم, ومع أن التعليقات التعر يفية التي نجد الكاتب يعقب 
بها على بعض الأمماء لا تم عن معرفة بالنتاج الأدبي للفترة 6 لا تدل على 
ذائقة ادنية" أو متطوو شلى عه إلا أنف أى القتال» 16 ذا قداكية ع 
بالنسبة للقارئ الإسباني الذي لم يكن إلى عهد قريب من تاريخ نشر المقال 
المذكور» يعرف شيئًا عن أدباء المغرب واثارهم. 

أما العمل الثاني من هذا النوع العام فهو الذي كتبه الدكتور رودلفو 
خيل كريما وبعلوان «دحول الأدب المغربي المعاصر©”) هاج ممه مع 
لقنااءة تناومسقطط درناناوع:11» وهو عبارة عن دراسة بناها صاحبها على 
وس حو نا الأوضاع والملابسات التي تكتنف الأدب المغربي الحديث 
كالازدواجية اللغوية» رارك النشر وغيرهماء وأ فيها بذكر طائفة من 
الأدياء والكتاب الذين تألقت أمماؤهم في الشعرء والقصةء والرواية» مشيرا 
إلى الأتجاهات والتيارات الأدبية ال يعرفيا الأدتن ال مغر وإل' الوضوعات 
الق.يفق.يكناويها وساهياء أما في الفيم التاق تعن سارل الدكتون خيل 
أن يستكشف إحدى السمات الرئيسية التي تتلبسء برأيه النتاج الابداعي 
المغربي في أكثر من مجال واحدء وهي سمة «الشاعرية»». وفي ذلك يقول : 
(...في الاحساس 5 في التعبير نفسه نزوع إلى ما هو شاعري يتراءى بجلاء. 
وإنه لمن المنطق أن يكون الأمر كندليك حين يكون الموضوع: أو ما 
تستلزمه معالجته» شعراء غير أنه يبدو لاول وهلة مجانيا لامنطق حين يتعلق 
الأمر بظاهرة اجتاعية أو موضوع تاريخيء أي حين تنصرف العناية بالحاح 


0) كتبه سنة 1978. ويظهر أنه أذيع ضن البرنامج الإسباني بالإذاعة الوطنية ول ينشر 
وقدتفضل كاتبه الصديق الدكتور خيل فأهداني نسخة منه مضروبة على الآلة الكاتبة. 
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إلى بلورة أوضاع الطبقات التي تعاني من شراسة الكدح أوالتهميشء أو حين 
تجيش المشاعر صراخا يندب غياب مسقط الرأس عن العين. إن الشعر 
يترقرق في أعطاف هذه الكتاباتءويتدفقء في صفاءء وأحيانا بين جمل 
وعبارات لم تكن تريد : في البداية» أن تكون شاعرية» مثلها مثل الأرصفة 
الى تيده بدؤرها أن تكون منشوقبة؛ لكن العشنيه يأق إلا أن ينيت مين 
تحهايا 9 عيضن الثاحكه ين ذلاقهيلقسن لد النية العمرية أمكلة 
للتطبيق في نتاج الأدباء المغاربة كقالة «تطوانء. تفاحة وحمامة 
وحديقة»92) نحمد العربي الخطابيء ورواية «الغربة المنفردة ههنوناءء: هآ 
13 . للطاهر بن جلون» وكتاب «عندلة»(04) محمد الصباغ. وقصة 
«الصياد»(”2) لإبراهيم بوعل و«أغاني نساء فاس القديمة»(6" التي جمعها 
ونشرها مد الفاسيء وسواء في القسم الأول من هذه الدراسة حيث 
استعرض الباحث الملابسات الفاعلة في الابداع الأدبي المغربيء أو في القسم 
الثاني حيث تتبع سمة «الشاعرية» في الآثار المتقدمة الذكرء يكشف لنا 
الدكتور خيل عن معرفة بالأدب المغربي الحديث تعطي آراءه حظها 
من السداد كرأيه في أن تأثر الأدب الروائي المغربي بنتاج المشارقةوالغربيين 
اموق ظهون شخحية متريية أضصلنه لق نايا أن اتسهم يعظناء عرق 
عق ىق الآدني العري والعالى ' ككالاك: ليت ممق هنذا ف راي الند كتوو 


31 أنظرين 8 .م اقنااء3 أنانه5222 وسامعانا هلاه ممعم رع 
2) تقسهء ص ص 8 10. 

3) نفسه. ص ص 10 - 12. 

4 نفسهء ص ص 12 - 13. 

5) نفسهء ص 13. 

6) نفسهء ص ص 14 15. 
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خيلء أن على الأدباء المغاربة أن يتركوا جانبا الموضوعات والأشكال التي 
تهون فيها أدهم ليستلهموا تراثهم الشعبي فقطء فهذا مما لا يخطر بيالء 
ولكن من المؤكد أنه يكن في الذاتية المغربية, وفي نظرتا للحياة: وفي ادبينا 
مالو استغل» لعكسء على نحو رائع» الموضوعات والمضامين التي يحاول 
الأدباء المغاربة اليوم تقديمها لنا(7©. 

أنا العدل الغالك'الذق عرفضاء ضن البحوت :العامة حول الآدت 
المغربي الحديث فهو المدخل الذي كتبه الدكتور عبد الرحمن شريف 
الشركئ لكتان:والآدي: والفكز المساضران فق المقرت» :ولاك أن البناحت 
أراد. أن يكون هذا المدحن قويا عانا تلقف الوان الإجداع: امغر من 
شعر» وقصف ومسرح». ورواية. ومقالة ليكون» اي التقويم. عونا للقارىٌ 
الإسباني على فهم وتذوق ما تضمنته الأنطلوجية من ماذج ذلك الابداع؛ 
لكنه لم يوفق في بنائه حين فسح لحديثه عن الفن الروائي والقصصي حيزا 
لم يفسح مثله لباقي الفنون الأخرى مجتعة» وإذا كان هذامما ينال من 
منهجية الباحث فإنه لا ينالء بحال» من المدخل في جانبه التحليقي 
والنقدي حيث تطالع القارئ نظرات نقدية يقوم بها الباحث بعض الأعمال 
الأدبية وخاصة الروائية منها من مثل رواية «دفنا الماضي»!2" ورواية 
«إكسير الحياة»(99) للحبابيء وغيرهها. 


7ش نفسة» ص ص 7 8. 
8) أنظر 227211 -771 .مم ب كمعم 0132م لمع امم دع أنان 8831210 ماوع لستكدعم نز باقع انا 
9) نفسهء ص 7117 
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ولق أن هتاقين الدراتكيةق شقان إن الأنزمنا مدعا ضليية من 
معرفة بالمادة الأدبية وقدرة على تحليلها أم ما أنجز في الإسبانية ونشر من 
نثالات وعوث عن الادب المغرق الحديت: 

عل أكه ينض ألا يفوتنا في ختام هذا القوك أن فين الد ته 
يجانب هذه القالات والبحوث المكتوية أصلا بالإسبانية ترجمت أعمال مما 
كتبه بعض الدارسين المغاربة عن فم من مثل دراسة الدكتور عباس 
الجراري عن «الشعر المغربي في عصر النهضة»(""2, ودراسة الدكتور إبراهم 
الصولافن فن «وطنية كاعر الخراء.[191),بودرانية الاسعاذ يعد الغل 
الووهرى نكن أدب «الموي ودرا الأنعاة عد الفسارع عرو قود 
الادت الغرق ق العرقة ,ضف الأمتويالية:والصهيزيي 21921 ودرابتة الاسجاذ 
أحمد الصفريوي عن «الرواية المغربية المكتوبة بالفرنسية»99) فهذه البحوث 
جيعهاء !إل سواها نا كنب أضلا ق الإسبانية» سواء كان تنا أعده داريو 
إمسان أوجفارية ايت إل جاتب الابداع التري :والاتعتعاء الآديء فى 
تقديم الأدب المغربي الحديث للقارئ الإسباني. 


تطوان د. حسن الوراكلي 


0) نفسهء ص ص 103 109. 
31) نفسهء ص ص 112 124. 
2) نفسهء ص ص 139 141. 
3) نفسهء ص اص 69 83. 
4) نفسهء ص ص 16 - 28. 
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وصَلَيتَ ف الطاح للتعال ! 


عيون الشعوب تشد إلييك 


وعدت ووعدك وعهد الخرام 
دخلت «العيون» دخول الاباة 


وقفت تتمححجطلد برب اللسما 
وتسجحد شكرا له وثتاء 
0 00 
تستأذكن روضهها كل حين 
يحرر رما حول مسجده 


رجي الشحالى 


وانت تحل ناركن «العيون»». 
تفيص ولاءء وتندى الجفونء. 
فوفيت حقا وفاء الكخكالء 
وصليت ف «الطاح» لمتعالء 
تسبح جحدا له بخشوععء 
بذاكرق» وثنايا الفؤاد | 
وأرى جلما في كل ناد ! 


قريبا تصلى «بتقدس» شريف» 
وتدخله ق ركاب متنيف» 
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عفنك اتا «الجنتهه» 
بفضل الإله العلي الكبير 


تعرفها «العدل» رغ العندا 
شعتهنار فشيرتت ما خفرة 


وم اللقاء رِ ١‏ شَ أن ا 
وحققنا في ولتشنستده عجبا 
وزرت «الجدار» حزام الأمان 
فزاد ١‏ لاأسء» وزاد الصصود 


تقود خطام» وأذك الإمامء 
جيب الدعاءء ورب الآنامء 


فكان الجواب «نعم !ه بالتامء 
عدو عنيدء حليف الخصاممء 


وامبع عدا ملت الكاله» 
وحصحص حق لنا لا يضام ! 
فآبين موكيك «الرائرين»». 
بيانا باجم اعه لمستبين 
وبيعتهها لمليك «الحسن» 
مسطرة من قديم البحرفة: 
وسرنا إليها بروح السلامء 
وذكر حكيم وغصن المحالاممء 


فثمرنا عن ساعد لليتاءء 
بعون الإله وفيض العطاء. 


ونوهت باساليش والحرس» 
واشرق تستمشوز عل الانفس؟ 
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حياك العلي بنصر عزيرن «تفود» الجنودء وترعى الحدودء 
فتبا لأعداء وحدتنا وسحقا لكل حسود لدود ا 


وطلاب الحم شطمناقةه ولاق مبحظ الربخول الأنن: 
والما لمعيه الع قتواطيية والتحمة أنيبحة الملة 


الرباط عمد الحجوي الثعالي 
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دراسّة مُقارنة متريحة عن قصيد لى 


الربتدى وخورخه ما نزيكه* 


و عارعل الأوسي 


ما كان في نيقي أن ألبي هذه الدعوة الكرية لحضور ندوتم هذه لأن 
الدعوة إليها وصلت إلى متأخرة جدا وفي وقت كنت منشغلا فيه 
بالاستعداد للسفر إلى القطر المغربي للالتحاق بعمل جامعي فيه موفدا من 
حكومة الجمهورية العراقية. 

على أنيء وبتشجيع.من أديب مغربي كريم»ء رأيت أن أشارك ببحث 
موجز يتناول جانبا محددا من جوانب مهمة وواسعة في الدراسات المقارنة 
العربية الإسبانية» هو هذا الموضوع الذي يسعدني أن أعرضه أمام هذه 
النخبة الممتازة من الباحثين الفضلاء. 


*) نص البحث الذي شارك به الكاتب في اللقاء العامي في موضوع تاريخ الأندلس وحياة وثار 
أبي مروان ابن حيان بتاريخ 21 25 محرم 1402 الموافق 19 23 نونير 1981 بالرباط. 


- 275 


إن حقول الدراسة المقارنة في مجال العلاقات الثقافية واللغوية 
والأدبية والاجتاعية الإسبانية العربية هي حقول في غاية الخصوبة والثراء. 
فالتأثيرات المتبادلة عبر مانية قرون من التعايش بين العرب والإسبان هي 
منجم بل امتالجم متدوعة الواد نفيسة امحتوئ للدراسات التاريخية والحضارية 
المقارنة. وفيهاء من الناحية الإنسانية» كشف لحقائق مهمة من حقائق 
التفاعل الحضاري الإنسانيء وفيها من الناحية القومية» توضيح وإبراز 
كوا كافلة ودزة نين سوانع التشم النوبة والمدرية الأملامية وبر 
أعماق تأثيرهما الحضاري في الحضارة العالمية. 

يتناول البحث عرضا لآراء بعض كبار الباحثين في مسألة تأثير 
قصيدة أبي البقاء الرندي  601(‏ 684 ه - 1204 1285م) النونية 
الشهيرة التي رق ا مضي الانتلاع ف الأندلن» ق تتضييدة التتاعر الإشيساق 
الشهير خورخه مانريكه  1440(‏ 1479م) التي رنى بها والده. 


ثم يتناول البحث القصيدتين بالتحليل» ثم يخلص إلى ننيجة. 


آراء الباحثين الأوربيين : 


لقد ترجم دون خوان فاليرا قصيدة الرندي شعرا رقيقا إلى الإسبانية 
عن ترجة ألمانية قام بها البارون دي شاكء وكانت الترجمة الشعرية هذه 
بنفس البحر الشعري الذي نظم فيه خورخه مانريكه قصيدته في رثاء 
والدهء وقد أشار فاليرا إلى الشبه الموجود بين كثير من التفاصيل والأفكار 
في هاتين القصيدتين فقال : 
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(إن الشبه الموجود بين كثير من التفصيلات والأفكار التي تحتو ها هذه 
القصيدة وقصيدة خورخه مانريكه لا يمكن أن يكونء في اعتقادي. محض 
صدفة. وهكذا فاني أعتقد بأن خورخه مانريكه لابد أن يكون قد أطلع 
على قصيدة الشاعر الرندي وقلدها)(). 

فاخين أن التكرق الإسعاق الكبين كو تالت بالينقيا يري أنه 
(ربما كان التشابه بين القصيدتين موجودا فقط في ترجمة فاليرا الرائعة 
لقضيدة الرتدىف اكتنها عو موجود فق الأضل) 0 

وكان دون ليون كاربو نيرواي صول أستاذ اللغة العربية في جامعة 
اشبيلية» قد ترجم قصيدة الرندي هذه نثراء قبل فاليراء وأبدى عليها بعض 
اللاعظاف دو متها أنه عل إلى "الاعتفاد يان خورعه ها تريك» للد 
قصيدة الرندي.(3 

ناهذا السرطالموجر لآراء الناحتين الإنياق هناذا عرزن نا ليلق 
القصيدتين ؟ 


أولا : تحليل قصيدة الرندي : 
في الأبيات الخسة الأولى يقرر حقيقة إنسانية واجتاعية قررها قبله 
الفلاسفة والكتب السماوية ججميعا وهي المصير الحم الذي يؤول إليه كل شيء 


في هذا الكون وهو التغيير والفناء. وهو في الشطر الأول من البيت الأول 
يعبر عن ظاهرة اجتاعية تار يخية حارت في تفسيرها عقول عاماء الاجتاع 


1) دي شاك : الشعر العربي في إسبانيا وصقليه. (الترجمة الإسبانية) 208/1. 


2) بالينشيا : تاريخ الفكر الأندلسي. ترجمة حسين موّنس ص 132 والأصل الإسباني ص 107. 
3) دي شاك 208/1. 
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ا تلك هي لامر 00 بكار" نم اكتاها 0 ضورها 
الإنسان 0 في عغوه 00 


وهو ,قف أن يقزن غذة الحقيقة الانناننة هنذا الاخلوية القوي التذي 
يتصف بالبساطة التعبيرية الحببة» يتوجه بندائه إلى الإنسان الفرد طاليا 
منه أن يعي هذه الحقيقة الكبرى فلا يدع للغرور إليه سبيلا. 


ثم ينتقل في البيت الثاني إلى التعبير عن وجه آخر من هذه الحقيقة 
الأزلية الأبدية ذلك هو التغير المتصل الذي لا يعرف الجمود» والتحول 
المتضابع الذي لا يالف السكونء-يمتري كل شي ويتخلفل في كل. امنمن 
أمور هذه المياة قل كان فسان من قتوونا مشعر عل جاله أو عل 
الأصح لا يكاد يبدو للناظر أنه قد استقر قر على حالء. حتى يدول عنه إلى 
غيره وقد يدول إلى نقيضه. والشيء الذي يتأكد في نفس المتأمل لأمور هذه 
الدنيا هو أن السرور فيها قليل؛ والحزن عليها غالب» وهذا يعني» بطبيعة 
الحالء أن الخير في الدنياء أقل من الشى. وأن على المرء أن يتوقع بعد كل 
أمر يدخل على نفسه السرورء أمورا تشيع في نفسه الحزن والأمى. 

وفي الأبيات الثلاثة التالية يعبر تعبيرا مباشرا عن حقيقة القضاء 
المقضي به على الناس جميعا وهو الفناء وعدم البقاءء ثم يكرر المعنى الذي 
عرضه في صدر البيت الثاني حول التغير الذي المقاية انور اكياة وهو 
بحس في أعماقه بهذا القانون الزمني الدهري الذي يبسط سلطانه على كل 

افبعيلة الع ضام عرق كنا اول الانسان: انانقي جه هيدا 
ال لضان العدين الذي يضطفع» ليبسط اتفتوذه؛. كل أدأة كن أن تبلقه 
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الغاية, وهو يفرص نفوده هذا وينزل قضاءه الذي لا مرد له على الملوك في 
تسروم العنة وطن افة التائن سر سسواء: 


وفي الأبيات الثلاثة التالية وهي السادس والسابع والثامن لجأ إلى 
الأسلوت الاتفاتي الانتفهامي بعد الأساليب الخبرية التي سلكها في 
الأيات القدية: والانتقهاء عا ليش عقفيا وإفا هحرم إل عرض 
مجازي يفيد الاخبار المنفي لا الإنشاء وهو يعني به أن ملوك الين 
القداميء على عظمتهم: لم يبق شيء منهم ولا من الأكاليل التي كانوا 
يزينون بها عروشهم» ولا من التيجان التي كانوا يضعونا على رؤوسهم. وأن 
ما بناه قدامى الملوك من الصروح والقصور وما جمعه أغناهم من ذهب م 
يبق له أثرء كا لم يبق أحد من الشعوب القديمة. 


والسبب في هذا يوضحه في البيت التاسع وهو أن القضاء الذي لا 
مرد له قد أق عليهم جميعا فأحالهم إلى لا شيء فكأنهم لم يوجدوا إطلاقاء 
وفي البيت العاشر بين الحال التي صار إليها أمر الملوك وما امتلكوا فمي 
حال الحم الذي يحكيه الحالم كله تصورات ذهنية ليس لما واقع محسوس. 
وفي البيت العاشر يقرر أن مشاهير ملوك الفرسء ويقصد هنا أعاظم ملوك 
الأرض جميعاء م يساموا من غائلة الزمان. 

وفي البيت الثاني عشر إشارة لطيفة إلى الصعاب التي تواجه الإنسان 
لاد ودالها عا يتكومن وببائق لذلك» .ولكن صراع الإننان عدا مع 
الصعاب, وتذليلها أمامه بما يعالجها به من أسبابء كل هذا يغدى بعد فناء 
الإنسان: وكأنه م يكن له وجود. وسليان الذي ملك الدنيا كلها كأنه» وقد 
قضىء لم يكن له ذلك السلطان العريض. 
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زق البيف:القالك فشن :ينين أن اسان" الى تضبب لانن مشو 
ف أشتناها نوو كتاتعها: وان الزسات» وسدارلته رانم عقا يكبل الليناء 
بمختلف مظاهرهاء فيه ما يسر الناس وما يحزنهم. 


وفي البيت الرابع عشر ينتقل انتقالا فنيا حسنا من ذلك السياق 
التقريري المفعم بالتأملات العاطفية التي لا تبحث عن العمق الفكري وإفا 
تبغي التعبير عن الألم الذاتي في نطاقه الإنساني العام لا مجاله الفردي الخاص 
ببساطة محبية وعفوية جميلة» ينتقل إلى وصف حزين مول لما حل ببني 
قومه في جزيرة الأندلس من الرزء الذي لا سلوان له» مع أن لحوادث 
الحياة وأحزانها سلوانا من المسرات التي يجود بها الزمن من حين لآخرء يمكن 
أن يهون من وقعها على النفس» ويلطف من مرارتها في القلب. 


والأبيات من الخامس عشر إلى الرابع والعشرين سرد أدبي لما أصاب 
جريزة الآنذلين من البلاء الذئ: لا أعزاء له وفيها تتخيض للجياذاتك من 
جبال ومدن ومحاريب ومنابر ياضفاء الصفات الإنسانية عليها. واستفهامات 
تفيه لفكي والدال سيت عا أضات المدن الإسلامية من ذل» وما لحق 
بالإسلاع فيها من إسائة. ويلاحظ أن سيره وآلة هذا لبين لأا مدن 
إسلامية سقطت بيد من يعادي الإسلام وإما أيضاء لما تمتاز به من تقدم في 
العم مثل قرطبة» ولما تشتّل عليه من جمال طبيعي يشدها إلى القلوب مثل 
«حمص» أي أاشبيلية فالبكاء عليها بكاء على العام والجمال الذي انخذل أمام 
الباطل. وهكذا تختلط في هذه الحسران المتصاعدة البواعث المادية والروحية 
فعا 
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وفي الأبيات الثلاثة التي تلي أي من الخامس والعشرين إلى السابع 
والعشرين تقريع يبدو أنه موجه لمن ترك بلاده في الأندلس بعد سقوطها 
بيد العدو ورحل إلى مدن أخرى ظهرت له بعيدة عن يد الأعداء فماش 
هناك في غفلة ومرحء فالشاعر ينبه هذا الغفلان إلى أن ما حل ببلاده إنا 
هو مصيبة عظية تتسىء أو ينبغي 3 تنسي ذا الروح الواعية المتحسسة. 
كل.ها أصات الإسلام 'قبلها من مصائب» وينبغي. أن لا تسق أبدا: 


وفي الأبيات التالية حتى البيت الخامس والثلاثين يتوجه الشاعر إلى 
مق بيده البيلطان ف كيال إفريتيلة فيحعه عل جدة الأتدلتي و يقاذئ 
الفرسان هناك والسكان المطمئنين الوادعين» ينادهم نداء مله اللوم والحث 
على التكاثئفء بامم الدين» مع من استضعف وانتهكت حرماته من أهل 
الاندلس فاستغاث باهل الثمال الإفريقي دون أن يجد مغيثا. ثم يسوق 
إليهم عتابا شديدا بصورة الاستفهام الإنكاري لانقطاع الصلة الروحية 
الإسلامية بينهم وبين من يستنجد بهم من سكان الأندلس الإسلاميء ثم 
يحضهم على أن يتصفوا بالأباء» أباء الظم الذي يحيق بعقيدتهم» ويحفز هممهم 
لنصرة الخير وعونه. 

ثم ينتقل بعد هذا حتى آخر القصيدة يعبر عن تألمه الشديد لما أصاب 
أهل الأندلس من ذلة بعد عزء وعبودية بعد سيادة فيهوله أمرهم وهم 
يساقون للبيع بيع النخاسة. ثم يرسم صورتين من صور المأساة تلك تغلب 
عليها النزعة الإنسانية أكثر من النزعة الدينية وهما : صورة الأم التي ينتزع 
منها طفلها ليباع كل على انفراد فيصور هذا الانتزاع في هوله وشدته 
ومرارته وكأنه انتزاع للروح من الجسد. 
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والصورة الثانية هي تلك الفتاة الحسناء المشرقة الحسن فكأنها ياقوت 
يشع ومرجان يروع يسوقها من أصبيحت حصته من غنهة الحرب راغمة 
مكرهة وليس في مستطاعها إلا أن تبكي عينها ويحار قلبها. 

نم يختتم تصويره لامأساة بحث جديد للقلوب المؤمنة المسامة على 
التعاطف والنجدة. 

وم هنذا التعليل 'لقضة الرهدى كارن لدأ الافكار الركيسيحة الى 
تعبر عنها القصيدة ا يلي : ْ 

الفكرة الأولى هى فكرة الفناء الذي يحيق بكل شىء في هذه الدنيا 
الق تتصف باحتوائها على المسرات القليلة والأحزان الكثيرة. وهذه الفكرة 
عون التفنين طتهنا فى انيف الغالك عفر .وطابعيدا إساق عامل" يدق 
500 الإسان كه مه الحادل تتعيى بس هق هنده االلفرينة الى 
تتقرر بالتأمل مبررا لترك الغرور الدنيوي ولفهم الحيأة فهما واقعيا. 

الفكرة الثانية تعبير عن الألم القومي» ورابطة القوم هنا عقائدية 
روضية الااسلة عش رقو اليو عنها تعن بالبييث الرائع والعترين. 


الفكرة الثالثة تتفرع من الثانية وهي لوم وتقريع لمن غفل من القوم 
عن الاهتام بمصالحهم العامة» ولمن لم يقدر المصيبة التي حلت هم قدرها 
الحقيقي. 

الفكرة الرابعة حض ولوم لمن بقي له سلطان من القوم خارج 
الجزيرة وم يعمل على نجدة إخوانه فيها وتنتهي هذه الفكرة بالبيت 
الخامس والثلاثين. 
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نم الفكرة الختامية وفيها تختلط المشاعر القومية والإنسانية معا 
ق غخاولة لآ ثارة'النخؤة القومية والاباء الأتسانق- والعناضر الإنسانية فى 
هذه الفكرة هي الغالبة إذ ليس للعنصر القومي فيها إلا عبارات ثلاث هي 
قوله في عجز البيتين السادس والثلاثين والسابع والثلاثين «أحال حاهم كفر 
وطغيان» و«اليوم هم في بلاد الكفر عبدان» وذكره كلمة «طغيان» في العداوة 
الأولى يقلل العنصر القومي فيها إلى النصف. ثم عجز البيت الأخير. أما 
العنصر الإنساني فيمّثل في إبراز ذلة القوم بعد عزء وخضوعهم بعد سلطانم» 
وحيرتهم ومعاناهم للذل وبكاءم, وهم الأعزة» عند بيعهم كا يباع المتاعء ثم 
رسمه لماتين الصورتين الإنسانيتين المعبرتين عن الام إنسانية قبل تعبير هما 
عن مأساة قومية : صورة الأم التي حيل بينها وبين طفلتهاء وصورة 
الحسناء التي تقاد إلى المكروه ذليلة ضائعة فكأنها بعض السوام. 


تحليل قصيدة ما نريكه : 

تالف هده اء كا سن |ريعنة مقطوعة 29اممه) المقطوعات الس 
عشرة الأولى تأملات فلسفية حول الحياة والموت. وهو يلاحظ أن السرور 
في الدنيا هذهء سريع الزوال» وأن الزمن الحاضر لا يلبث أن يصير ماضيا 
كن : باعي ناراف يرف انين الدعنافة أن عن البشيل اضيا 
أن لآن كلا من الزمنين سيؤول سريعا إلى زوال وإلى ماض منته. فلا 

كبن ذه أن هدع أحد بالمستقبل فيظن أكنهنا ماملة بن التتقيل 
وف كقنع لدالزراة . إن المستقيل لا مكن أن يدوع قياننا خل أن الحامن 
والماضي. لم يدم منهها شيء. سنة الحياة التي لا تبديل فيها. وقضاء يجب أن 
يمضى على هذه الصورة. 


- 285 - 


وخياة النكر اهن إلا ايان لايد لماامن أن قصي :ف مر الموت: 
وهناك يتساوى الجميع. 


وفي غرة التأملات هذه يحس الشاعر أن لابد له من أن يتوكل على 
قوة إلطية منقذة» فيعلن أن توكله وتوسله مقصوران على ذلك السيد الذي 
عافن ف الدنيا دون أن: يعرف أخد له قدره وجلاله: .يعي النيق المسيح: 


إن الدنيا ما هي إلا طريق نسلكه إلى عالم آخر ليس فيه من أحزان. 
وأن الناس لتسرع بالسفر إلى العام الآخر ذاك منذ اللحظة الأولى لولادتهم 
وعندما يصلونء في نهاية الرحلة هذه إلى الهدف : الموت» فإنما هم يصلون 
إلى الراحة التامة. 


هذه الدنيا ليست إلا وسيلة نكسب عن طريقها الأخرى: فلو سلكت 


الناس يتنافسون على توافه أشيائه» ويعانون من جراء ذلك شقاء وبؤسا 
عظيين» حتىق أن سراة القوم وصفوتهم يضعفون أمام هذه التوافه التي تغرهم 
بها الحياة. 


وماذا عن هذا المال الرائع الباهر الذي يتصف به بعض الناس من 
تعومة يكز وضاعة بياش يريت اراز جيل #اعتيف] سبل عليه 
الشيخوخة فاذا تبقى منه ؟ وهذا النشاط النشيط والحذق الحاذق والحركة 
| الخفيفةالرشيقة والقوة الجسدية القوية التي يتتع بها الشبابء كل هذا لا 
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يلبث أن يصير إلى ضده حيفا تقارب الشيخوخة شرفاء الناس لا يلبثون 
حتى يفقدوا عظمتهم في هذه الحياة» فتؤول حاهم إلى انخطاط في أعين 
الناس» واتكسار شديدء يدفعاتهم إلى أن يقيوا أودهم عن طريق مهن لا 

الثروة والمكانة الاجتاعية يتعبان الناس ويضيقان عليهم. فلا ينبغي 
أن نطلب منها البقاء الدائم ذلك لأنها مشدودان إلى عجلات عربة الحظ 
المسرعة يدوران معها كيفا تدور فلا قرار لما على حال داتم. 

وحتى لو رافقت مغريات الحياة هذا صاحبها إلى القبرء فاذا يجديه 
منها ؟ إن الحياة ماضية كالحل» مسماتها موقتة زائلة أما العذاب الذي 
تورك اتاد فق الأخرة تعالد ابد 
0 متع هذه الحياة عابرة والموت هو الشيء الحقيقي فيهاء وحيفا نتبين 
اننا مخدوعون بهاء لا نجد للتراجع مجالا. 

جمال الجسم فان وجمال النفس خالدء ولو كنا نملكء. عن طريق 
العناية» أن نصير ما ليس بجميل جميلاء لا نصرفت عنايتنا إلى جمال الجسم 
الفاني» ولا مملنا جمال النفس الخالد. 

لقد مضى أولئك الملوك ذووا السلطان الواسع والجاه العريض وم 
يبق منهم إلا ذكر باهت في كتابات الغابرين. ذلك لانه ليس من شيء 
قوي في هذه الدنيا. وأن الموت ليسلك مع الأباطرة والبابوات نفس السلوك 
الذي يسلكه مع فقراء الرعاة. 

إلى هنا ينتهى هذا السياق الإخباري من التأملات الفلسفية في الحياة 
الوك ويتتقل مده إل اتلوب جديد كل الجندة عل الأدب الإسينات» ل 
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يعرف له وجود إلا في هذه القصيدة المانريكية ذلك هو الأسلوب الإنشائى 
الذي يسلك سبيل الاستفهام للتعبير عما يشعر به من مرارة يسببها الوعي 
العميق بمصير الإنسان المحتوم. ويسوق سلسلة من الاستفهامات» يؤكد. 
مضواء على المصير الحقق الذي ينتهي إليه جميع من في هذه الحياة وجميع 
نا'فيها :العقن والفثاء: 


وتنتهي هذه السلسلة من الاستفهامات بنهاية المقطوعة الرابعة 
والعشرين وكانت كلها تمهيدا هون على النفس هول الفاجعة بتقريره أن كل 
شيء وكل أحدء في الدنياء فان» وأن البقاء في هذه الحياة» مهها طال أمده 
ما هو إلا كالفترة الزمنية التي تتلأل فيها قطرات الندى فلا تلبث أن 


تتبدد عند أول إشراقة شمس. 


وفي المقطوعات الخامسة والعشرين حتى الثالثة والثلاثين يأتي رثاو 
لوالده على الشكل المعروف في الرثاء عامة وفي الرثاء في الأدب العربي 
خاصة : وهو عبارة عن إطراء ومديح لامرتي بصيغة الماضيء» يبين فضائله 
من تقوى وبسالة وإخلاص للأصدقاء وعطف على الأقرباء وصلابة مع 
الأعداء وفظاظة مع اللؤماء. وما كان يتصف به من حم ووقار وطيبة 
وسخاء وشدة ووفاء وبلاغة وطيب سلوكء وثبات ونشاط وإيمان وحب 
للوطن. وهو يشبههء في هذا كلهء بابطال من التاريخ عرفوا هذه الصفات 
وضارروا فخرت الكل فيها. 


وليس فخره بما خلف من كنوز عظية أو بما حصل عليه من ثروات 
طائلة» أو بما اقتنى من أوان وتحفء فلم يكن له من هذا شيء؛ ولكن فخره 
الحقيقي إنما يأتيه من شنه الحرب على العرب وما استطاع أن يحصل عليه 
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نتيجة هذه الحرب» من جزية وخراج. ويأتيه الفخر كذلك من مخاطرته 
حياتة: .من أجل القانون» ومن أجل أن يقدمخدعة مثازة ملكه: 

وق اللقطوعات التالنة حقق العامة والكلافين. خوار :راكد يي :امرك 
وبين والدهء يبين الموت فيه أن الدنيا مخادعة وأن فيها نوعين من الحيوات : 

الحياة التي يشترك فيها البشر جميعا وهي حياة قصيرة ليست بذات 
خطرء وحياة الشهرة وامجد. وهيء وإن م تكن خالدة ولا حقيقية ولكنها 
أفضل فن اللياة الؤفقة الفائية: 

وإلى جانب هاتين الحياتين الدنيويتين هناك حياة الآخرة وهي 
الباقية الخالدة أيدا. ولقد كسب دون رود ريكو مانريكه هاتين الحياتين 
الأخيرتين فا عليه إلا أن يواجه الموت بثقة تامة وإيمان كامل وأمل لذيذ. 
وبعد حديث الموت هذا إليه يستسام بسرور لإرادة الله. 

وفي الملقطوعة التاسعة والثلاثين يتوجه إلى السيد المسيح بصلاة 
معفيلية ‏ نطلت فبها الرتفة والتفرا ا 

ويختم خورخه مانريكه قصيدته بالمقطوعة الأربعين مبينا إدراك 
والده العميق لحكمة الموت الإلهية» ومعزيا نفسه وأهله بما خلف لهم من 
دكزاء (الطيية: 


العناصر المشتركة بين القصيدتين : 

يتبين لنا من تحليلنا للقصيدتين أن هناك جموعة كبيرة من العناص 
الفكرية والأتلويية الشتركة بيتهاء وعكهنا أن الخص :هذه السامن عا 
8 


1| 
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1 - فكرة التغير والفناء والزوال واغراء الحياة للناس : 

وهي فكرة تعبر عنها الأبيات الخسة الأولى من قصيدة الرندي ثم 
تؤكدها وتقررها الأبيات التالية لها من السادس إلى الثاني عشر. 

ويقابلها في قصيدة مانريكه مضون المقطوعات الس عشرة الأولى 
الرابعة والثلاثين (دع الدنيا الخادعة ومداهنتها). 


2 فكرة التساوي بالموت: وأن الحياة حلم : 

وتموعن هذه الفكرة الآبيات من الناشن إلى الاق عقن وينابلا 
ق قضيدة مائتريكه مون المقطوعات الحادية عشرة والثانية عشرة والرايغة 
عشرة. (إن الحياة ماضية كالحل» ومسراتها موقتة زائلة...). (إن حيواتنا هي 
الأنجار التي تجري لتصب في البحر الذي هو الموت). 


3 - أسلوب إنشائي (أسلوب أين الأولى) يعبر عن فكرة 
التأسي أمام حقيقة التغير والفناء الذي هو مصير 
الجميع ٌُ 

يستغرق هذا التعبين الأبناث هن السادس إلى التاسع عشر (أين الملوك 

ذوو التيجان من يمن وأين منهم اكاليل وتيجان ؟) وهو أسلوب معروف في 
الأدب العربي. 

أما قي الأدب الإسباني والأوربي فهو فريد من نوعه برز أول مابرز 

في قصيدة خورخه مانريكه هذه. إذ يتجلى في المقطوعة السادسة عشرة 
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بقوله (إلى أي شيء صار الملك دون خوان) ويسقر إلى المقطوعة الرابعة 
والعشرين. 


الأفكار الدينية العامة : وهى ظاهرة في القصيدتين معا. 


العناصر امختلفة بينها : 


1 - إن قصيدة الرندي مرثاة قومية رثى فيها قومه من خلال رثائه 
مدهم» فهي ذات صبغة قومية عقائدية جماعية تتخللها مضامين إنسانية 


ا 


أءا قطيييدة: مدان كيه توون ا فرق ان رودق سانيا عطللي دن 
المضامين القومية والانسانية من خلال التأملات الفلسفية. 

2 - العنصر الإنساني في قصيدة الرندي أظهر من العنصر القومي 
وأبعد عن الفردية. 

وفي قصيدة مانريكه يبدو العنصر الفردي» من خلال رثائه لوالده؛ 
هو الا ظهر. 


الخلاصة : 
إن البحث لا يستطيع أن يحدد طرق انتقال هذه الأفكار من الرندي 
إلى مانريكه ولا أن يؤكد حصول ذلك تاريخياء لأن الوثائق القي تثبت 
ذلك تنقصناء ولكن يكفى أن نعين نقاط التلاقي الدقيقة بين القصيدتين 
1 8 34 
والتى لا تكاد تدع مجالا للشك في تأثر الثانية منها بالاولى. وهذه هي 
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تفلو الأول الفوووية تياد ورا نقسية قارف كل هنذا العف سيان 
تستقصص سيل هذا التأثر والتأثير وتحدد وسائلهاء أن تيسر لما من الوثائق 


لا انم ا ليا اله شا ك5 ل- ©6 444 


كك د انعا الند ل اقم 2 لحن الا قد فلاخت ألما فخ ااا يح ديم انظ نم 
نا اإم إلا لك سا لحن بيد هين فض © نا اير نا الك كا كن 


لكل شيء إذا مات نقصان 
هى الأمور م شاهدتها دول 
وسكةة الكدار لا مقن قل اعد 
مزق الدهر حتا كل سابفة 
وينتضى كل سيف للفناء ولو 
أين المللوك ذوو التيجان من يمن 
ا ماشاده شدد في ارم 
وأين ما حازه قارون من ذهب 
أق على الكل أمر لا مرد له 
وصار ما كان من ملك ومن ملك 
دار الزمان على دارا وقاتله 
كأنها الصعب لم يهل له سبب 
فجائع الدهر أنواع منوعة 
وللحوادث سلوان عونمبا 
ومن الموؤيرة أن لا فاه لنصنه 
أصابها العين في الإسلام فارتزئت 
فاسال بلنسية ما شان مرسية 
وأين قرطبة دار العلوم فم 
وأين عضن وما نو ينه من شرة 
قواعد كن أركان اليلاد فا 
يي المسشحة النكاء عن انق 
عن حاوين الألم شاليةة 
عدف اماد قد فبازت كناتين "نا 
حتى المحاريب تبكي وهي جامدة 
باأغائلا ولاق اللدهر حرشل 
وماشيا مرحا يلهيه موطنه 


فلا يفر بطيب العيش إنان 
من سيره زمن مد اتحعية أزمكييان 
تسد عل حيبنال نا شحان 
إذا نبت مشر في ات وخرصان 
كان ابن ذى يزن والفتهيد غتمنتان 
وأين منهم أكالي ل وتيج سان 
والومت] ستاجدة ا القونى جات ان 
يق عاد وتغلدد وقحط ان 
عق قضييوا تكن القتسوم محيا كانننوا 
؟ا حكى عن خي ا الطيف وسنان 
يم شرف :تجا آراة اححوان 
لوحال عاك الف محم اسان 
ا 07 ل 
وما لما حل بالإسلام سلوان 
هوى اتمع اكبيد وابنف نجلان 
حتى خلت منتنه أقطضار وبلدان 
رادج تحتتر المي ا ان جبححان 
من عالم قد بيبا فيهاله شأن 
ونبرهها العمذب فياضض وملان 
عبن لحتنا ذا ل توتسمق أركان 
بكى الفراق الألف ‏ هيان 
قد أنسامت وما باالكنفر عران 
فيهن إلا تواقيس وصلبان 
حتقىق المتحباين ترق وهي عيهيادان 
إن كتكاق ننم تالس وقطحان 
أبهعد خص ثفر المرء أوفان 
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27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 


خورخه مانريكه 0 - 1479م 


تلك المصيبة أنست ما تقدمها 
ينا أبا التتك” النيشحاء رايضية 
يا راكبين عتاق الخيل ضامرة 
بجا ءات توك لوقه 
وراتعين وراء البحر في دعهة 
م يستغيث بنو المستضعفين وهم 
ماذا التقاطع في الإسلام بينم 
الاشنين بات ليا خم 
يامن لذلة قوم بعد عزهم 
بالامس كانوا ملو؟ في منازلهم 


يارب أم وطسل حبكل مها 
وطفلة ما رأها الشمس إذ برزت 
يقودها العلج للمكروه مكرهة 


ومالهما مع طول الدهر ننسيان 
أوراقا وفك اعتل القن لا #اتحيا 
أجافي يجال السبق عقبان 
كأ افي ظلم التقع نيران 
لهم نححداوط انيه عز وسلطان 
فقدسرى بمحديث القوم ركيان 
أنرى ول #شمبها ني امعان 
وأض ينما عجسأة اللبحعة إعسوان 
امتجاعل اكر اتسعينا واعتصاة 
أحال حالم كفر وطغييان 
واليوم هم في بلاد الكفر عبايان 
عات من مجان الحجدل الجوان 
ختالنيبك الام واستهوتك أحزان 
تفرق أزواح وأ ان 
كفا هي ياقوت ومرجان 
والنين يتحاكتتحنة والقلك: بخيران 
إن كان في القلب إسلام وإمههان 


قصيدة في رثاء والده 


خورخه مانريكه 


ترجمة الدكتور حكة الأوسي 


نبه النفس النائعة 
وأيقظ العقل واشع فيه النشاطء 
متاملة: 
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رآ 


قدره» 


كيف مضي الحياة» 
وكيف يأقي الموت» 
صامتاء 
تأمل السرور م هو خفيف الحركة في ذهابه 
وكيف أنه يؤُلنا عندما نتذكر ساعاته, 
وك أن أي وقت مصى يبدو لنا أنه كان فض من الحاضي 

2 
لو نظرنا إلى الحاضر وكيف أنه, وفي لحظة» يصير ماضيا ومنتهياء 
ولو حكنا على الأمور بحصافة» لاعتبرنا ما في ضير الغيب ماضياء 
لا ينخدعن أحدء أبداء ولا يظان أن ما يأمله سوف يدوم» فإن ما 
يدمء ذلك لأن كل شيء يجب أن مضي على هذه الشاكلة. 

3 
إن حيواتنا هي الأهار التي تجرى لتصب في البحر الذي هو الموت. 
إل هتالكه رشعب السنادة ترون فاهرة الى يقتوا ينهو . 
هنالك تكون الأنهار الكبيرة والمتوسطة والصغيرة كلها سواءء 
والذين يعيشون بسواعدم مثل الأغنياء سواء بسواء: 

4 
إنني لأدع جانيبا توسلات مشاهير الشعراء والخطباءء. 
فلست مهتا لتخيلاتم التي تجلب معها أعشابا سرية الطعم» 
لا أتوكل إلا على ذاك وحده.ء ولا أتوسل حقيقة إلا إليه؛ 
ذلك الذي كأن يعيةن ق :هده الندنيا دون أن عرق أحه جلالة 
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5 

إهذا الجا طريق إلى الغبالالأخن الندى هو مول ليس افيه من 
احزان» 

على أنه علينا أن يكون سلوكنا حكيا لي نجتاز هذا الطريق بدون 
إننا لنشرع بالسفر إلى الحياة الأخرى منذ اللحظة التى نولد فيهاء 
ونظل نغذ السير إليهاء في أثناء حياتناء حتى نصل إلى الزمن الذي 
وهكذا فإننا عندما فوتء إِنما نحن نستريح» 

6 
هذه الدنيا كانت تكون طيبة» لو أننا سلكنا فيها ا يجب: 
لأهاء على ما نعتقدء وسيلة لكسب الأخرى التي عنها نبحث» 

7 
انظروا م هي تافهة تلك الأشياء التي شي وراءها ونركضء 
فإننا لا زلناء في هذا العالم الغادره نفقدها في اللحظة التي غوت فيهاء 
عله الزمن علبيت ركفن وراتهاء وتسترينا حالات ف التياء 

والبؤس» 

ويضعف علية القوم أمام الصفات التي تبهرنا بها تلك الأشياء. 

8 
خبروني : عن جمال الوجه اللطيف ذى الخد الأسيل والبشرة الناعة: 
والبياض الناصعء والاحمرار الجميل» 
حينا تأقي الشيخوخة ماذا يبقى من هذا كله 


ع3 29س 


الحذق والنشاط وخفة الحركة والقوة الجسمية التي يقمتع بها الشبابء 
كل هذا لا يلبث أن يستحيل إلى حركة متشاقلة ومظهر جديء, 
عندما نصل إلى ضواحي الهرم والشيخوخة: 
9 

دم «الغوظ» وتسبهم وشرفهم المؤثلان, 

ب من الطرق والاساليب يفقد عظمته في هذه الحياة, 
ما أشد انخطاط بعضهمء في أعين الناس» 
ونا أعد الكنان اسيو 'لقلة عن عمق : 
والبعض الآخرء لضيق ذات يده» 
يقم أوذة» 
عن طريق مهن غير لائقة 

10 
المنزلة الاجتاعية والثروة تتركاننا في ضيق وتعب» 
ومن يشك في ذلك ؟ 
فلا تطلب منها البقاءء لأنها ملك لعربة الحظ الدائّة الانتقال» 
يدوران مع عجلاتها المسرعة كيفا تدور, 
فلا يقر لما قرار» 
ولا هي على حال تدوم 
11 

على أنني أقول : لترافق هذه الأشياء صاحبها ولتصل معه إلى القبر 
فيل مدع هذا فرعا 
لذلك لا ينبغي أن نخدع أبداء فإن الحياة تمضي مسرعة كالحمء 
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والمشراك: ال شد عا نهدا مفففة رائلة: 
أما العذاب الذي ننتظره «هناك» بسببها فخلد. 
12 
اللذات والمتع التى لنا في هذه الحياة المتعبة: 
ليست إلا أمورا عابرة» 
أما اموت فهو الكين الذي تقع فيه 
وبدون أن نفكر فيا سيلحقنا من أذى» نركض مطلقي العنانء بلا 
توقف» 
وحينا نتبين أننا يخدوعون» ونريد أن نرجع عن غيناء 
لا نجد مجالا لذلك؛ 
13 
لو كان في مقدورنا أن نصير الوجه جميلاء 
كا في مقدورنا أن تجمل النفس ماجدة ملاكاء 
أي نشاط حى كان يكون لناء كل ساعة» 
في العناية بالجمال الفاني : جمال الجسم» 
مهملين المال الخالد : جمال النفس ؟. 
14 
أولئك الملوك ذوو السلطان العريضء الذين نراهم خلال الكتابات 
الغابرة» 
بسبب أحداث مؤلمة مبكية انقلبت سعادتم الطيبة إلى بلاهة وسقمء 
وهكذا فليس من شيء قويء وأن الموت ليتعامل مع البابوات 
والأساقفة والأباطرة. 
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تماما ؟! يتعامل مع فقراء رعاة الماشية» 
15 
لندع الطرواديين» فليا نرى مساوئهم ولا أمجادمم, 
لندع الرومانيين» ولو أننا نسمع ونقرا اخبارمم» 
إننا لا نشفى من الشوق لمعرفة ما حدث في القرن الماضي وما كان 
من أمره» 
لندع ذلك كله ولنأت إلى ما في الأمس. 


فإنه منسي ا 
مثل ذاكء 
16 
إلى أي شيء صار الملك دون خوانت ؟4) 


آقراء أركوق :ال أق خوة اتشحالواتء(5 


ماذا عن الندماء وعن إبداعاتم الكثيرة التي ابتدعوا في التسرية عن 
الملوك ؟ 

هل كانوا إلا موا عابئا وتزجية للوقت ؟ 

هل كانوا إلا خضروات العصور ؟ 

قل كنا الاساراة فى مباريره + 

هل كانوا إلا حلية وزينة ؟ 


4) هو الملك دون خوان الثانيء ملك كاستيليا  1406(‏ 1454م). 
5( أمراء أراكون م" : دون هنري ودون خوأن ودون بيدرو أولاد المللك دون فرنتادو الأول» 
الذي كان ملكا على مملكة (أركون)» بين سنقي 1412 و1416م. 
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17 
إل ايتقىء اتعسالع السكناف الباق يعداسق وجلاسهين 
وقطورهن 5 ّ 
إل أي كىئء استحالت ألسنة ثيران الخبين التأججة ؟ 
إل أى'فىء لجال اذك الس اندي عاضوا بخة "يعتموق :وقلديك 
الموسيقى التي كانوا يعزفون ؟ 
الى.ماذا استحال ذلك الرقض: الميل» وتنك املاس المموهة بالمعادن 
البراقة التى كانت تلبسها الراقصات ؟ 
١‏ 18 
والآخرء وريثة .دون هبري©): أ اسلطان. كان له ١‏ 
ك كان الدهر لينا معه» مقلقا له بمسراته ! 
ولكتكة قرف الآن كقه أطهر لح ها كاواقد آراة ٠‏ غداء قديدا 
وقوة فظة. 00 
فا أقل ما دامت له تلك الأشياء التى أعطاه إياها حيما كان له 
5 : 
19 
المبات السنية المغرقة في الافراط» 
والقصوى اللكنة الشتعمة المعفةذهيا 
والأدوات المصقولة لموائد الطعام: 
المجوهرات والعملات الذهبية. 


6) هو هنري الرابع ملك (كاستيليا) 1454 1474م) وابن الملك خوان الثاني. 
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الأفراس المطهمة وما عليها من زينة رائعة» 
يق نستطيع أن نراها ؟ 
وهل كانت إلا قطرات من ندى الحقول ؟ 

20 
وأخوهء السلم الطويه7, الذي جعلوه» 
وليااالتؤدم ةق أتداء عبات ها كان ارروع قله 
وكأين من السادة العظياء تبعه ؟ 
ولكن» وإذ كن فاتياء فقد وضعه الموت في مصهره؛ 
إنه'ايتها الذكة السهاويةء'لقد: سكت الماء :عتدما كانت الثار أغد ما 

تكون إنقاداء 

21 
إن ذلك الضابط العظي. رئيس كوكبة من الفرسان» 
الذي عرفناه عن كثبء لا يجازى بأن يتحدث عنه 
ولكننا إنما نبين فقط كيف رأيناه مذبوحاء 
كنوزه التي لا تنفدء وقراه التي لا تعدد, 


7 هو دون الفونسو أخو هنري الرايع» توجه أعداء هذا الأخير ملكاء ولكنه مات بعد تتويجه 
بقليلء وكان عمره أربع عشرة سنةء وذلك في سنة 1468م. 
وعائلة مانريكه كانت من بين المؤيدين له. 

8) هو دون آلفارودي لوناء من مشاهير المقربين للملك خوان الثانيء ضرب رأسه في مدينة» فاليا 
دوليد؛ في سنة 1453م. 
وكامة «ضابط» هنا ترججمة للكامة الاسبانية كونديستابل عااهاوء000© وكان يراد بها رتبة 
عسكرية معينة هي رئاسة الميليشاء لكنها ما لبثت أن تحولت إلى لقب شرفي في كل من 
ملكة أركون ونافارا ونابولي. 
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إقطاعياته الشاسعة» وسلطاته الواسعة» 
هل كانت له إلا دوافع للبكاءء وهل كانت» وقد خلفها وراءه. إلا 
أسبابا في زيادة آلامه ؟ 
22 
2 9 َ 
وكعتعاء الأقرات' اللناق كانا زتييى رقف من التريجات أرق 
وذوي سطوة وثراء كالملوك, واللذان أخضعا أوساط الناس» 
وعظماءهم إلى قوانينهاء 
ذلك الفوز الباهر الذي بجد لما وعظمء 
فل كاه الآ يننا القع وهو اكد نا كوف إغراقا؟ 


23 


كثرة كهذه من ((الدوقات)) المعظمينء وكثرة كهذه من ((الماركيزات)) 
وإزالكويدات) والساده البخلي ذوى:الملطاف الواجع بوالحناه العريض» قل؛ 
أها الموت» أين تخبئهم وتخفيهم ؟ 

ومآثرمم الناصعة التي قاموا بها في أوقات الحرب وأزمنة السلام» أتيت 
عليهاء أيها الموت» فجاء متيزا غيظاء فاذعرجا بقوتك الغاثمة» وبددتاء 


9) هماالمايستري دي سانتياكو ودون خوان دي باجيكو. (المايستري) هو لقب عسكري كان 
يطلق على رئيس أية منظمة عسكرية. 
وقال ((الآخران)) لانه سبق له أن ذكر أمراء أركون الثلائة (المقطوعة 16) وهنري الرابع 
(المقطوعة 18) وأخاه الأمير الفونسو (المقطوعة 20). 
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24 
العدد الذي لا يحصى من الجيوشء والرايات والاعلام والبيارق» 
الحصون المنعية والاسوارء الابراج المرتفعة والحواجزء الخنادق العميقة 
والوائع: أو١أئةهقية‏ آخرى: كدان 
كل هذا ماذا يجدى ؟ 
فإنك إذا ما أتيت هائجاء تخترقه كله بسهمك النافذ. 
25 
إن ذلك الذي كان ملجأ رحها للناسء ومحبوبا بينهم لتقواهء هو دون 
رودريكو مانريكه الشهير الباسل» ورئيس كوكبة من فرسان» 
أعماله البطولية الحية لا يوفي حقها الثناءء ولست يمريد أن أسبغ 
عليها من الصفات ما يجعلها نادرة المثال 
ذلك لأن العام أجمع يعرف ماذا كانت. 
26 
أي صديق لأصدقائه وأي سيد لخدمه وأقربائه إ 
أق عدو للاعدك: وادى أبعاة للبواسل:والافويانة 
أي عقل للعقلاء ! وأية ظرافة للظرفاء ؛ 


أنه حصافة ! 
أي شفيق على الأسراء ؛ وأي هزبر مع الأفظاظ واللؤماء ؛ 


27 
ف حب الخاطرة كان اكتافيوس» 
وجوليوس قيصر في المعارك» 
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في الفضيلة كان افريانو 
وهانيبال في المعرفة والعمل» 
في الطيبة تراخانو 
تيتو في السخاء الممتزج بالسرورء 
في شدة ذراعة أوريليانو 
وماركو آتيليو في الوعود التي كان يلتزم بهاء 
28 
انتونيو بيو في الحلم» 
وفاروكي آريليو في وقار الحياء 
أدريانو في البلاغة, 
وتيودوسيو في الإنسانية وطيب السلوك» 
آأوريليو آليخاندرو كان في الثبات على المبدأ وفي النشاط الحربي» 
وكوتستا نيتنو في الإيمان» 
وكاميلو في حبه العظم لتربة وطنه» 
و29 
م يخلف كنوزا عظية, 
ولا حصل على ثروات طائلة, 
ولم تكن له أوان تحفية, 
ولكته شن كرب على العرب: 
مستوليا على حصومم وقصورثم» 
م من العرب ومن الخيل فقدوا في المعارك التي تغلب قيها ! 
وفي مهنته هذه عَم ما أدوه له من جزية وخراج. 
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30 
كيف استطاع أن يدبر أمره في الحفاظ على شرفه والدفاع عن 


تكاضة فى تلك الظروف العاسية الق مرح بيه + 


كان 


- 


لسة 


سخ 


يستمعء, 


حينا تخلى عته الملوك» واصل الكفاح بساعدة إخوانه وخدمه 
وبعد أن انجز أعمالا مشهورة في نفس هذه الحرب التي كان يخوضهاء 
فول إل هما مداق 'بفيفة أضافك إل أرضنه ساحتات أكتزعنا 
له 

31 


أخباره القديعة هذه. 
التي رمعها بذراعه؛ إبان شبابه: 
جددها باتتصارات أخرى جديدة حققها في شيخوخته: 
بمهارته الفائكقة, 
وفضائله اله وشيخوخته الخبيرة, 
استحق وسام الشرف الرفيع ((مدالية الفروسية واستعمال السيف)). 
32 
مساكنه وأراضيه وجدها عحتلة من قبل الظالمين؛ 
ولكنهء بالحصار والحرب وبقوة يديه» استردهاء 
أما إذا كان ملكنا الطبيعي قد انتفع بالأعمال الجبارة التي اتجزها أم م 


فليقل ذلك ملك البرتغال والمؤيدون له في كاستيلياء 

33 
يعد أن خاطر عناتة: هذه الراك العديدة :من آخل العانون: 
بعد أن خدم تاج ملكه الحقيقي خدمة ممتازة» 
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بعد تلك المآثر الكثيرة التي لا يمكن أن يحيط بها عد 
إلى مسكنه الذي في (لأو كانيا)). 
أقى الموت ليطرق بابه. 


34 


قال له الموت : ((أها السيد الطيبء دع الدنيا الخادعة ومداهنتها 
وليظهر قلبك الفولاذي شجاعته المشهورة» في هذا الرزء. 
إنك: من أجل المجدء م تحسب كثير حساب لحياتك ولا لصحتك, 
فاجتهد. إذن: أن تقسك بالفضيلة», لي تكابد الإساءة هذه التي 
تناديك» 
35 


المعركة الخيفة التى تنتظرك» 
لا مايا شر ةنا القذان 
فإن لك حياة أخرى أطول» 
حياة من الشهرة الماجدة ستخلفها هناء 
((ومع أن حياة الشرف هذه ليست بمخالدة ولا حقيقية» 
ولكنهاء مع ذلك كلف انشيل بكثير من الحياة الأخرى المؤقتة 
الفانية)). 
36 


((إن العيش النخلد لا يدرك بظروف دنيوية» 
ولا يحياة المتعة والسرورء حيث تستكن ذنوب جهفية» 
ولكن المتدينين الطيبين يكسبونه بالصلوات وبالبكاء. 
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ومشاهير الفرسان يكسبونه بأعمالهم وبما يقاسونه 
من العذاب في حربهم ضد العرب)). 
37 
زروانكة "ابسن الدافن قد أن الكت 
فى كماء الكفا زه 
فانتظر الجزاء الذي حصلت عليه 
في هذه الدنياء بيديك2 
وبيذه الثقةة وزيالا غات الكامل: 
الذي لديك. 
أمضي بأحل لنانةقان :هذه الخناة العالته مشكتبيها أ يفنا : 
(رئيس كوكبة الفرسان يجيب) 
38 
م يبق لنا من وقت ننفقه في هذه الحياة التعيسة» 
وأن إرادتي لمتفقة مع الإرادة السماوية في كل شيء: 
إني لأومن بموتي وإرادة مسرورةء واضحة ونقية, 
فإن إرادة الإنسان أن يحى» 
حينا يريده الله أن يعوت» 
ضرب من الجنون» 
(صلاة) 
39 
يا انق الذي يسبب فروونا - 
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وسميت يأسم» 
أنت الذي ضمت إلى صفاتك السماوية صفات الانسان السافلة: 
أفت الذق سيرضث للعواضت الموجاء كانداء .دون أن شتف نا 
مقاوعة: 
ليس يسبب استحقاقيء بل برحمتك وحدها اغفر لي)). 
النهاية 
40 

هكذاء وبمثل هذا الادراك العميق» 

وتلك المشاعر الإنسانية الطيبة» 

قريبا من زوجته وأولاده: 

من إخوته وخدمه. 

أسلم الروح إلى من كان قد أعطاه إياهاء 

فجعلها في جنته السماوية» 

وإن يكن قد فقد حياته؛ 

فلقد خلك لنا من ذكراة 

عزاء كافيا. 


د. حكمة علي الأوسي 
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مَصَادرباريح زاوية أن اعد 
(لزاوتة السشرقاوية) 


أحررب وكاري 
مدخل : 
تستهدف هذه الدراسة التعريف بتاريخ زاوية من أمم الزوايا 
الحيوية؛ ونعنى بها منطقة تادلا بسبب التأثيرات المتبادلة بين هاته المؤسسة 
الدينية ويجتعها القريب منها. عاما بأن نفوذ هاته الزاوية تجاوز تادلا إلى 
مناطق أوسع؛ 5 هو ماثل إلى الآن في مختلف مظاهر الولاء الروحي لقبائل 
شتى مثل الشاوية ودكالة وبعض مناطق بلاد الغرب(13). 


*) يوجد كتاب «الزاوية الشرقاويةه الآن تحت الطبع وهو في الأصل بحث لنيل دكتوراة 
السلك الثالث شعبة التاريخ تحت عنوان : زاوية أبي الجعد أو الزاوية الشرقاوية. 

خصصت الباب الرابع للحديث عن علاقة الزاوية بمجالها القبلي سواء تعلق الأمر بتادلا أو 
القارئة أو كلة ومناطى أخرف..: 


- 806 ل 


قد مكون معن الفيف الأستعاظة بالكتابة التارعينة الاتشاوية:.: الا 
أنه وجب التساوؤل عن سكوت هاته الكتابات عن الخوض في تاريخ زاوية 
في مستوى واهمية الزاوية الشرقاوية.. خاصة وأنم أولوا أهمية قصوى 
لزوايا أقل أهمية2). 

وإذا كان من الواجب الإشارة إلى ما كتبه ل.بروقتصال.2) فإن هذا 
فقط من أجل توضيح بعض الأخطاء التي وقع فيها؛ بسبب اعقاده على 
بعض التقارير التي كتبها موظفو الإدارة الاستعمارية عن الزاوية في إطار 
مهامهم التي كلفوا بها هنالك7). 

...بيد أن حظ الزاوية من الاهتام في وقتنا الحاضر أحسن من 
مطلع القرن الحالي؛ ذلك أن حركة الاستشراق الحديثة وجدت في الزاوية 
ومجتتعها مجالا خصبا للاستثار نظرياتها وأطروحاتها الجديدة في إطار ما 
يعرف بالنظرية الاقيافية أو التجزئية «غائعة]سعمطيعة: ها عل عترمغط] 12» 


2) لاشك أن أشهر دراسة حول الزوايا والطرق الدينية بالمغرب هي ماكتبه : عدهه< .6 في 
مؤلفه :(1952) كعضو .ةأمنام2 أن كمأو 5ر00 .عمعوكل1 دل عداعنهتاء: عرزماوتط'ل عددو سوك 
3( 3 بروقنصال 0 مشرقاوة» تعر يب الشنحاوني, دائرة المعمارف الإسلامية بيروت. مجلد 13 
صفحة : 203» 204. 
- ائنفسة : مؤرخو الشرقاء. تعر يبه عبد القادر الخلادي. 
الرياط (1397 / 1977) صفحة 236. 
4) أم هذه التقارير ما كتبه كل من. 
.277-90 : ورم (1913) 24 : عه 1 .8.81.101 لد زنامظ دناد ع ك5 ر (ل) عع ااع مت 


(1913) 24 :عصسة1 .2.854.854 .لدندمهق عل دذعدوذط أو تاطتط كدعا اع ممعلء54 مآ ب عاعغالم 
290-07 : صر 
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وق نهدا الاطنان عت إدرات: ف العاف ايكلنان عن 'زازينة أي اللعيد 
كركز وقطب توجه للعديد من القبائل ونعني به : 
2ه ط1 لإأعاع50 220 12016005 .15120 «سدععمع8540 :آنآ اتتممرطععاعاط 
.6 كوه22 ركقررع "1 .161ثرءت ععم3 تم فعاع2 
تحتوي هذه الدراسة على ثمانية فصول بالإضافة إلى ملحق ثم ذيل 
أطروحته ببعض ال موامش والشروح؛ كا تتضن عددا من الرسوم والخرائط 
التوضيحية... وتأق خطورة هذه الدراسة» من كونها توجه نقدا لاذعا إلى 
المؤلفات التاريخية المغربية التقليدية إلى درجة نفي أي قية عامية لما؛ مع 
إعطاء أهمية كبرى للوصف والرواية الشفوية ومختلف التعابير المتضضنة لماء 
ليخلص بعد ذلك إلى الإقرار بأنه في «جمع إسلامي مركب» يجب أن يعتبر 
التاريخ والانتروبولوجية الاجتاعية ميدانين متكاملين..»(5). 
واإذا كاف فيب القازي قلبلاسمي ييف اطروعفة :60 إلا أنه 
سخر مجموعة من الأحداث التاريخية بمعزل عن إطارها وظرفها لخدمة نسق 
تفكير معين.. انصب على تحليل أوضاع الزاوية خلال القرن 19م حتى عام 
2م بل وإلى ما بعد هذا التاريخ دون الإشارة لامن قريب أو بعيد 


5) ايكامان؛ المرجع السابق؛ صفحة : 17 وكذلك صفحة : 31 37. 

6 المرجع السابق؛ انظر الفصل الرابع والسابع والملحق بالإضافة إلى المقدمة وفي الأقسام التي 
تحتوي بعش العلومات التاريخية خاضة بفض- الظهائر والراسلات الخزنية الي تبادها أعياخ 
الزاوية مع الملوك العلويين إبان القرن 19 بصفة خاصة. 
وتتكامل هاته المعلومات مع مقال آخر عن نفس الزاوية (الزاوية الشرقاوية عنوانه : 
نأل عنال1للمممع6 اء عناوتاتامم ورهتاذوتممعءه'1 ع0 كاأععمكة دعنواعني ,.ط.نآ زر مموساعاءاط 

.5عاءغزة ©2126 ناج 1212:0210 2201018 


أقطة 1 .5.5.لا.© (1972-73) 4-5 59 .8.5.11 
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لمصادر الزاوية الخطوطة:» والتي هي ترجمة لحياة اشياخ الزاوية» في إطار 
كتب التراجم والمناقب بسبب موقف مبدئي منها.. إلا أننا خلال بحثنا عن 
تاريخ الزاوية انطلقنا من هذه المصادر؛ فكانت المادة الأولية والرئيسة؛ 
وهو الاقتناع الذي تأكد لدينا عاميا وموضوعيا عندما أنهينا البحث. 


مصادر تاريخ الزاوية 
قسمنا هذه المصادر إلى الأقسام الآنية : 
أ - مصادر خاصة : وتتضضن : 
1[ كتب التراجم والمناقب. 
2 - وثائق رمعية. 
3 - تآليف خرف 
5 مصادر عامة : ونفي بها مختلف المؤلفات المغربية من كتب تراجم 
وفهارس وتواريخ عامة التي أشارت للزاوية وأشياخها بشكل أو آخر. 
أ المصادر الخاصة : 
1خبت كت التراجم والمناقب : 
أولا - كتاب «المرق في مناقب سيدي محمد الشرق». 
لمؤلفه عبد الخالق بن جمد العروسي (عاش خلال قرن 12 ه / 18) 
وهو من أبناء الزاوية الشرقاوية وأحد تلامذتها ومريديها(). 
7 تعرضنا بتفصيل لترجمة هاته الشخصية في إطار الحديث عن أطر الزاوية؛ كا فصلنا القول 


عن كتاب المرق سواء في القسم المتعلق بمصادر الدراسة أو ضن تراث الزاوية الفكري (الباب 
الثالث). 
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توجد من هذا المخطوط عدة نسخ سواء بمكتبات الزاوية الخاصة أو 
بالفراثة العامة بالزباط :(مثلا رق + 2:31933) 16 اتوجد سكة أخرى. بالخزانة 
الحسنية بالرباط كوم : 2888ء وقد اعقدنا تعاس مح عد 
القادر الشرقاوي (أطلقنا عليها نسخة أبي الجعد) بعد مقارنتها بنسخ أخرى؛ 
فتأكد لنا قدمها.. وهي من الحجم الكبير ومكتوبة بخط مغربي واضحء عدد 
صفحاتها 307: دون وجود تاريخ للتأليف أو النسخ أو اسم الناسخ عكس 
نسخة الرباط (الخزانة العامة) بخط المزغراني وعدد صفحاتها 508 من الحجم 
المتوسط في حين أن نسخة الخزانة الحسنية 240 ورقة من حجم  33(‏ 19). 
وقد أشار ل.بروقنصال إلى اسم هذا المؤلف نقلا عن كتاب «السلوة» للكتاني 
خحمد بن جعفرء دون ذكر لمكان وجوده. في حيق أ أيه بمموةة هحاجن 
الدليل: اقتصر على القول : «يوجد عند حفدته بكثرة(8). 

قسم عبد الخالق العروسي مؤلفه إلى خمسة أبواب : وكل باب يحتوي 
علي فصول؛ وإذا كان الباب الأول قد خصصه للحديث عن فضل سيد 
الوجود محمد 2َيِْتَةِ؛ فإنه قد ختّه بفصل عنوانه : كون طائفة ئفة فيها (في أمته) 
أقطابا وأبدالا ونجباء؛ كتهيد للتعريف بشيخ الزاوية الأول ومؤسسها 
محك الخرق:. اق تحن خمص الباب الكالث لطريعة وبائلة أقيناخه 
والباب الرابع في ذكر كراماته» وفي الباب الأخير ذكر بعض صلحاء الوقت 
الذين عاصرمم محمد الشرق» ومن بينهم بعض تلامذته ومريديه؛ ووعد أن 


يختم الكتاب بشيء من كلام الشيخ الشرقيء إلا أنه م يفعل. 


6 عبد السلام بن سودة : دليل مؤّرخ المغرب الأقص. الدار البيضاء 1960) ط 2 ج 1 : 


صفحة : 220. 


-310- 


ثانيا : «الروض اليانع الفائح في مناقب الشيخ أبي عبد الله جمد 
الصالح»(9). 

وهو المشهور بكتاب «الروض الفائح» لمؤلفه الحسن بن محمد الهداجي 
المعداني المتوق بعد عام 1180 / 1766؛ وهو بدوره من تلامذة الزاوية 
وأطرها..00) ألفه للتعريف بشيخه حمد الصالح مجدد زاوية أبي الجعد أواخر 
القرن 1 ها/ 17م ومطلع قرن 12 / 18. 

توجد من هذا الخطوط نسخ قليلة بأبي الجعد؛ نذكر منها نسخة 
الحاج عبد القادر الشرقاوي ونسخة الحاج مصطفى الشرقاوي وهي أحدث 
من الأولك فصق أن شف الشوانة اليه رق 61 فوسف قرا . 
الاول نسخ عام 1289 ه والثاني في : م وقد اعتمدنا على نسخة ابي 
الجعد بعد مقابلتها بالنسخ السابقة ونسخ أخرى.17١)‏ وهي تقع في : 482 
صفحة من الحجم المتوسط؛ مع ذكر اسم المؤلف وتاريخ الانتهاء منه وهو 
عام 1179 ه. في حين أن «صاحب الدليل» جعل تاريخ الانتهاء منه عام 
9 وهو ما لم يتأكد لنا.(2) 

قسم عمد المعداني مؤلفه إلى مقدمة وخاتمة (هكذا) كل منهما تحتوي على 
ثلاثة فصول. فبعد تعريف وجيز بفضائل الأولياء وما قيل في الكرامة 


9 زاوية أبي الجعد؛ التراث الفكري. 

0) تعرضنا لترجته أثناء الحديث عن الأطر المتخرجة من الزاوية. 

3 أشار الأستاذ محمد المنوني إلى نسخ أخرى من نقس الخطوط بالخزانة العامة بالزباط تحت 
رق : 1835 ك و2260 ك و2369 ك. 
اللحاضرة السادسة عشرة. المصادر المدونة في العصر العلوي الثاني. 
نشرة داخلية (شعبة التاريخ) كلية الاداب ‏ الرباطء بدون تاريخ صفحة : 7. 

2) ابن سودة: الدليل؛ ج 1ء صفحة : 214. 
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يخلص بعد ذلك إلى موضوع الكتاب في شبه التزام تام بالعنوان؛ معرفا 
بالشيخ ممد الصالح من حيث تربيته وتعليه وأشياخه ومن عاصره من 
كبار العاماء والأولياء ومنهم الفقيه العام الحسن بن رحال المعداني الذي 
نسب إليه ل.بروقنصال هذا الكتاب !.. ثم يتعرض بعد ذلك لما كان بين 
شيخ الزاوية وبين هؤلاء الأشياخ والعاماء من مكاتبات ومراسلات 
ولقاءات... ليخت ذلك بالحديث عن عختلف إتتاجات عمد الصالح الأدبية 
والدينية مع إعطاء نفاذج منها؛ في حين خصص الفصل الثاني من الخاتمة 
للتعريف بوالده جمد المعطي بن عبد الخالق الشرقاوي ونسبه الشرقاوي 
العمري لينهي كتابه بذكر بعض كرامات الشيخ الجد محمد الشرق. 

وعلى العموم فكتاب الروض يعتبر بالإضافة إلى ماسبق؛ سجلا حافلا 
لتراث الزاوية الفكري في فترة تعتبر من أهم الفترات في حياة الزاوية 
وأشياخها من حيث العطاء والإشعاع. 

ثالثا : يتية العقود الوسطى. 

وعنوانه الكامل ؟! أورده مؤلفه مد بن عبد الكريم العبدوني المتوى 
حوالي 1189 / 1775 :(13) 
يتية العقود الوسطى في مناقب الشيخ أبي عبد الله محمد المعطي ومناقب 


أبيه سيدي عمد الصالح»(4). 


3) تعرضنا لترجمة محمد بن عبد الكرمم ضن الحديث عن الأطر المتخرجة من الزاوية؛ 

14) إلا أن الاسم الشائع هو «يتهة العقود الوسطى في مناقب الشيخ أبي عبد الله عمد المعطي» 
مما يجعلنا نرجع أن بقية العنوان من وضع الناسخ؛ إلا أن هذا لا يتناقض مع مضضون 
الكتاب. وقد تعرضنا للتعريف بالكتاب وتحليل موضوعاته ضمن قسم تراث الزاوية (الباب 
الثالث). 
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توجد نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط تحت رق : 283 ك؛ وهي 
من الحجم الكبير إلا أن حالتها جد رثة بسبب تآكل عدد من أوراقها. 
ويطون أنه أكثن قدما من 'شبحة أن الحمد المفعدة 'ق الحت يد مقارنتها 
ينسخ أخرى بالزاوية وكذلك.بنسخة الرياط الثانية رق :+365 ك:بالخرانة 
العامة.(15) 


يبلغ عدد صفحات مخطوط الحاج عبد القادر الشرقاوي (نسخة أبي 
الجعد) 400 صفحة من الحجم الكبير دون ذكر لاسم الناسخ أو تاريخ 
النسخ أو التاليف: 
قسم ابن عبد الكريم مؤلفه إلى أربعة أبواب خصص معظمها للحديث 
عن الشيخين محمد الصالح (الأب) وجمد المعطي (الإبن) سواء تعلق الأمر 
بنشأتها أو أشياخهها في علم الظاهر والباطن؛ كا تعرض لنسب الأسرة 
الشرقاوية العمري وظروف استيطان أجداد هذه الأسرة بمنطقة تادلا 
العليا؛ مع الإحاطة بشيء من التفصيل بكرامات أشياخ الزاوية؛ في حين 
أن الاب الرام الذي عنوتة بن وز كر احزايه ووظائفهم وتاليني المليلنة: 
ومن ترج عل أيديم من أكاين الغلماء وأزباب: الأحوال والمقامنات» أقول : 
لم نجد لهذا القسم من الكتاب أي أثر مما دفعنا في البداية إلى إيعاز ذلك إلى 
بثر أصاب ناية الكتاب» وبعد التحري والمقارنة؛ ثبت أن ظروف المؤلف 
الصحية (مرض بصره) هي التي حالت بينه وبين إتمام كتابه؛06)فضاع بذلك 
5) أشار الأستاذ مد المنوني إلى نسخ أخرى من الكناب (عخطوطات) بنفس الحاضرة السالفة 
الذكر؛ ص : 8 وهي كلتالي : خءع.ك : 2306 / خ.ع.ك :961. 


6) العبدوني : أليتية؛ ص :14. 
المي الشرقاوي : اختصار اليتمة؛ م.خ.ع : رق : ج : ؟50. المقدمة. 
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جاني باغ نل قراتك الزاونة ودع القراف العانى والقار هن ريحفة عنانة: 
ويذلك نوكه الككان عند د كن بيض كرابات القيث الخرق: ىق نباية 
الباب الثالث. 

رابعا : اختصار اليتية : 

قاء:باشتضان كفا اللعية الفقية المرابط, عمد الى ين القيس د 
المعطي (توفي بعد عام 1190 / 17(.)1776)وقد عثرنا منه على نسخة وحيدة 
بالخزانة العامة بالرباط وسط ترتيب أرقام «أسفار الذخيرة» (من تأليف 
الشيخ عمد المعطي الشرقاوي المتوفى 1180 / 1766) تحت رق 509 ج. وهو 
من الحجم الكبير وحالته جيدة؛ وهو غير مرق؛ يحتوي على 74 ورقة من 
الحجم الكبير. 

يقول ممد المي : إنه كان ينوي نسخ الكتاب كلهء لأن المؤلف قد 
توفي «قبل إخراجه من المبيضة» إلا أنه اقتصر فقط على ذكر كرامات والده 
مؤلف الذخيرة وجده عمد الصالح؛ دون التزام بترتيب الكتاب الأصلى؛ بل 
أضاف معلومات أغرف ( تكن موعودة: ستجاورا ذلك" الإطان :ارسق 
للكتاب» ليتحدث عن أشياء وقعت بعد وفاة المؤلف وعاصرها جمد المي 
من بعده. 


خامسا : «الفتح الوهي في مناقب الشيخ الع رلي»(158). 


ل : 5 

7) عرفنا بهاته الشخصية وبمؤلفها؛ في القدمة وضمن ثراث الزاوية؛ وف مواضع أخرى (الباب 
الثالث. 

8 زاوية أبي الجعد :التراث الفكري. 
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فق :افسالف: حتيتسيه: العرق: ين داووه"” من ١العرق.‏ الوق 
6 / 1898. 


توجد من هذا الخطوط عدة نسخ بأبي الجعد بسب قربه الزمنى؛ ذلك 
أقه الك غللال التسيع لكان نتن القرن: 19:73 8 الوطينة ابن منود + 
«رتبه على مقدمة وستة أبواب وخاتة» يقع في مجلد وسطء يوجد بخزانتنا 
الأحمدية» كا ذكر أن عمد عبد الحي الكتاني قد اختصره في كراسة(69. 

توجد نسخة منه بالخزانة» العامة بالرباط تحت رق 2312 ك. وقد 
اعتمدنا على نسخة أبي الجعد بعد مقابلتها بنسخ أخرى؛ وهي بخط أحمد عواد 
بتاريخ 14 جمادى الثانية عام 1303 ه. وهذا الأخير نقله بدوره عن 
نسخة أاخرى يخط الفقيه أحمد بن الطالب بن سودة مؤرخة ب 8 شوال عام 
8 «ما20). 


يقع كتاب الفتح الوهبي في 327 صفحة من الحجم الكبير؛ وأمم 
الترجمة الموضوع من أجله الكتاب إلا جزءا يسيرا (من الصفحة 191 إلى 
صفحة 212) مع ذكر عدد قليل من كراماته؛ في حين أن قسما هاما من 
مؤلفه خصصه للحديث عن الاولياء وكيفية سلوك الطريقء: وضرورة 
الاعتقاد فيهم... في حين أن الباب الثالث وهو الأوفر (من الصفحة 54 إلى 
صفحة 190) أعاد فيه ما كتبه سابقوه عن أشياخ الزاوية الذين عاشوا قبل 
الشيخ عمد العربي. 


9) ابن سودة : الدليل؛ ج 1» ص : 137. 
20) العربي الشرقاوي : الفتح الوهبىي؛ ص : 2326 327. 
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ونختم هذا النوع من المصادر الخاصة بالإشارة إلى بعض التآليف المكلة 
التي لم يكلل البحث عنها بالتوفيق. ويمثل ذلك في المؤلفات الاتية : 

* «التعريف المفيد في مناقب الشيخ الصالح بن المعطي وجده 
القطنت أق يت 217انن تالت احد بخ فقتو التذارق» احدد طن الراوية 
العامية في عهد الشيخ مد الصالح؛ وقد حفل كتاب المرق بعدد من أشعاره 
ومنظوماته في الزاوية واشياخها. 

:2 مسيرة الإخوان بذكر الشيخ الرباني22» : وهي منظومة شعرية في 
التعريف بالشيخ عمد الشرقي وأولاده وذكر طريقتهم وأسانيدم؛ توارد عليها 
عدد من الشعراء من تلامذة الزاوية ومريديها؛ كان آخرهم الفقيه جمد بن 
عبد الكريم مؤلف اليتهة. 

* الموائد السنية والأسانيد السنية : 

من تأليف عمد المعطي بن عبد الخالق والد الشيخ جمد الصالح. نقل 
منها صاحب الروض الفائح. بعض آرائه وأقواله وكذلك ترجمة بعض 
أشياخهء مؤكدا على أن مؤلفها لم يتيسر له أن يتم مؤلفه المذكور.23) 

ونختم الحديث عن المصادر الخاصة ببعض الملاحظات والاستنتاجات 
الآولية. 

وج اافتقف لاب يروفتهال أن اول كتان القواق عاويغ الزاومة هو 
كتاب «الروض الفائح»؛ كا زعم أن كتاب اليتهة ألف بعد المرقء وقد تأكد 
من خلال البحث والتعامل مع هذه المصادر؛ أن ل. بروقنصال م يطلع قط 
231) ابن سودة : الدليل؛ ج : 1» ص : 199. 

2) المرجع السابق؛ ج : 2. ص : 412. 


3 زاوية أبي الجعد : التراث الفكري؛ 
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على هذه المؤلفات وبالتالي جاءت معلوماته عنها غير منسجمة مع مضونها 
بالرتم من أن بعضها يحمل تواريخ التآليف.. وعلى ذلك وجب الإقرار أن 
كتاب «المرق» يعتبر أول مؤلف في تاريخ الزاوية؛ وأنه ألف قبيل وفاة 
الشيخ عمد الصالح بسنة أو سنتين أي حوالي 1138 ه؛ في حين أن الكتاب 
الثاني وهو «كتاب الروض» وقع الانتهاء منه عام 1179 ه كا صرح بذلك 
مؤلفه في هاية الكتاب؛ في حين بقي ابن عبد الكريم يؤلف كتابه «اليتهة» 
إلى ما بعد وفاة شيخه عمد المعطي (توفي 1180 ه) دون أن يكن من 
إناقة وكين مرش عير أ رللاء بوفاته "ينها اديه بشع جدواك: 

2 ان المصادر السابقة تتككل بعضها البعض من حيث الإطار 
الزمني؛ إلا أن عدم معاصرة بعض المؤلفين للفترة التي كتبوا عنها؛ قد أثر 
تأثيرا واضحا في أهية وقية معلوماتم التاريخية؛ وبالتالي في منهج كتاباتهم» 
فالمرق الذي ألف بعد وفاة الشرقي بحوالي 128 سنةء جاء في معظمه كتاب 
تصوف؛ يستغل ذكر كرامة من الكرامات ليستفيض في تحليلها وذكر 
مثيلاها عند باق كيار المتصوفة؛ مستعرضا آراء العاماء والفقهاء حول 
موضوعها.. إلا أنه مع ذلك قد لخص لنا ما كان شائعا ومعروفا في عصره 
عن مؤسس الزاوية محمد الشرقي سواء على المستوى الحلي أو على المستوى 
الوطني؛ إذ نجده يأخذ عن كتاب «المرآة» لمحمد العربي الفاسي وعن «الممتع» 
محمد المهدي الفاسي وكذلك عن كتاب «المحاضرات» لليوسي.. في أن 
صاحب «الفتح الوهبي» يعتذر عن قلة باعه وعامه وقصور معلوماته عن 
جده القريب من عهده ! ومع ذلك فإن أهمية مؤلفة تكن فوا تضضنه من 
إجازات عامية حصل عليها الشيخ عمد العربي أثناء رحلته للحج والعلم عام 


0 ه. 
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ويظهر أن معاصرة كل من حسن المعداني الهداجي؛ وحمد بن عبد 
الكريم العبدوني للشيخين مد الصالح ومحمد المعطي؛ جعلت مؤلفيها 
«الروض» و «اليتهة» متكاملين؛ وفي نفس الوقت يعتبران سجلا حافلا 
لنشاطات الزاوية الدينية والعامية والاجتاعية والسياسية؛ ولذلك شكلا معا 
م مادة عامية وتاريخية لدراستنا عن تاريخ زاوية ألي الجعد وزاد من قية 
معلوماتها؛ احتكاكهها شبه اليومي بشيخي الزاوية» بل والمشاركة الفعالة في 
نشاطاتها الختلفة. 
وتقترن هذه الفترة تاريخيا بالقرن الشاني عشر الهجري / 18م؛ وهي 
المرحلة التي اصطلحنا على تسميتها بفترة «الإشعاع الديني والعامي» والتي 
سجلت اتساع نفوذ الزاوية» سواء في تادلا أو خارجها على جميع المستويات 
وبالخصوص الجانب الديني والثقافي والتعليبي. 
3 يظهن فق عناوتين العقي» المطادن البالنة”الذكرة ايا تدوع 
طن "كسب المتاقية. الا أن قراءة عتادة نلا حملعنا: حنية: قية :دعلونانا من 
طبيعة التصوف النظري والعملي للزوايا المغربية. 
أهمية المعلومات التاريخية المرتبطة بحياة أشياخ الزاوية؛ مع التعرض 
لترجمات عدد هام من العلماء والفقهاء والصلحاء» ؛ بعضهم له أهميته 
الوطنية والبعض الآخر يكشف عنه النقاب لأول مرة. 

التعرض لأحداث ووقائع تاريخية ذات طابع جهوي إلا أن معضها له 
ارتباط بالتاريخ المغربي» ومن تم تنسع دائرة المعرفة التاريخية ويتم 
إغناء بعض المعلومات الموجزة أو التي وردت بصفة عرضية في كتب 
التاريخ التقليدية. ١‏ 
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أن معظم هاته المعلومات قد تمت صياغتها في إطار «الكرامات»؛ ومن 
تم وجب التمامل مع هاته المصادر بثيء من التركيز والحدذر واتساع 
الأفق.. لأن الكرامات بالرغ من طبيعتها الصوفية؛ إلا أنها م تجد 
مهربا عن الإطار الجغرافي والبشري الذي نشأت فيه وأنتتجت هو 
أجله.. بل انما أحيانا ‏ كا هو في الروض واليتهة ‏ تطبع بطابع 
المذكرات والمشاهدات اليومية؛ ولا يبقى لمدلول الكرامة إلا الاسم فقط. 
4+ - قد يبدو بعد كل ما سبق أنه ليس من الضروري التأكيد على 
قية هذا النوع من الكتابات والمصادر كثراث يزخر بالمعلومات التاريخية 
في جميع المجالات المعرفية؛ إذ يصيمح من الصعب الحديث عن عنتلف 
التطورات التاريخية الثقافية والحضارية منها في إطارها الشيولىي بمعزل عن 
مساهمات هاته المراكز الفرعية التي من أهمها الزوايا؛ كؤسسات دينية 
وعامية وتعلهية ساههمت بشكل أو آخر في توسيع ونشر الثقافة الإسلامية 
بانسجام مع المراكز الثقافية الكبرى التقليدية؛ دون إغفال طبيعة المجمّع 
الذي تعاملت معه هاته لمراكز الزوايا بسبب طبيعة أماكن توطنها 
وتواجدها. وبذلك تعاملت مع الثقافة لا كجموعة من الآراء والنظريات 
البحثة.» بل كيارسة وتطبيق في إطار مهمتها الي تقتضى منها الاستجابة 
الفورية والشاملة لكل متطلبات البيئة القروية في مداطنها وتعقد 
احيانا. 


مراكش أحمد بوكاري 
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وفود البيعه ين يدي الرسولتك 


)00 


د.فاروق حمارة 


5- وفد عبد القيس : 

ومع ريح الأحزاب» واندحار شجعان مكة ومن والاهم واتتشار هذه 
الأخبان في أرجاء الجزيزة العربية أضبحت“ كثين من القبائل مهيأة نفسيا 
لقبول الدين الجديدء لاسا الذين كان لهم احتكاك وصلة ومعرفة بديانات 
السماءء وكان كثير منهم في أطراف الجزيرة العربية شرقها وغربها على هذه 
الحال» ومنهم بنو عبد القيس بن أفص بن دعمي بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة بن نزارء وهم من قبيلة كبيرة ذات بطون عديدة.') 

أما مساكنهم فكانت في البحرين ونواحيهاء وكانت النصرانية قد 
شاعت في تلك الربوع. لذلك كانوا من المسرعين إلى الدعوة. 

ومن أسباب هذا الإسراع أن الأشج العصري كان يجلس إلى صديق له 
راهب فكان يلقاه في كل عام. فلقيه عاما بالزارة فأخبر الأشج أن نبيا 


1) انظر ججهرة الأنساب لابن حزم ص 295. 
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يخرج بمكة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه علامة» يظهر على 
الأديان» ثم مات الراهب فبعث الأشج ابن أخت له من بني عامر بن عصر 
يقال له : عمرو بن عبد القيس» وكان ختنه على ابنته أمامة بنت الأشج. 
وبعث معه تمرا ليبيعه» وملاحف وض إليه دليلا يقال له الآريقط فوصل 
مكة عام الحجرة» فلقي النبي يَِئِتّهِ وتأكد من العلاماتء: فأسلم وعامه الننبي 
طَلائق. المدء واقراً باسم ربك الذي خلق» وقال له : ادع خالك إلى الإسلام؛ 
فرجع إلى بلاده. وأقام دليله بمكة. فدخل عرو إلى منزله فسم بتحية 
الإسلام فخرجت امرأته إلى أبيها فقالت له : إن زوجي صبأ فاتتهرها 
وقال + إن ابض المرأة تخالف زوجهاء وجاء الأشج 50 الخبنه فأسم 
الأشج وكم الإسلام حيناء تم خرج في رهط من أهل هجرء من بني عص. 
ومن بني صباحء» ومن بني محاربء» ومن بني عابس» ومن بني مرة ومن غيرهم 
من البطون وكانوا ثلاثة عشرء أو ستة عشر نفرا.2» وتوجه هذا الوفد نحو 
المدينة المنورة بزعامة الأشج (المنذر بن عائذ). 

البشري بقدومهم وعد أن تنفس المسامون بريح الفرج الذ 
د وجودمم في غزوة الأحزاب استشعروا أن نصر الله قد أقبل عليهم» 
وأكد الرسول مي هم ذلك فكان يثبتهم و يعدم هذا النصر في كل مناسبة» 
ومن ذلك أنه بيفا كان جالسا مع أصحابه يحدتهم قال لهم : سيطلع عليك 
من هاهنا ركب مم خير أهل المشرقء فقام عمر بن الخطاب يتوجه في ذلك 
الوجهء فلقي ثلاثة عشر راكباء فرحب وقربء» وقال : من القوم ؟ قالوا ؛ 


2( انظر الاصابة 101/2 وأقتبسه عن أبن شاهين بإسناده من طريق حسين اس خمد حدثنا أ 
حدثنا جيفر بن الحم العبدي عن صحار بن العباسء ومزيدة بن مالك في نفر من عبد 
القيسء وانظره بدون إسناد في ابن سعد 564/5. 
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نفر من عبد القيسء قال : فا أقدمكم هذه البلادء التجارة ؟ قالوا : لاء 
قال : فتبيعون سيوفك هذه ؟ قالوا : لاء قال : فلعلكم إفا قدمتم في طلب 
هذا الرجل ؟ قالوا : أجلء فشى يحدثهم حتى إذا نظر إلى الني عَلهِ قا 
هذا صاحبك الذي تطلبون» فرمى القوم بأنفسهم عن رحالمه!(0. 

د رسول الله يِه نظر إلى الأفق صبيحة ليلة قدموا 
وقال : ليأتين ركب من المشركين لم يكرهوا على الإسلام» قد أنضوا 
الركاب» وأفتوا الزاد. ا علامةء اللهم اغقر لعبد القيس: أدوني لا 
يسألوني مالاء هم خير أهل المشرق*) وتحققت البشرى وأقبل القوم بقلوب 
صافيه إلى رسول الله فسر بهم أيما سرورء وفرحوا بذلك فرحة الناجي من 
الكفر إلى الإيمان. 

فرحة اللقاء : 

وما رأى أعضاء الوفد رسول الله يبت لم يتالكوا أنفسهم فانتحدروا 
عن رواحلهم فنهم من سعى ومنهم من هرول ومنهم من مثى حتى أتوا 
إليه؛ فأخذوا بيده فقبلوها وقبلوا رجليه7”) وقعدوا إليهء فأوسع القوم لهم 


3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 345/20 من حديث هزيدة العصريء وأبو يعلى في مسنده 
قال الهيثمي في مع الزوائد 388/9 ورجالما ثقات؛ وفي بعضهم خلافء وقال الحافظ في 
الفتح 85/8 : أخرجه البيهقي عن مؤيدة والنقارئ فق الأدب الفرد عن وجل عن عبد 
القيش: 

4) انظر الطبقات 314/1. 

5) انظر ذلك في سنن أبي داوود رم / 5225 / والأدب المفرد للبخاري رق / 975 / وهو من 
طريق أم أبان بنت الوازع عن جدها الزارع العبدي أحد رجال الوفد قال ابن عبد البر : 
روت عن جدها الزارع حديثا حسناء الاستيعاب 581/1 وقال في جمع الزوائد 390/9 : 
روى ها أبو داوود وسكت على حديثها فهو حسن. 
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ورحب النبي يَئَِةِ بهم وقال لهم : (مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا 
ندامى)!6 اللهم اغفر لعبد القيس إذ أساموا طائعين غير كارهين» غير خزايا 
ولا موتورين إذ بعض قومنا لا يساموا !! حتى يخزوا ويوترواا”ة ثم سآهم : 
من سيدم ؟ فأشرنا جميعا إلى المنذرين عائذء فقال النبي مَيِتَوَ : أهذا 
الأشج ؟ وكان أول يوم وضع عليه هذا الاسم بضربة لوجهه بحافر ارا ثم 
نادى النبي في أصحابه فقال : يا معشر الانصار اكرموا إخواتم. فإنهم 
أقبائ أي الاسلام: أعبه عى» بك أشعازا وأبتاز/ © . 

خصال يحبها الله : 

وتخلف الأشج عن القوم وكان أصغرهم فعقل رواحلهم: وضم متاعهمء 
ثم أخرج عيبته9". فألقى عنه ثياب السفرء ولبس من صالح ثيابه» ثوبين 
أبيضين ومسح لحيته بدهن لهء ثم أقبل إلى الني يت وقد بسط الني عَين 

جله واتكأء فاما دنا منه الأشج أوسع القوم له. وقالوا : ها هنا يا أشجء 
ين ل 1 فرحب به وألطفه7". وكان رجلا دمها فنظر 
إليهء فقال : يا رسول الله إنه لا يستسقى في مسوك الرجالء إنما يحتاج من 
الزجل إلى أصدرية لناتته وقلب 21 شنال له زنيول' الله عتتر + إن فيدك 


6) انظره في لبخاري 129/1 ومسل 47/1. الخزايا. جمع خزيان. وهو الذي أصابه 0 
0 جمع نادم» وفي ذلك بشرى الخير العاجل لأنهم لم يخزوا ويقهرواء والآجلء لأن الله 

رفع بذلك مكانتهم وسيحسن عاقبتهم. 

77 انظره في مسند أمد 206/4. 

8 المصدر السابق. 

9) انظر مند أجد 206/4. 

0) مستودع ثيأبه. 

1 انظره في مسند أحمد 432/3 206/4. 

2) انظر طيقات ابن سعد 314/1: 558/5 ومسوك جمع مسك وهو الجلد. 
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خصلتين يحبها الله عز وجل قال : ما هما ؟ قال : الحم والأناةء فقال : يا 
رسول الله أقديما كان 5 حديثا ؟ قال : قديماء فقال : المد لله الذي 
جعلني على خلقين يحبهها الله ورسولهء وفي رواية : يا رسول الله أنا أتخلق 
ها أم الله جبلني عليهها ؟ فقال له النبي ميته : بل الله جبلك عليهاء 
فقال : المد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله!3. 


في ضيافة الني عتم في الأنصار : ثم بدأ الني مَيتَدِ الله عليه 
0 مع كد حوره وا عد 


ثم أقبل رسول الله 3-7 على الأنصار التىا اموي الأسمان: 
أكرموا 5 فإنهم أشباهم ف الاتلاء: أعبة عى م أخقارا وابشاراء 


003 جاء هذا النص من طرق عديدة» فهو عند مسلم عن اب بن عياس 48/1 إلى قوله : الحم 
والأناة. والترمذي 149/3 والبخاري ف الأدب المفرد رم /586 / وابن ماجه رم 4188. 
ومن حديث الزاوت العبدي : أبو داوود رق 5225 والطبراني في الكبير 317/5. 
ومن حديث أبي سعيد الخدري : مسم 71 واأبن ماجه / رق 4187 / وأحد 232/3 
واليخاري في الأدب المفرد رمّ 585. 
ومن حديث مزيدة العصري : البخاري في الأدب المفرد رق 587» والطبراني وأبو يعلي في 
جمع الزوائد 388/9. 
ومن حديث ابن عمر : عند الطبراني من طريقين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير نعم 
بن يعقوب وهو ثقة وي الأوسط ياسناد حسن جمع الزوائد 388/9. 
ومن حديث الأخم نفسه : البخاري في الأدب المفرد رق 2584 ومسند أجد 206/4 
والطبرانٍ في مكارم الأخلاق رق 29: والنسائي في فضائل الصحابة رمٌّ 201. 
ومن طرق أخرى انظر طبقات ابن سعد 558/5. 
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أساموا طائعين غير مكرهينء ولا موتورينء إذ أبى قوم ان يساموا حتى 
قتلوا. 

فاما أصبحوا جاءهم رسول الله يَيِتَيِ فقال : كيف رأيتم كرامة 
إخواتم لم وضيافتهم إيام ؟ قالوا : خير إخوان ألانوا فراشناء وأطابوا 
مطعمتاء وباتوا وأصبحوا يعامونا كتاب ربنا تبارك وتعالى» وسنة تبينا 
1 

فاعجبت الني يَْقِتَمٍ وفرح هاء ثم أقبل علينا رجلا رجلاء فعرضنا 
عليه ما تعامناء وعاناء فنا من عم التحيات»ء وأم الكتابء والسورة 
معكم من أزوادم شيء ؟ ففرح القوم بذلك واتبدروا رحاهم فأقبل كل رجل 
منهم معه صرة من تمر فوضعوها على نطع بين يديه. فاوما يجريد!5) في 
يده كان يختصر بها فوق الذراع ودون الذراعين فقال : أتسمون هذا 
التعضوض ؟ قلنا : نعمء ثم أومأ إلى صرة أخرى فقال : أتسمون هذا 
الصرفان ؟ قلنا : نعم» ثم أومأ إلى صرة فقال : أتسمون هذا البرنى ؟ قلنا : 
نعمء فقال : أما إنه خير ترم وأنفعه ل0605. 

فاما رجعوا إلى بلادهم أكثروا من زراعة البرني حتى صار معظم نخلهم. 

التاس دعوة رسول الله ل : وجاء في الوفد الزارع بن عامر 
العبذق أب الواوع وخل معة آبنا أواين أ أى العف عونك فنا اانا 
4 انظره مند أجد 432/3, 206/4. 
5) الجريدة هي سعفة النخيل. 


6) انظره في مسند أحمد 432/3 و206/4, ومعجم الطبراني 345/20, وقال في جمع الزوائد 
89: وأبو يعلىء ورجاهما ثقات وفي بعضهم خلاف. 
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بين يدي رسول الله قال له : يا رسول الله إن معي ابنا لي أو ابن أخت 
لي مجنونا أتيتك به تدعوا الله عز وجل لهء فقال : اثتني به فانطلق به 
إليه وهو في الركاب» فأطلقت عنه وألقيت عنه ثياب السفرء وألبسته ثوبين 
حسنين وأخذت بيدهء حتى انتهيت به إلى رسول الله مَلِتٌّ فقال : إدنه مني 
اجعل ظهره نما يليني؛ 6 
وأسفله فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه وهو يقول : 

عدو الله أخرج عدو اللهء فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره 00 
ثم أقعده رسول الله عَلِتَعِ بين يديه فدعا له بماء فسح وجهه ودعا لهء فلم 
يكن أحد في الوفد بعد دعوة الرسول مَلع يفضل عليه!07. 


تعام الحلال والحرام : 

وكانك أرضشي أزكا وقة جاردة::وكاتوا يكتروة من كرب الانيندة 
والمسكرات» ويستعملون الأواني التي تسرع في اشتداد النبيذ وتحوله إلى 
مسكرء 'فقام إليه صحار بن العياس فقال:: يا رسول الله ما ترى في شزاب 
ا ل يد ا ا 
حتى قام فصلىء فاما قضى صلاتهء قال النبي تلتق : من سائلي عن المسكر ؟ 
لا تشربهء ولا تسقه أخاكء فو الذي نفس محمد بيده أو بالذي يحلف به: 
لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكره فيسقيه الله الخمر يوم القيامة!18). 


7) أخرجه الطبراني في الكبير 318/5: وهو بعض حديث عند البزار ورجاله ثقات انظر جمع 
الزوائد 389/9. 

8) أخرجه أحمد في كتاب الأشربة رق 32 والطبراني في الكبير من حديث طلق بن علي. 
ورجال أحجد ثقات وانظر جمع الزوائد 70/5: وابن سعد في طبقاته 87/7,» 562/5. ١‏ 
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تقال الأغيد :+ ينا :سول الله إن أرضبا أرض تعيلة وغة: وإذا 1 
تقر ذه الأعريه ححت الوانما وعظية ,يظوهاء تال زول الله 
لَه : لا تشربوا في الدباء والحنم والنقين وليشرب أحدم في سقاء يلاث 
على فيهء فقالوا : يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان» ولا تبقى بها 
أسقية الأدم» فقال : وإن أكلتها الجرذان» وإن أكلتها الجرذان» وإن أكلتها 
الجرذان» فقال له الأشج بأبي وأمي يا رسول الله رخص لنا في مثل هذه 
وأومأ بكفيه ‏ فقال : يا أشج إني إن رخصت لك في مثل هذه وقال بكفيه 
هكذاء شربته في مثل هذه وفرج يديه وبسطها يعني أعظم منها حتى إذا 
فل أحدك من شرابه قام إلى ابن عمه فهزر9') ساقه بالسيفء وكان في الوفد 
رجل من بني عضل يقال له الحارث قد هزرت ساقه في شراب لحم في بيت 
من الشعر تمثله في امرأة منهم فقام بعض أهل ذلك البيت فهزر ساقه 
بالشيك ققفال القازف :فنا معت سول الله عكار جعلت: استدل توق 
فأغطي الضربة بساق وقد أبداها الله بتارك وتعالى(209. 


اران لقتو نوي فل اللئة مداتوية أكنيين مكمي فيل أن 
يغادروه؛ ليعودوا وقد توضحت أمامهم معالم الحلال والحرام» وأخذوا 
بأساسيات هذا الدين بعد أن تعاموا قسطا من القرآن والسنن» فقالوا : يا 
رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة وإنا نآتيك من شقة بعيدة وإن بيننا 
ويينك الشركين. عن كنار مض وإنا لآ قصل إلينك إلا في الشهر الحزاء!21) 


9) هزر: المزر هو الضرب الشديد بالخشب وغيره. 
0 انظر ملم 49/1 وأجد 432/3 و206/4. 
31) هو شهر رجب وكانت مضر تبالغ في تعظيه. 
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فرنا بأمر فصل أو يحمل من الأمر ‏ نخبر به من وراءناء وندخل به الجنة 
فقال : أمركم بأربع» وأنهام عن أربع : 


آمرك بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلمء قال : شهادة أن لا إله إلا الله. وأن مدا رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء: الزكاةة: وضيام رتضان» وأن تنظوا :من المفم انين 22 


وأنهام فق أزاية : عن الدياءء والنقير والحنتم والمزفت!23. 


احفظوهن,» واخيزنا بهن من وراء2#, قالوا: يانبي الله وا 
عامك بالنقير ؟ قال : بى جذع تثنمرونة. مانن مدن الفشقات 9 


2 ذكر الشهادتين وها أساس الإيان تبركاء وم يذكر الحج لأنه م يكن فرض آنئذ. 

3 الدباء : القرع اليابسء والنقير : أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاءء. والمزفت : ماطلىي 
بالزفت والحنتم : الجرار | 
قارالحافظ في الفتح 134/1 : وفي مند أبِي داوود الطيالبي عن أبي بكرة قال : 
الدباء. فإن أ أهل | الطائف كانوٍ يأخذون القرع طون فيه العتب ثم يدفتونة حق يدر 
ثم يموتء وأما النقير : فإن أهل اليامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب 
والبسر» ثم يدعونه حتى بهدر ثم يموت وأما الحنتم فجرا ر كانت تحمل إلينا فيها الخر, وأما 
المزفت : فهذه الأوعية التي فيها الزفت. وإسناده حسنء أي المطلية بالزفت. 
ثم قال : وتفسير الصحابي أولى أن يعمد عليه من غيره لأنه أعلم بالمراد. ش 
وقد كان هذا النهي من النبي مَلِتِّ عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنها يسرع فيها 
الإسكارء وتذكرهم بالخر التي كلفت ممّكنة من قلوهم وحياتهم. ثم ثبت بعد ذلك الرخصة 
في الانتباذ في كل وعاء مع النهى عن شرب كل مسكر. انظر البخاري مع الفتح 57/10. 

8 هذا النن اعرمعه كك من ساون السة التعدة زهو فى التحارق:ق مواضم عديدة انظن 
0/1 84/85 85 ومم 1 - 49 
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قال : من التمر ثم تصبون فيه من الماءء حتى إذسكن غليانه شر بقوهء حتى 
إن أحدم ليضرب ابن عمه بالسيف250. 

تم قفل القوم عائدين بعد أن قضوا أياما في رحاب المدينة» تعاموا 
فيها وسألواء وعاشوا الحياة الإسلامية الكاملة بين ظهراني إخوانهم من 
الأنصار والمهاجرين فاما وصلوا إلى بلادهم» حولوا بيعة كانت في ربوعهم 
مسجدا وأعلوا نداء التوحيدء واجقعوا عليه» وأقاموا أول صلاة جمعة في 
الجزيرة العربية بعد مسجد النى مَيِقَيٌ قال ابن عباس : إن أول جمعة 
جمعت بعد جمعة في مسجد رسول اللهء في مسجد عبد القيس بجواتي من 
البحرين26) ولا شك أن هذا كان باستكذان منه مَلِئَع. 


وهذا يدل على أن النفر الكريم قد أقبلوا في عهد مبكرء وقبل أن 
تسم مضر والقبائل المحيطة بالمدنية من جهة البحرين وهجر. 

معام ومرب : 

وبعد أن انقلب هذا الوفد إلى بلادهم أرسل رسول الله ينه في إثرمم 
العلاء بن الحضرمي وذلك بعد منصرفه من الحديبية وحمله كتابا إلى المنذر 
بن ساوى أمير البحرين ونص هذا الكتاب : (سم الله الرحمن ارك من 
جمد رسول الله إلى المنذر بن ساوىء سلام على من اتبع المدىء أما بعد : 
فاني أدعوك إلى الإسلام» فأسم تساء أسم يجعل لك الله ما تحت يدكء 


05 هذا النص في مسم 2-0-0 وتقذفون : ترمون» والقطيعاء : نوع من صغار المر. 
يذيف. 


6) أخرجه البخاري 379/2: وأبو داوود رق 1068. 
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واعم أ ن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر)!”2) وقال رسول الله وي 
للعلاء بن الحضرمي : إن أجابك إلى ما دعوته إليه» فأ حتى يأتيك أمري. 
ود الصدقة من أغنيائهم فردها في فقرائهم» فقال العلاء : فاكتب لي يا 
رسول الله كتابا يكون معي » فكتب له رسول الله 2 فرائض الإبل» 
والبقرء والغنم» والحرث والذهب والفضة على وجهها(. 

فقدم العلاء بن الحضرمي عليه فقرأ الكتاب» فقال : أشهد أن ما دعا 
إليه حقء وأنه لا إله إلا اللهء وأن حمدا عبده ورسولهء وأكرم نزلهء وكتب 
إلى رسول الله يَلِتّهِ باسلامه وتصديقه وجاء في كتاب : 

أما بعد يا رسول الله» فإني قد قرأت كتابك على أهل البحرين29) 
فنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيهء ومنهم من كرهه» وبأرضي 
محوس وهودء فأحدث لي في ذلك أمرك فكتب إليه رسول الله عَلِتَوٍ مرة 
أخرى وبعث بكتاب العلاء بن الحضرمي : بسم الله الرحمن الرحم» من محمد 
رسول الله إلى المنذر بن ساوىء سلام عليك00 فإني أحمد إليك الله الذي 


27( الطره فقي تحب الراية للريلعي» ويد انيعم بن كتا الرده للواقدي قال : حدثني معاد 
بن عمد بن ؟ أن بكر بن عبد الله بن أبي جهم عن أن بكر بن سليان بن أبي حمّةء قال : 
بعث رسول الله يلتم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي بالبحرين لليال بقين 
ك3 را منة ضع متفرقة عليند الدلام من قبواف وكقي اليب كنايا::) ويناقه كلت + 
وقوله ل ا ا 0 إرساله كان لمرة الشانية» 
وهذا تحمل لأن الرسائل تواترت بين النبي يَلِ والمنذر 5 تراه أعلاه. 

8) انظر نصب الراية للزيلعي 420/4»: وانظر طبقات ابن سعد 360/4: 263/1. 

9) وفي ابن سعد 263/1 : (على أهل هجر). 

0) هذه الصيغة خلاف الرسالة الأولى وذلك لأنه أسلم فسام عليه الني يَائه. 
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لا اله إلا عو واههد أن لأ اله :إلا اللده وآن: مدا عبد ورسولته أمنا يد 
فإني أذكرك الله عز وجلء فإنه من ينصحء فإما ينصح لنفسهء وإنه من 
يطع رسلي ويتبع أمرمم فقد أطاعنيء ومن نصح لهم» فقد نصح لي» وإن 
رسلي قد أثنوا عليك خيراء وإني شفعتك في قومكء فاترك لاسامين ما 
أساموا عليهء وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم وإنك مهها تصلح فلن 
نعزلك عن عملك» ومن أقام على هودية» أو مجوسية فعليه الجزية!67. 
ٍ وفي نص عند أبي عبيد في الأموال ياستاده إلى عروة بن الزبير : سلام 
أنت: فإني أحد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد ذلك. فإن من صلى 
صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسم الذي له ذمة الله 
والرسول» فن أحب ذلك من الجوس فإنه آمن» ومن أَبى فعليه الجزية!02. 
وكان هذا الكتاب جوابا على كتاب المنذر المتقدم قبله والله أعلم» 
وتوفي المنذر قريبا من وفاة النبي عَيْثْم,. ما جاء صريحا عند البلاذري في 


فقوت البلزان631. 


وكتب معه كتابا يبلغه إلى عبد القيس ونصه : (من جمد رسول الله 
إل الاك ين عن القيين .يم أمتون :يأماث الله:واساث: رسولية على هنا 


3 أنظر هنذا السى فى اتن متحد 427626376 وابن سيد التنائن عينون الأثر 267/2 ونصب 
الراية 420/4 وزاد المعاد 692/3 عن الواقديء وقد ذكر الواقدي بإسناد له إلى عكرمة 
قال : وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته فنسختهء ولا شك أنها وجادة 
صحيحة إذا وثقنا الواقديء وهناك خلافات أخرى يسيرة بين هذه المصادر. وصورة هذا 
الكتاب في الوثائق السياسية رق 56 5 في الأعلام للزركلي 294/7. 

2) انظر الأموال حديث رق 51. 

3) فتوح البلدان ص 110. 

4) الأكبر بن عبد القيس ل أجده في كتب التراجم حتى الآن إلا في مصدر هذا النص. 
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أحدثوا في الجاهلية من القى(35, وعليهم الوفاء بما عاهدواء ولهم أن لا 
يحبسوأ عن طريق المير©© ولا يمنعوا صوب القطرء ولا يحرموا حريم الثار 
عند بلوغه؛ والعلاء بن الحضرمي أمين رسول الله على برها وبجرها 
وحاضرها وبراياهاء وما خرج منهاء وأعل البحرين خفراؤه من الضيم 
وأعوانه على الظال» وأنصاره في الملاحم» عليهم بذلك عهد الله وميثاقه لا 
يبدلوا قولاء ولا يريدوا فرقة» ولهم على جند المسامين الشركة في الفيء 
والعدل في الحيى: والقصد في السيرة» حك لا تبديل له في الفريقين كليهاء 
والله ورسوله يشهد عليهه!67©. 


ؤقف الكقيق العلاء بن حضني أحريق انكفيال ستاك رودن معدا 
مكرماء .ومع الصدقات هناك وأموال الجزية وأرسل التى علق إلى العلاء 
قاقر اعد ذلك سه ومدق الأموال لني جني الملدى بين تارق 
ونضي الاب جد إيق عن نتن الراقليى باابجاقاية عن ده ين الاق 
قالوا : وكتب رسول الله يت إلى العلاء بن الحضرمي : أما بعد : فإني قد 
بعنت إل الندن بن ساوق من يقيض منده:ما الجقع عاندة امن الجزية فعجله 
وابعث معههما ما اجتنع عندك من الصدقة والعشور والسلام» وني 081 


5) القحم : واحدتا قحمة وهي الأمور العظية التي تقحم أصحايا في النار أي تلقيهم فيها. 

6) الميرة : هي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع. 

7) انظر طبقات ابن سعد 283/1» وأخرجه من طريق الواقدي بأسانيده العديدة التى ساقها 
في 8/1 . 1 

8) انظره في ابن سعد 276/1: ويبدو أن إرسال الجزية والصدقات تكرر كل عام إذ جاء في 
صحيح البخاري أن الذي جاء بالمال أبو عبيدة بن الجراحء وعند الواقدي في الردة. العلاء 
بن جار يةالثقفي. 
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وكان يحمل هذا الكتاب أبو هريرة وقدامة بن مظعون فاما أتيا 
العلاء بن الحضرمي أرسل معهها مالا كثيرا لم يأت المدينة المنورة قبله, 
يصور ذلك لنا أنس بن مالك فها أخرجه البخاري9© عنه قال : أتي النبي 
يِه مال من البحرين فقال : انتروه في المسجدء وكان أكثر مال أقي به 
رسول الله ظَئِتَةٍ فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليهء فاما قضى الصلاة جاء 
فجلس إليهء فا كان يرى أحدا إلا أعطاء. إذ جاءه العباس فقال : يا 
رسول الله أعطني فإفي فاديت نفسى وفاديث عقيلاء فقال له رسول الله 
َلِقوٍ : خذ فحثا في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال : يا رسول الله 
أؤمر بعضهم يرفعه إليء قال : لاء قال : فارفعه أنت علىي, قال : لاء فنثر 
منه تم ذهب يقلهء فقال : يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه عليء قال : لاء 
قال : فارفعه أنت عليء» فقال : لاء فنثر منهء ثم احمله فالقاه على كاهله ثم 
انطلق: فازال رسول الله َه وسلم يتبعه بصره حتى خفي عليناعجيا من 
حرصه. فا قام رسول الله وثم منه درم. 


ريق أخرغنه البقارق أن ترينول الله عر فال للسفين وقد 
رآم عند صلاة الفجر قد تجمعوا وتعرضوا له ينتظرون القسمة : أظنكم قد 
سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء ؟ قالوا : أجل يا رسول الله قال : 
أبشروا وأملوا ما يسرىء فوالله ما الفقر أخثى عليي. ولكن أخشى عليكم 


أن تبسط عليكم الدنيا كا بسطت على من كان قبلىء: :-:افسوها "ا 


تنافسوهاء وتهلكم 5 أهلكتهم. 
9) الصحيح 516/1 وانظره 167/6 168» 262. 
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وقد بلغ هذا المال مائة ألف دينار أو نحوها40). 

عود حميد : 

ف كيه الدى 2 إلى العلاءين الحضرمي أن أقدم بوفد من عيد 
القيسء وكان ذلك على الأغلب في السنة العاشرة التي تتابعت فيها الوفودء 
فقدم العلاء بن الحضرمي بوفدا كب يلغ ,ددم دسم رجلا يا جاء ذلك 
في حديث أبي خيرة الصباحي247, فأقبلوا نحو المدينة تخب بهم الركاب» بعد 
أن أمنت الطريقء وهدأت نائرات الحروب والثارات» فوصل وفدهم وقد 
انضم إليهم الجارودة بشر.بن عبرو أحد السادات الشرفاء في عيذ القيسء 
وكان نصرانيا فاستقبلهم رسول الله مَكَعٍ أحسن استقبال» وعرف طم مكانتهم 
إذا أقبلوا ‏ عل هنذا التدين:والناءن. عثة سديروت» وأرسدوا له الصدفات 
والأموال ومن سواهم على حب الدنيا وجمعها يتكالبون» فقال لهم رسول الله 
يِه : ما لي أرى ألواتم تغيرت ؟2) ثم قال لهم : اللهم اجعلنا من عبادك 
المنتخبين الغر المحجلينء الوفد المتقبلين» فقالوا : يا رسول اللهء ما عباد الله 
المنتخبون ؟ قال : عباد الله الصالحونء: قالوا : فا الغر الحجلون ؟ قال : 
الذين يبيض منهم مواضع الطهورء قالوا : فا الوفد المتقبلون ؟ قال : وقد 
يغدون مع نبيهم إلى ربهم تبارك وتعالى2"). 


40) عند البلاذري عن حميد بن هلالء ثمانين ألفا انظر فتوح البلدان ص 111: وعند ابن أبي 
شيبة عنه مائة ألف وانظر فتح الباري 517/1. 

041) أخرج ذلك ابن منده في معرفة الصحابة» والدولابي فى ق الاسماء والكنى انظر الاصابة 54/4, 
وفتح الباري 85/1. 

2) أخرجه أبن حبان انظر فتح الباري 86/8. 

43 أخرجةه أحمد في مسنده 3 من طريق ويددين علق آبو العنوض العبدي عن الوقد. 
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ونزل الوفد في دار رملة بنت الحارث7**) فوقف الجارود العبدي بين 


يدي رسول الله ثم قال :(45). 

تان التدوض اتجدك حال قطمت فدف داولا فآلا(46) 
وطسوت نحسوك الخنصحطامض مح طرا لا تخال الكلال فيه كلالا47) 
كن ف يجان تمن اللشرقة يي تت أرقلتها قلاصنا إرقالا480) 
000 لل 5 الكل ب#محساة ة كأغم تمسلالااهه) 
تن ,الحم وى موسو مسو أ تيل القلت ذكره ثم هالا 


فأحسن النبي مَلِنَهْ والمسامون نزلهم وأجرى عليه ضيافة ودعا رسول 


الله الجارود إلى الإسلام وسربه وقربه فقال الجارود : إني قد كنت على 


ذ اغا التصزانة وان كارك فين لتدقتة أتفه لاقع * فقان 
في سصن ني ديدي 


رسول الله ملع : أنا ضامن لك أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه. 
فأسم وشهد شهادة الم (50) وم يكن مغموصا عليه في شيء صلبا في عقيدته 
وله موقف في الردة. 


وكان الوفد يطوفون أثناء إقامتهم على الصحابة رضوان الله عليهم 


يتعامون الفقه والقرآن ويسائلون رسول الله 2 وكان فها ساءلوه قالوا : 


)44 
)45 


أبن سعد 315/1. 
قال الحافظ ابن سيد الناس في عيون الأثر 234/2 : وقد روينا خير قدومه من حديث 
سليان بن علي عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن العباس وفيه إنشاده الني عَيْنُمِ حين 
قدم عليه في قومهء وذكر الأبيات» قلت : وهذا في خبر طويل أخرجه البيهقي انظره في 
اللآلىء المصنوعة 186/1 وقال : وآثار الوضع ظاهرة عليه 
الفدفد : الفلاة من الارض» والآل : السراب. 
الضحاضح جمع ضحضاحء وهو مارق من إلماء على وجه أ ا 
الدهناء : الفلاةء أرقلتها قطعتها. 

جمع كي : وهو الشجاع والمستتر بالدرع. 
0 بن هشام 243/4»: وابن سعد 86/7. 
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كا رَسول الل انك نيتنا عن هذه الأوعية فأعمنا قال زيول الله شاهدوا 
فها بدالم» ولا تشربوا مسكراء فن شاء أَوْكَأ سقاءه على إم(51. 


وأقاموا في رحاب المدينة عشرا على أحسن حال وفي خير مقام» ثم أمر 
لهم الني َِتَةٍ بجوائز وزاد الأشج عليهم فأعطاه اثنقي عشرة أو قية ونشا ‏ 
أي نصفا ‏ وزودهم الأراك يستاكون بهء فقالوا : يا رسول الله عندنا 
الجريد.ء ولكنا نقبل كرامتك وعطيتكء فقال : اللهم اغفر لعبد القيس 


أساموا طائعين غير مكرهين: إذ بعض قوم لم يساموا إلا خزايا موتورين2©. 


ولا عزموا على مغادرة المدينة سألوا رسول الله ملِتَهٍ الملان» فصادف 
ساعة لم يكن عند رسول الله 2َيْتَمِ فيها شيءء فقال لمم : والله ليس عندي 
ما أحملم عليهء فقال الجارود : يا رسول الله فإن بيننا وبين بلادنا ضوال 
مق كوال التاتن أفنيلة غليها إل يلادنا © كال + لل اباك وإيناهاء :قاعنا 
تلك حزق النار(ة6, 


371 هذا النص عند امن 401/3 بإسناده عن يحى بن غاس التمي» عن ابن الرسيم عن أبيه 
وكا فى الوفد. وببإسساه آخر عن حو ين عبان التمى عن أبيف وكان فى الوقد» وق 
هذين الإسنادين كلام انظر الإصابة 186/3» وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 196/3 : في 

. . 
ترجمة غسان العبدي والد يحى هذاء حديثه في الاشربة والاوعية مضطرب. 

2 هذا النض موعتد ابن سعد 8877 عن أ :خيرة الستاسن اعد أعضاء الوه من طرية 
خليفة بن خياطء وانظره في المعجم الكبير للطبراني 368/22, والإصابة 54/4. 

3) انظر ابن هشام 243/4: وأبن سعد 560/5: وقد رواه أحمد في مسنده 80/5, ولفظه : 
ضالة المسلم حرق النارء وعيد الرزاق في المصنف 131/10 ومن طريقه البيهقي 2191/6 
والنسائي في الكبرى 15 ذكر المعلق على المصنف. 
وحرق النار : هبهاء أي إن ضالة المسم إذا أشذها إنان يتتلكها أدته إلى النار. 
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خبر قس بن ساعدة الإيادي : 


وقد جاء في عدد من المصادر عن ابن عباس وأبي هريرة بأسانيد 
ضعيفة لا تقوم بمثلها حجة أن النى علقم قال لوفد عبد القيس لما قدموا 
عليه : أي يعرف قس بن ساعدة الإيادي ؟ قالوا له : كلنا نعرفه يا 
رسول الله قال : هما فعل ؟ قالوا : هلك قال : ما أنساه بعكاظ على جمل 
أحمرء وهو يخطب ويقول : 


أيها الناس» اجتعوا واسمعوا وعواء من عاش ماتء ومن مات فات» 
وكل ما هووآت آت. 


إن في السماء لخبراء وإن في الأرض لعبراء مهاد موضوععء وسقف 
مرفوعء؛ ونجوم تمور وحار لا تغور. أقسم قس قسما حقاء لكن كان قي الأمر 
رضا ليكونن سخطء إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه 
مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون أرضوا فأقامواء أم تركوا فناموا ؟ ثم 
قال : أيكم يروي شعره ؟ فانشده : 


قالطنا يحت هين الأولية مك القووة اتشمبحا ضشحكحصاتر 
تسج اس رأيت مطلوانررنا لأموت لبمن لما مصادر 
ورابك فسوي تبستكا عضي الأكابر والأضجعسيبافن: 


- 8337 - 


تسود اللفجبمنافن إل ولاسن البسجوافين عتحكتهانزن 


أيقنت أنيى لاتعتج سسب ب المج _ 7ت ة حيث صار القوم صا صاءئ 54 
يتبع د 
القنيطرة : د. فاروق حمادة 


4 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 88/12 والأحاديث الطوال ملحق بالمعجم 2230/25 
والبزار وأبو نعيم ف دلائل النبوة 127/1., وأن الوفد هم وفد إياد وفيه بعض الجل زيادة 
عما أثبتناه وهو الأقرب والله أعم واختصره ابن سعد في الطبقات 315/1 وأنهم وفد بكر 
بن وائل » والبيهقي في الدلائل والزهد والبغوي في معجمه وغيرم» » قال الحافظ ابن حجر في 
الاصابة 3 : وقد أفرد بعض الرواة طريق حديث قس وفيه شعره وخطبته... وطرقه 
كلها ضعيفة, ومنها ما أخرجه عبد الله ب بن أحمد في زيادات الزهد... 
وقد حكم غير واحد عليه بالوضع لأنه من طريق دوين الحجاج اللحبي» وقد جاء من 
غير طريقه لكن طرقه ضعيفة ؟ا قال الحافظ ابن حجرء وأمثلها ما أخرجه الإمام خمد بن 
داوود الظاهري في كتاب الزهرة له من حديث سعد بن أبي وقاص يإسناد رجاله موثقون 
اتظن كز يه الخريمة لأزن غراف ارقف 
وقد قال الجاحظ (ت : 255 ه) ف البيان والتبيين 71 - 76 : (ولإياد وتم في الخطب 
خصلة ليست لأحد من العرب» لأن رسول الله 2 ثم هو الذي روى كلام قس بن ساعدة» 
وموقفه على جمله بعكاظ وموعظته؛ وهو الذي روا إه لقريشن والعربء: وهو الذي عجب من 
حمنة وأظهر من توضيبة. 'وعذا إثناد تفجز عند الأماق» وتتقطم: دونه الأمال: 0 وو 
الله ذلك الكلام لقس بن ساعدة لاحتجاجه للتوحيدء ولإظهاره معنى الإخلاص؛ وإيمانه 
بالبعث» ولذلك كان * قطي الفري قاطة) نويات الفاعكل له مل على أن غير سن كان 
مشهورا في الأقدمين كا 55 بن عراق والله أعم. 
وانظر مع ع تقدم من المصادر اللالىء الضوعة للسيوطي 71 : والفوائد المجموعة 
للشوكافي ص 500. 
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قبّلالرحيلٌ 


د.صالك الأغع 


ول بع نايس جل بونانق 
رهن اكد د وستر اليل متسل دل 
1 فلا . يرق دين قلبك الفل 
فححيق كاف رق عل افيساتحنة الأفيكل 
وكان حبك يغريني وي وقظبني 
| عل اللفحان تنه نماك ينه التحيق 
كتحعارقت السحر من عينك جرد 4 
7 ا ا 1 
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اث اللا 000 

تسح الح ا اه اهديرا 
فالآن أصحو وفي جفنيك نمض كرى 

كن فتنوا ييا غبناليتة الأعحيل 
وعن قريب ينادى للرحيل بنا 

عق ما حون يشح نا الجن ؛ 

اج جنر 

هلا صحوت للقي الا رقيب هيا 

على واناء قلا لوم ولا ع ذل 
هلا صح وت وعر الليل منصيرم ‏ 

من قبل أن تط فا الأنوار والشفل 
ويثمهل الكون فجر لا يككون به 

إذا تحسيحتك إلا القبنك: ومسل 
ونظرة لوواداع عاجلء» ودنا 

وكا رحدل فتجدل ريت ولااستحهل 
ولات حين اعتناق عندذاك لنا 

فقتهقد تبويح بمكتون الهوى القبل 

ين ين 

محاقريب يقولالقاائلون لم : 

شكازوا إل العرق هرا نيفسا إرخلتوا 
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والأبين شقن تدرا لسجوجحح هن اقيم 
لكتهاأا عه غفلت عنهم » وملا غفلوا 


د. صالح الأشتر 
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نصوصٌ أند لسبية جد يده 
من #طوطة كناب * أخارا لفمّهاء وا نحةٌ شين" 
لذن حارث الخشي 


رايم الحتادري بولشيش 


إذا كانت المصادر التاريخية الأندلسية تشم بشحتها قياسا مع نظيرتها 
المشرقيةء فرد ذلك راجع إلى التأخر الزمني النسبي الذي ميز حركة التدوين 
الفارضى اق الأحدلس» وهو أمن دين إذا ها وطعفا ف الأعتدان أن من 
ذخلوها إبان الفتح كانوا إمَا جنودا أو فقهاء. غير أن الظاهرة تعزى أيضا 
إلى كون رجال الفكر في الأندلس عموماء أولوا عنايتهم لفن التراجم 
والطبقات أكثر من مجال التاريخ. 

وإلى مدى غير بعيدء ظل اهتام الباحثين في تاريخ هذا البلد 
الإسلامي منصبا على المصادر التاريخية لاستقاء مادة دراساتم» وم يوجهوا 
عنايتهم نحو كتب الطبقات والتراجم إلا في الآونة الأخيرة» وهذا ما يفسر 
غلبة الطابع السياسي الجاف على معظم الدراسات الأندلسية» وما تردد في 
الكتابات التقليدية من نغمة «الافتقار» إلى المعلومات التي تمكنها من اقتحام 
اطوانن الخطاريةة مكل معطياعا الاقتصادرة: والاتجواعية والثقافية: 
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ولا يخامرنا شك في أن كتب التراجم والطبقاتء أصبحت اليوم من 
أم المظان التي يعول عليها الباحثون في رصد المادة الحضارية والتاريخية, 
لما تحويه من معلومات اقتصادية واجتاعية قل نظيرها. 

واذا كانت لقان الأندلنية زالخزه صقن هن بهذا القبيل: كفا 
تاريح غماء الأمدلتن لابن الفرقى [دسعة ومة هه وحددزة: النكس 
للإمام أبي نصر الخفيدي (ت سنة 488 ه)ء» وترتيب المدارك للقاضي عياض 
(ت سنة 544 ه)ء وكتاب الصلة لابن بشكوال (ت سنة 578 ه)ء وبغية 
الملنتن لألمسد ب غبيرة الضق :قا نننة 399)» وتاي" الحخلة السيراء 
والتكلة لكتاب الصلة لابن الأبار (ت سنة 658 ه)ء والديباج المذهب لابن 
فرحون (ت سنة 799 ه)ء وغير ذلك من مصادر التراجم» فإن ئمة كتيبا 
أخرى تنتي لهذا الفن بعينه لازالت مخطوطة0"). ولعل أمها كتاب «أخبار 


الفقهاء والمحدثين» محمد بن حارث الخشني (ت سنة 361 ه)2). 

ويعد هذا الكتاب من أقدم الخطوطات الموجودة في الخزانة الحسنية: 
وهو مبتور من أوله: ويتضمن 182 ورقة غلب عليها اللون الأسودء وكادت 
أن تتلاشى لولا أن تم ترميها وقد نسخ في القرن الخامس الحجري إذ نجد 
بآخرة : «تم الكتاب والمد لله حق مده وصلى الله على جمد وعلى آله 
وكان ذلك في شعبان من عام ثلاث وثانين وأربعائة». أما الخط الذي كتنب 


1) مثل كتاب «فقهاء مالقة» أو «أعلام مالقة» لحمد بن علي بن خضر بن هارون الغساني 
المعروف بابن عسكر (ت سنة 636 ه). وهو موجود بالخزانة الحسنية (مصور) تحت رم 
5:» ثم كتاب «طبقات المالكية» لمؤلف مجهول عاش ما بعد سنة 1025 هء وهو موجود 
بالخزانة العامة بالرباط متحت رم 3998 <1. 

2) توجد نسخة منه في الخزانة الحسنية تحت رمٌّ 6916. 
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به فهو عبارة عن خط أندلسي جميل وواضح. غير أن التآكل الذي حدث 
يفعل الرطو يق دل نينة قارثه:مسزه ف بسكن الأحيان: 

ويحوى الكتان :ين دفتيه تراجم عوتره لقانت الققيناء الأندلسيق 
منذ فتح الأندلس حتى عصر المؤلف. وتكن أهيته في أنه أول كتاب 
أندلسي في التراجم حسها نعم من خلال ما كشف عنه الختصون بالتراث 
الاندلسي. 

وببدأ مؤلفه التراجم بحرف الألف على عادة المؤلفين في هذا الفن» 
كن قدو مذ ذلك إل حرف النوة وال والكيى: والواو واليناء» "م جد 
الموضوع يتغير بعد ذلكء فيتحول إلى كتاب يعالج المسائل الفقهية» فيعرض 
المؤلف ضمن أبواب خاصة لأحكام العقود وأحكام الرضاع والحج والصلاة 
الخ... الشيء الذي يستشف منه أن أوراق مخطوطة ثانية قد اختلطت مع 
أوراق كتاب الخشنيء مع أن نفس خط الناسخ يسقرء وهو ما يدل على أن 
هذا الأخير نسخ النسختين معا. لكن هذه الاحرافق القعيحة لماك هذا 
واسعاء إذ سرعان ما يرجع المؤلف مرة اخرى لتابعة سلسلة تراجمههء فيترجم 
ليحبى بن يحبى الليثيء ثم يعقبه مباشرة بترجمة أعلام من حرف اليم والعين 
والزاي والفاء والميم» ثم يرجع مرة أخرى إلى حرف الألف20. 

وتوم أ هذه القوضى :فق التزكيب: 0 تكن نائلة: فى كدان الأمل 
الذي ألفه الخشنى في القرن الرابع المجريء شفيعي في هذا الاستنتاج أن ابن 
الفرضي الذي :عل عن .هذا الأعين كيرا ايخ تراجسةة افع تقب التزتيت 


3) راجع فهرس قم التاريخ والرحلات الذي وضعه محمد عبد الله عنان ضن فهارس الخزانة 
الحسنية ص 24. طبعة الرباط 1980. 
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الأعدق الذي 6ق بعادة ساريةة وئنة متيعة لئ أصحاب العاعم: ومعلوم 
أن ابن الفرضي عاش قريبا من عصر الخشني. 

هذا عن وصفه المخطوطة: أما صاحبها فهو جمد بن حارث الخشنيء 
عاش في القرن الرابع الهجري إذ توفي سنة 361 ه وكان من المقربين من 
الخليفة الحم المستنصر غير أنه عرف بنفوره من خدمة السلاطين» وقوله 
للحق. لا تأخذه في ذلك لومة لاثم إلا أنه استفاد من خزانة هذا الخليفة 
الذي عرف بتعطشه للعلم والعرفان» وعطفه على العاماء. فكان يعمد على ما 
فيها من فبصادن وواني وسجلات يحور وجودها في مكان آخرء ويشغلها 
في التأليف. ؟! أن تصفح كتابه يظهر أنه أخذ كثيرا من الروايات من 
مظاها الأصلية: أومن الأخبان الى كان يتناقلها الناش. أما عن غامه 
وثقاقته الوائعة: ذلك أمز لا يرق إليه الشك؛ حتى أن كثيرا ممن تقلوا 
عنه سواء من مؤرخي الأندلس أو غيرهم» قد أثنوا عليه وأبرزوا طول باعه 
في مختلف العلوم. 

وقد اتبع منهجا على غرار ما نعرفه لدى أصحاب التراجم» فهو 
يعرض للشخص المترجم لهء ولشيوخه الذين أخذ عنهم. وتلامذته الذين 
تتامذوا على يدهء ثم يصف رحلاتهء ويذكر سنة وفاتهء وتمة فقهاء لم 
يخصص لهم سوى بضعة سطورء بينا تحده يسهب في ترجمة البعض منهم ”ا 
هوا الخال بالنسبة لحن ون يحى الليق:وغالبا ما اق عند عرة كل عل 
من الاعلام بذكر اثنين أو ثلاثة على الاقل من شجرة نسبهء متوخيا في 
ذلك الدقة مع طبظ الأسماء:والتوازت» 

وا لكدلين لذ كن أنه اسل بعل .معاد متعره :و كرها ضين جتروة لأبناء 
الفقهاء. وأم من تم الاعتاد عليهم خلد بن سعد الذي يتردد كثيرا ضمن 
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مصادره؛ كذا ابن لبابة» وابن حنين» وقاسم بن أصبغء وعمد بن أيمن وغيرمم» 
وفي بعض التراجم يستعمل عبارة «ذكر بعض أهل العلم»» وهي عبارة 
يستشف منها أنه استقى معلوماته من رجال الدين وليس من المؤرخينء إلا 
أن ذلك لا ينفي اقتباسه كثيرا من الروايات من ررجال الأدب» أو من 
الخلفات الدراسية الق كانت تقد .ق قرطية. 6 أن متضدر البماع شكل 
جا اجا نا ارودياين اخبان :]اذ كوا كزية ولسو دين الفيسة 
والأخرفم برقا تند عبنارات:مدئى' ىه أو قالواه:فاذا حلت أن :وردت 
مغل عذه المصادن الشكوك ق صحتهاء فإئه يرجعها إلى مظانا الأصلية: 
الثيء الذي يؤكد اعتاده على مصادر موثوق ب>ها. 

ويزيد في قية الروايات التي تتضنها الخطوطة: ما اشقلت عليه من 
أغبان الواغ والبمطاء الى :طتو أحبا رهق القياذى التوائرة: وق تبره :ختلاه 
الروايات» وترجيح بعضها عن الأخرى» ما ينهض دليلا على أنه كان يسعى 
إلى تحري الحقيقة. 

وتتجلى قية المنهج الذي اتبعه المؤلف كذلك في خلو إنتاجه في 
الغالب الأع من التفسيرات الغيبية» وتدخل القوى الخارقة في بحرى 
الأحداثء الشىء الذي لا يجعله يحيد عن الموضوعية والنزاهة» بل إن الناقد 
0 رافظ غمية يائية أ علا بلهنة معيية أو تعضها يتطق جالحوق: 
فهو يعرض, للفقهاء المالكيين بنفس الوتيرة التي يعرض بها لغيرهم من فقهاء 
الذاعيت الأخرئ: 6 أن ابتلوية ابلس تمل مهمة الدارمن :مهمة يسيرة: 

وقد أفاد هذا المنهج في ورود نصوص وروايات يندر وجودها في 
مصادر أخرى» وهي تفيد في تحري التاريخ الاقتصادي الاجتاعي هذا فضلا 
قن وجوه وقائق فانة كيدا كرد قيض مات الكفات كل الوبات 
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التي بعثها الحم الربضي إلى الفقيه يحى بن يحى الليثي الذي كان قد شارك 
في ثورة الربض سنة 202 ه ثم رسالة مماثلة وجهها نفس الأمير إلى الفقيه 
عيسىو بن دينارء مما يجعلنا نؤكد نفاسة الخطوطة التي نحن بصددها كمصدر 
من مصادو' العادية ال دلق : ْ 

وشير أخيرا إلى "أن هزه الوك اعين مز المعنادر اقائة الى اعاييد 
علنيا اتى الفردى قب ككاية تارك عداء الأندلين شيف بلا مدظ الا 
الواضت سه واحيانا د يعن بدلك إصراجة 6 مدت عند مرحمنة لركرياء 
ابن زرقون حين ذكر العبارة التالية : «قرأت بخط ابن حارث»2. وما 
يقال عن ابن الفرضي يقال كذلك عن القاضي عياض. 

وبعد هذا الوصف لالمخطوطة ومؤلفهاء و ومنهجه وأهيته في دراسة 
القاوية الأندلدى: نحاول إعطاء بعض الفاذج الختلفة والرويات التي تثملها 
الخحطوطة. والتي نعتقد أنها جديدة ل ترد في الساور الأخرف: وإن وردت 
فإغا عن طريق النقل والاختصار مما يكشف النقاب عن «أصالتها». 

أولا : ثيقتان : 

ا الأولى عبارة عن رسالة بعث بها الحك الربضي©)  180(‏ 
6 ه) إلى الفقيه يحبى بن يحب الليثي7©). وهي تتضن عفو الأمير المذكور 


4) انظر ا عاماء الأندلس. الم الأول ص 51 طبعة مصر 1966 
أبيه عبد ! ال رمن الداخل سنة 180 ه وهو ابن ست وعشرين سنة, وقد عرف يقونه. وجرمة 
وخاصة في وقعة الربض الي بطش فيها بعدد من الأرؤاج, وقد توفي سنة 206 ه بعد أن 
دامت خلافته 26 سنة. 
0 ال كوك عار ور ارم 
بن لبابة بأنه عاقل الأندنين: توفي سنة 234 ه. 
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على هذا الفقيه إثر انتهاء ثورة الربض التي حدثت بقرطبة سنة 202 ه» 
والني حرض عليها الفقهاء. وقد وردت في الوجه الآول من الورقة 38 من 
الخطوطة. وهاك نصها : 

«أما بعدء فقد بلغني كتابك عما سألت من أمانك ورجائك7. وقد 
بعثنا إليك بأمانك برد مالك عليك: وتقدمنا إلى أصبغ إلحاق صاحبيك 
بك إذ وافقك ذلك حسن عائذة عليك والله المستعين». 


أما الوثيقة الثانية فهي أيضا رسالة وجهها الحم الربضي إلي فقيه آخر 
هو عيسى بن دينار في نفس المعنى. وقد وردت في الوجه الأول من الورقة 
رق 162 وهذا هو نصها : 


«كتاب من الحم بن هشام لعيسى بن فنا أني.أمنته على دمه 
وشعره وبشره وأذنت له في اللحاق ببلده أو جبت أحب المقام من جميع 
كورنا). وجعلت له بذلك عهد الله جل وعزء وذمة النبيئين وذمة جمد 
عَلِنّةِ وذمة الخلفاء رضي الله عنهم ألا أتعقبه بمكروهء ولا أقدم له في سوء 
ولا أؤخر ما وفى واستقام» وناصحء ول يحدث حدثا ينقص ما فعلت له. 
والله عز وجل على ذلك شهيد وبه وكيل». 


7 وردت في الأصل هكذا : : ورح.. 1 غامضة) اعتقدنا أما وات 
ا بك دج ديت للا لور ليذ بارال الى عسي 
دينار. وقد 0 انظر عن تومته تاريخ علماء الأنولن. ا الأول. 
9( الكور جمع 0 وهي الماك تقم إليها ادن الأندلسية. راجع حسين موّنس : فجر 
الأندلس ص 665 وما 0 9. 
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ثانيا : في التاريخ الاجماعي : 

يمدنا الخشنى في كتاب «أخبار الفقهاء والمحدثين» بسيل من النصوصء 
فل جانب عظم من الأعية. ققراءة التراج الى أوردفاء كفت الات 
عن الوضعية الاجتاعية المتألقة الي يز بها الفقهاء خمن شراء تح ام 
الأندلسي. فعندما يترجم النقية حوقتي بن 912 فول : دكن أن 
حوشب بن سامة هذا كان من المشاهير في العم والفضل والخير والزهد» وكان 
ذا قدر عظم ومال عريض وجاه جليل. ولاه الخليفة مد رضي الله عنه 
قضاء عطيلي01. 


وعن فقيه آخر هو ابن زرقون2 من أهل وشقة يذكر ما يلٍ: 
«يكق حأ يحي وكان حسن العم وكان مقصودا يجقع إليه الناس» 
ويصدرون عن رأيه ويجلون أمرهء ويلتزمون بقولهء وكان ذا جاه عظمم 
وهال غريض» كانت له هناف وغطا 197 


ونفس القول ينسحب على فقيه آخر هو عبد الرحمن بن سعيد القهي 
المكنى بأبي زيد4©") حيث يقول عنه الخشني أنه «كان ذا مال واسع» كبير 
اجا( 


0) انظر عن ترججته كذلك ابن الفرضي : م.س. القم 1 ص 128. 

11 أخبار الفقهاء والمحدثين : ورقة 151 الوجه 2. 

2 كانت وفاته في أيام الأمير عبد الله  275(‏ 300 ه) انظر نفس المصدر ص : 60 الوجه 
الأول. 

3) نفس المصدر والصفحة. 

4) كان من المشاورين للأمير عمد وكانت وفاته سنة 275 هء انظر ن.م ورقة 54. 

5) ن.م.ص. 
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هذه إذن نصوص على سبيل المثال ‏ لا على سبيل الحصر ‏ توضح 
المكانة المرموقة التي تبوأها الفقهاء اجتاعياء وتوضح نصوص أخرى نفوذم 
السياسي الذي جاء انعكاسا لنفوذهم الاجتاعي, مكان الأمراء لا يقدمون على 
او يؤخرونه إلا بمشورجهم» وفي هذا الصدد يورد الخشني من الروايات 
ما يدل على ذلكء ومنها الرواية التالية التى وردت في الورقة 95 : «قال 
أحجمد بن مخلداة© : وبعثٍ الخليفة عمد رحمه الله يوما في الفقهاء» وقعد لممء 
وسأهم عن إغرام العمال» وأشار عليه بعضهم بمشاطرته!7©. 

إلا أن أهمية كتاب «أخبار الفقهاء والمحدثين» تكن في أن بعص 
النصوص تميط اللشام ‏ لأول مرة حسها نعلم ‏ عن النفوذ الاجتاعي 
والسياسي للفقهاء الذين عاشوا في كنف الإمارات الانفصالية التى انسلخت 
عن جكرية بريه 3 طبة» طوال الفترة الممتدة من سنة 250 إلى حواللي 300 ه 
لأن المصادر الأخرى ل تم اق الغالب سوك بالنقهاء الحيطين بامين قرظينة: 
دوقن نا يعن عرض التقي تشير إلى وضعية فقهاء الإمارات المستقلة 
المعارضة للحم المركزي. 

فعنتدما يترجم الخشني للحمد ر بن جنادة!(18) يقول : دم اتنفرد بالعم 
والرياسة في الكورة إلى أخريات اهم بن حجاج97" وكان إبراهيم يدخل 


6) هو أحمد بن بقي بن عخلد من أهل قرطبة يكنى أبا عبد الله وكان قاضي قرطبة؛ اتصف 
بالزهدء وتوفي سنة 344 ه. أنظر ابن الفرضي : م.س القم 1 ص 33. 

7) أخيار الفقهاء : ورقة 95 الوجه 2. 

8) عاش في النصف الثاني من القرن الثالث الحجري : وكان له نفوذ كبير حيث استطاع أن 
يعزل أحد العمال الذين عينهم الأمير جمد على اشبيلية انظر عياض : ترتيب المدارك ج 4 
ص 467. 

9) هو إبراهيم بن حجاج أحد حفدة الجنود البلديين الذين تصرفوا للإمارة في قيادة الصوائف. 
استغل الانتفاضة التي عرفتها مدينة اشبيلية في منتصف القرن الثشالث الحجري بزعامة 
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عليه ويكثر زيارته فلا يتحرك لدخوله ولا لخروجه عنه:2. مع أن 
إنزاهة :هذاء كان أميرا لأمازه اشيلية سهان المانب عق من قبل إصارة 
قرطبة» أما عن عمد بن فرج الأموي من أهل ريه فيذكر عنه ما يل : 
وكاق أشرافة الكوي ني الأستوحة والقياة تسديوحه معظ مين وقداية 
عله !21), 


ولعل النفوذ السياسي للفقهاء في الإمارات المستقلة يظهر بكيفية 
اوضح في ترجمة منذر بن حر (22) في إمارة بطليوس التي استقل يحكها عبد 
الله بن حمد بن مروان الجليقي*2*). وكذلك الحال بالنسبة لحسن بن 
شرحبيل*2. فبالنسبة للأول يقول عنه المؤلف : «كان عريض الجاهء عظيم 
الحرمة» بصيرا بالرأي والعلمء وكانت تنفذ كتبه في السبي بأرض الحرب... 
وكان قد فوض إليه أحكام بطليوس عبد الله بن عمد الجليقي: وكان بتلك 


كريب بن عثان أحد أفراد أسرة بني خلدون. وسجن ثم أطلق سراحه واقتم حم المدينة 
مع بني خلدون. إلا أنه استقل هائيا بحكم المدينة سنة 286 ه. وعن نسب أسرة بني حجاج 
انظر ابن حزم ججهرة الأنساب. أما عن أخبار إبراهم بن حجاج فانظر : ابن حيان : 
لبي القطفة اخامة بالأمر عبد الله كن الطرييا عن 11تونا عداماء ظطهة اسن 
37 

0) الخشني : م.س. ورقة 83 الوجه 2. 

31) نفسه ورقة 19 الوجه 2. 

2) هو منذر بن حزم يكنى أبا الحى: ممع من عمد بن وضاح وإبراهيم بن قام والخشني وغيرهم 
كان صاحيا لمحمد بن حمر بن لبابة» حافظا للرأيء ولي الصلاة ببطليوس. انظر ابن 
الفرضي : م.س. القم 2 ص 143. 

3) هو عبد الله بن عمد بن عبد الرحمن بن مروان الجليقي حفيد مؤسس إمارة بطليوس. 

توفي سنة 311. وعن نسب أسرة الجليقي راجع : عبد الرحمن حجي : أندلسيات. المجموعة الثانية 
ضقن جذاول الأسان الى توردها. 

4) توق هذا الفقيه في أواخر عهد الأمير عبد الله. 
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الخال إلى أن مات»(25). أما حسن بن شرحبيل فيخصه هذه الترجمة : مكان 
فقيها عالما عظم القدر في موضعه» نافذ الأمره ماضي العزم وكان صاحب 
البلد يجله وينفذ أمرم»(26. 

أما الآن فسنعمل على إثبات الترجمة الأصلية لمحمد بن جنادة» وهي 
الترجمة التي نقل عنها بعض أصحاب التراجم كالقاضي عياض (ت نسة 
4 ه) مثلاء وهي تتضضن رواية تدل على الوزن السياسي للفقهاء»ء وتظهر 
في نفس الوقت استبداد عمال الكورء وهاك نصها : 

«قال لي عمد بن غالب (....)27) الخليفة عمد رحمه الله عاملا من 
عماله يعرف بابن كوثر اشبيلية» فاما احتل بهاء جار وعنف وأساء السيرة» 
وتحمل وجوه البلد وفيهم محمد بن جنادة إلى باب الخليفة جمد رحمه الله 
فتظالوا وشكواء فخرج فتى من عند الخليفة رضي الله عنه إلى القوم وهم في 
مجلس الوزراء فقال يقول ل الأمير ما رأينا في أجنادنا ولا في أهل كورنا 
قوما أكذب منى, تظاءتم من عاملنا ول يقم عندم إلا أربعين يوماء فاذا 
عسى أن يفعل في أربعين يوما. فاندفع عمد بن جنادة فقال : قد نزل علينا 
اجو [68 فلانةا9) أيام كتمهم أنتمسشاء ونازي يسيوفناء فا بقى علينا 


25) الخشي : م.س ورقة 108 الوجه 2. 

6) نفسه. ورقة 108 الوجه 2. 

7) كامة غامضة في النص الأصلي وهي : ولي. 

8) المجوس ثم النورمانديونء وهم البحارة الذين كانوا يأتون من السواحل السكندنافية 
ويغيرون على السواحل الأوروبية وضنها سواحل الأندلس. وتشير إليهم المصادر العربية 
نام امجوس أو الأردمانيين. ويعتقد المسعودي أن أصلهم من الروسء انظر كتابه مروج 
الذهب ج 1 ص 163 طبعة 1964 (الرابعة). 

29) في النسخة الأصلية : ثلثة. 
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سبد ولا لبد فكيف بعدما سلك لا تكامه بلسانء ولا نرقع إليه يداء أقام 
فينا أربعين يومًا. فاما دخل الفتى بالواحد منهم تكلم به قال أخرج فتعرف 
من هو فخرج إليه فسأل عنه بعض20) أصحابه فقيل له عمد ابن جنادة 
الفقيه. فاما انضرف وأعامه رحمه الله بذلك قال صدق27©. ومن يأق بمثل 


ع 
هذا إلا فقيه؛ ثم عزل ابن كوثرء وأغرمه غرما»(62. 


والمولدين» يزودنا كتاب» أخبار الفقهاء هذا النص عندما ترجم للفقيه قانم 
بن عمد3© : «فناظر المولدين لما أخرجوا العرب وسفكوا دماءهم» فم تكن 
لم حجة أكثر من أن قالوا كانوا يسعون بنا إلى العمال»!4©. 


وئمة ظاهرة اجتاعية يشير إليها الكتاب في رواية يبدو أنها لم ترد في 
المصادر الأخرىء عندما كان المؤلف يترجم لأسام بن عبد العزيزاة© واصفا 
زهده حيث قال : «كنت ربما أمشي معه في أزقة قرطبة. فإذا نظر في 


0) وردت في الأصل هكذا : بع 

31) وردت في الأصل : دق 

2) الخشني: م.س ورقة 53 الوجه 1 وقد أورد القاضي عياض هذه الرواية في ترتيب المدارك 
ولكن مع بعض الاختلاف مع هذه الرواية الاصلية انظر هذا المصدر ج 4 ص 467. 

3) ترجم له ابن الفرضي فقال أنه كان يذهب مذهب الحجة والنظر وترك التقليدء وذكر أنه 
توفي سنة 278 ه نقلا عن الرازي. انظر : تاريخ علماء الأندلس القم الأول ص 357. 
وانظر عن ترجمته كذلك : مجهول : كتاب طبقات المالكية. مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
رق 3928 2. ص 103. 

04) الخشني : م.س ورقة 89 الوجه 1. 

5) هو أخ هاثم بن عبد العزيز الجاحب المشهور وقائد الصوائف في عهد الأمير جمد ويرجع 
نسبه إلى أبان بن عمرو مولى عمان بن عفان. 


صر 
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قرفم قال» إلحعيف او كفاع درم جه ورين اللديق كان لسة 
ويكسوه إياه06. 


ثالثا : الجانب الاقتصادي : 


تضن كتاب «أخبار الفقهاء والمحدثين ببعض النصوص التي تهم 
الجوانب الاقتصادية التى تعالج بعضها ملكية الأرض27, ومنها هذه الرواية 
التي وردت في ترجمة يحى بن إبراهم ابن مزين2" : «قال عمد ذكر بعض 
الرواة قال : لما ثار أهل طليطلة على الحثم وأمروا حارث بن بزيغ» وخرج 
عنها الولد سعيد بن عبد الرحمن مع الحثم» خرج يحى بن براهيم بن مزين 
معه بأهله وولده وقدم قرطبة ونزل عند يزيد بن العطاف جد ابن ابي 
العطاف» وتوسع له وأجرى القطائع الواسعة عليه. وأنهى خبره إلى الخليفة 
جمد رحمه اللهء فأخرج إليه صلة جزلة: وابتنى له دارا سوية» وأقطعه 
القطائع والقرى الشريفة»(69. 

ومن المعلوم أن النصف الثاني من القرن الثالث ال مهجري شهد صراعات 
واعليةخناوينة ترككت أترها الديلن عل الزراغة :نوق هنذا الصكده باق 


06) الخشى - مس ورقة 143 الوجه 2. 

7 ثمة نصوص أخرى ل نوردها لأنها وردت في مصادر أخرى ولو بشكل متشابه. 

8) ترجم له ابن الفرضي في تاريخ علاء الأندلس القسم الثاني ص 181 ولكنه لم يذكر هذا 
النص الذي ورد عند الخشني حول إقطاعه الارض. ويحى بن إبراهيم بن مزين هو مولى 
رملة بنت عثان كان حافظا للموطأء مشاورا مع العتبي وابن خالد ونظرائهم» له عده 
مؤلفات منها كتاب في فضائل العم توفي سنة 259 هه. 

وق الشعق : اخبار النتهاء ورقة 174 الوحه 3و بلاحط ينون التكاية مانا أؤرده الثلتى ئ 
كتاب طبقات الصوفية عن هذا الأخير. 
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الخشني بنص جديد حول أثر هذه الحروب على الزراعات الشجرية يقول 
فيه متحدثا عن عمر بن حفصون2) : «فحارهم ثلاثة أيامء وقطع قطعا 
من شجرم ثم انصرف في اليوم الرايع»(!*). 1 

وفي إطار سرده لترجمة أيوب بن سلهان المعافري2*). يتحدث عن 
الحسبة في الأسواق فيشير إليها بطريقة عرضية بقوله : «ولاه الخليفة عبد 
الله السوق بقرطبة»(43). 


رابعا : الجانب السيامي : 


أما الجانب السياميء فقمّة روايات من الخطورة بمكانء كثل هذه 
الرواية التي تنهض دليلا على السلطة التي استأثر بها زعماء الكيانات 
المنفصلة عن قرطبة» وتأسيسهم لحكومات محلية» بل استوزارهم لبعض 
الوزراء ؟ا تشهد على ذلك هذه الرواية التي وردت عندما كان يترجم 
للفقيه عبد الله بن الحسن المعروف بابن السندي*) من أهل وشقة. يقول 


0) هو عمر بن حفصون سليل أسرة من المولدين» اعتنق جعفر جده الرابع الإسلام. وقد بدأ 
نجمه في الظهور منذ سنة 250 هء وقد اشتهر بثورته على الإمارة الأموية طوال نصف 
قرن إلى أن أخضعه عبد الرحمن الناصرء وتوفي سنة 305 هء جميع المصادر العربية تتحدث 
عن حركته خاصة ابن حيان في كتابه المقتبس القطعة الخاصة بالأمير عبد الله. وكذلك 
ابن عذاري في بيانه ج 2 انطلاقا من ص 106. 

1) الخشني : م.س ورقة 5 الوجه 1. 

2) عاش في أواخر عصر الإمارة. 

3) الخشني : م.س ورقة 128 الوجه 1. 

44 من تلامذة يحى بن عمر بإفريقية» قرأ عنه الموطأ ثم رجع إلى الأندلس وتولى القضاء 
للخليفة عبد الرحمن الناصر على مدينة وشقة وأحوازها. عرف بتعصبه الشديد للمولدين 
ضدا على العرب وقد توفي سنة 335 ه حسب ما ذكره الرازيء ويجدر الإشارة إلى أن ابن 
الفرضي ترجم له في تاريخه. ولكنه لم يذكر عنه هذه الرواية التي أوردها الخشني. 
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الؤلف عنة واكنيي أموالاً عظية وافاة نغ :حليلة..:.وكاق قديد النضصية 
لامولدين» وعظم الكراهية للعرب... وكان عبد المللك بن عمد الطويل45) 
وكركوق أخوة تعده قد عن ذلك تيه فا نور راطول أنامة نوما سعد الا 


عن رأيه»460). 


ولاشك أن بعض النصوص التي ذكرناها سلفا توضح هذه الظاهرة 
الخطيرة الشبيهة بالنظام الاقطاعي في أوروبا من ناحية ضعف السلطة 
المركزية» واستئثار أمراء الاقطاع بالسلطات الفعلية7*). وهذا ما تشير إليه 
نصوص الحشني حين يستعمل بالنسبة لامير بطليوس مثلا عبارة «صاحب 
البلد(48), 


: الجوانب الفكرية : 


إن مصادر الترجمة التي ألفت بعد عصر الحشنيء لم ينقل أصحابها عن 


5) عبد الملك بن عمد الطويل هو أحد الأمراء المستقلين في الثغورء وبالضبط في إمارة وشقة» 
تغلب على حام هذه الإمارة وهو عمروس بن عمر سنة 273, وخاطب إمارة قرطبة التي 
أنظعته الإثارة إقظتاع متتجيل حتبب التفييز النى #ريه فى .مصبادى تيك احقينة يرجه 
الفضل إليه في رد الهججات النصرانية من الشمال؛, واكتساح بعضها كملكة ناقار سنة 299 ه 
حتى استشهد مجاهدا سنة 301 ه. راجع أبن عذاري : البيان ج 2 ص 164 ويل ءعنزماذذل] 
0 مدعلنعاآ الوجمعننومظ : 323 م11 1014 .عصحص اناكتاه عمهدموع "!1 

46) للد : : م.س ورقة 77. 

7) بغية الافادة من هذا الموضوح. يستحسن الرجوع لرسالي القي هيأا لنيل ديلوم الدراسات 
العليا 15 ثر الاقطاع في تاريخ الأندلس السياسي» الفصلان الأول والثاني من الباب الثاني. 
وتوجد نسخة من الرسالة في الخزانة العامة بالرباط. 

48) الخشني : م.س ورقة 146 وجه 2. 
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مؤّلفاتهم» فإنها بقيت خالية من بعض التفاصيل التي نمجدها في مخطوطة 
«أخبار الفقهاء والمحدثين» ومن ثم تبدو أهيتها في إبراز بعض العناصر 
الجديدة. من ذلك مثلا الأوضاع الفكرية في الإمارات الأندلسية اللستقلة في 
أواخر عصر الإمارة. فروايات الحشني تنير بعض الزوايا المظامة من هذه 
الإغارات التى, سكنت عتها المصادر الأخرى كإمارة بانة49 الي ازدهرت 
فيها العلوم الدينية» وتتامذ أهلها على كثير من الفقهاء من أمثال وهب بن 
عمر0؟). وذلك ما تؤكده رواية الخشني حين يترجم لهذا الفقيه بقوله : 
«أخد عنه عفاعة من اهل عا ي2511 35 شال بالفيسة عدو ةين 
أي خالد الأنصاري2؟) الذي اتجهت إليه أنظار حكام هذه الإمارة المستقلة 
ليرتشفوا من حياض نبعهء وهو ما يؤكده الخشني بقوله : «كان الحكام 


بيجانة يقصدونه»(53, 


9) كانت هذه المدينة في بداية الأمر جموعة من الأراذ كي اقطعينا الام الأموي عبد الرحمن 
الثاني للعرب المنيين لحراسة شواطئ الأندلس. وفند ذلك الوقت عرفت بام أرش الهن 
إلا أنها تطورت في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري عندما قدم إليها بعض التجارء 
فاتصلوا بعرب الين وتباحثوا معهم في مشروع إقامة ما يشبه الجمهورية البحرية. فتم 
الاتفاق على ذلك ونصبوا على أنفسهم زعها يدعى عبد الرزاق بن عيسى بن أسود. عن هذه 
الإمارة انظر : السيد سام : تاريخ مدينة المرية الإسلامية ص 23 وكذلك الميري : 
الروض المعطار ص 38 وكذلك ابن حيان : المقتبس القم الخاص بالأمير عبد الله ص 88. 

0 عن ترجمته انظر ابن الفرضي : م. س ص 164 من القم الثاني. 

1) الخشني : م. س. ورقة 28 الوجه 2. 

2) توفي سنة 317 ه. 

3 الخشني : م. س ورقة 45 الوجه 2 
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وتُْرق لأول هزة كنذلك أن إغارة بطليوس كانت :تفج بالعاناء 
والمناظرات الفقهية. دليلنا على ذلك قول الخشني في ترجمة حزم بن الأحر : 
«كان مفتيا في البلدء ومناظر لأهل العلم ومات ببطليوس»!64. 

وتبرز أهمية روايات المخطوطة التي نحن بصدد دراستها في الكشف عما 
اتصف به الأمراء من عطف على العاماءء وتشجيعهم إلى حد الإغداق عليهم 
يدل على ذلك : 


«هو محمد بن يوسف بن مطروح بن عبد الملك... ممن عني بالعم 
العناية الكاملة» وكان محمد بن يوسف هذا أحد الأربعة الشيوخ الذين كانوا 
يدخلون على الخليفة جمد رحمه الله للإشهاد وهم أصبغ بن خليل56, وبة 
بن عخلد57) وعمد بن يوسف وسلمان بن أسود8... وكان الخليفة حمد 
يتعمدهة بصلاته ويعرف له حق عايه وفضله ويرعى له ذمام ولائه وحرمة 


4 نفسه ورقّة 150. 

5) وردت إشارة عن جمد بن يوسف بن مطروح عند أبن حيان في كتاب المقتبس القطعة 
الخاصة بمعظم عصر الأمير مد والتي نشرها عمود مكي سنة 1973 انظر ص 190 - 1. 

6) انظر عن ترججته ابن الفرضي : م. س القسم الأول ص 77. 

7) هو الفقيه الشهير بقي بن عخلد  201(‏ 276 ه) الذي كان حامل لواء العم في الأندلس. 
508 عليه أصحاب التراجم؛ ألف عدة كتب منها «تفسير القرآن» وقد تعرض لحجوم 
عنيف من قبل فقهاء الأندلس» إلا أن الأمير جمد شمله بحمايته. انظر عن ترججته ابن 
الفرضي : م.س القم الأول ص 91 93 وكذلك عند المقري : نفح الطيب ج 2 ص 47 
طبعة بيروت 1968. 

8) هو سلهان بن أسود بن سلهان بن حشيب من أهل قرطبة ولاه الأمير جمد منصب القضاء 
ذكر أبن الفرضي أنه توفي وهو ابن خس وتسعين سنة. انظر تاريخ عاماء الأندلس 
ص 185 القسم الأول. 
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رضى الله عنه يعرف ذلك منه فأخرج يوما مائتى دينار صلة»!9. 


نتباك تفن اخو افنقنن الس اعد عنحية الأعل ابن و01 
«فأدرك عبد الأعلى بن وهب أيام الخليفة جمد رضي الله عنهء وكان كثيرا 
اتيوطلة إل 611 

ومن أَم الروايات التي تضنتها مخطوطة كتاب أخبار الفقهاء 
والمحدثين كذلكء تلك التي توضح تواجد مذاهب أخرى فقهية إلى جانب 
المذهب المالي ‏ المذهب الرسمي للدولة ‏ وهذه الظاهرة تتواتر في مصادر 
التراجم الختلفةه إلا أن روايات الققق .هذا الشأن .ذات طابع قريه. #ديز 
بأهميته من ذلك مثلا هذه الرواية ة التي جاءت في ترجة قالم بن عمدة6) : 

«قال لي أحمد بن عخلد : كان قاسم بن عمد ربما اعتقد أن الصواب في 
بعض المذاهب التى تخالف مذهب مالك رمه اللهء فإذا أتى المستفتى وأفتاه 
ذهب مالكء عاتبه في ذلك»!63». 


وفي نفس السياق جاء في ترجمة هارون بن نصراة6 : 


9) الخشني : م.س ورقة 42 الوجه 2. 

0) انظر ترججته عند ابن الفرضي : م.س القم الأول ص 280. 

61) الحشي : م.س ورقة 5 الوجه 2. 

2) انظر ترجته عند ابن الفرضي : م.س القسم الأول ص 356 357 وكذلك عند القاضي 
عياض : ترتيب المدارك ج 4 ص 446. 

3) الخشني : م.س ورقة 88 الوجه 1. 

4) انظر عن ترجمته : ابن الفرضي : م.س القم الثاني ص 169. 
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كان ع أهلن لكين والفظال ملف ال حاتي سه اده 
فجهر فيها الإمام بالقراءة. كنت أسمعه يقرأ بأم القرآن خلف الإمام سرا 
أسمع منه الحرف بعد الحرف يذهب في ذلك إلى مذهب الشافعي»!65. 


ولابراز «الجديد» في الروايتين الآنفتين» يمكن مقارنتهها مع مصادر 
الترجمة الأخرى. ولنأخذ ابن الفرضي على سبيل المثال باعتباره أقرب زمنيا 
إلى الخشني» واعتاده الكبير عليه. ‏ ' 

فبطالعتنا لترجمة قاسم بن جمد في تاريخ عاماء الأندلسء نجد ابن 
الفرضي يوضح فعلا أنه كان يأخذ بالمذهب الشافعي حيث يقول عنه : 
«وكان يذهب مذهب الحجة والنظرء وترك التقليدء ويميل إلى مذهب 
الشافعمي»©6). وهو ما يؤكده الخشني غير أن الرواية تختلف في إثبات ذلك, 
ورواية الخشني هنا هي بمثابة «فوذج تطبيقي» أخذه من الفتيا ؟ أوردنا 
أعلاه. 

ونفس القول ينسحب على الترجمة الثانية الخاصة بهارون بن نصر 
فالمؤلفان معا يتفقان على شافعية هذا الأخير. ولكنهما يختلفان في الرواية 
الى قدل :عل ذلك قبيقا يبرد الحقى طريقة الصلاة لدى هارو بن تصن 
للدلالة حل أخدةه امدعب الكنافن: زهو هنا يوكه غرة: أخرى :اسفاء: 
لروايات من «المارسة» ذاتهاء يقتصر ابن الفرضي على ذكر أنه «مال إلى 
كتب الشافعي فعني بهاء وحفظهاء وتفقه فيهاء وكان من أهل النظر 
واللجميا”6. 
5 الخشني : م.س ورقة 26 الوجه 2. 


6) تاريخ عاماء الأندلس. القم الأول ص 356. 
7) نفسه. القسم الثاني. ص 169. 
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وبعدء فهذه نماذج من النصوص التي يحويها كتاب أخبار الفقهاء 
والجدثين ينين دفحياة. .وقد أوروناخا عل سيل الكتال يلعل مويل السرى 
الشيء الذي يم على أنه يامكان الباحث رصد مادة هامة لتطعيم الدراسات 
الي تعالج تاريخ الأندلس الحضاري والفكري منه على وجه الخصوص, 
ولذلك لا تتردد فق الجزع بأن هذه الخطوطة تمد من آمهات اللصادر فى 
التاريخ الأندلسي» وأن همة الباحثين والحققين يجب أن تتجه إليها لنشرها 
واخراجها لاقناء اقرانة الفويية الأشلسية: 


مكناس إبراهيم القادري بوتشيش 
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ويطلءى - 4 أضفى الكن: لاب قعماة يتستسهذا تت نينا من الحسن 
و مسي سس عى عدر مكترث سيهاء إشراق.. ولا لويي... 
و + :هه 
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اذا شالج فيك عن عتسدة 
3 

لاا يا صدييقى... لست قاأدرة 
محالت سبي الا اليس 
الوجشيسسة فسستد: كقزت هسنا 
فيانيسال سسدواق فليت خيرة 
8 

كا اسبح ات قلقت سح ال 
ُة للتىي مرت عمرودها 
أفجكا للق بحرت ايحا 
أنا للقي مست (باصبعها) 
أو الاق شبد قبت حب السنتحة 
3 1 
لكك اك 1 ا 6 
إني لمن خلقت مرة 


بنغازي 


مالا أفيدك فيه أو أغني 
فيحن عل الفيناف: ف الوزن :+ 
ى 

امحتهد| عل ححا ترخن مق 
لا سيا في ان 
إلا مما شهدت به عيني... 
ئ 

يزددن بي حسناعلى حسن 
- مر النسيم - على ثثففاسا الجفن 
خصلا ملان جوانب الحضن 
خحالا قسنا فق الطييه والدهن 


ند بحت 


حيي: بدا اق امبيكن< ‏ كالفيق 


فلهن ‏ من دون لورى - دعني... 


حسن السوسي 
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4 000 01 00 
لابن الزجار 
الميط ين القمولاطيو لمطبوع م كراب صل الصا لاس الزبيم 
وبين شزرات ]: خا مر موجورة عات المكقرمورسع 


رين عبدالعزيزال رايغ 


إن التراث الفكري الذي أتتجه المسامون طوال حضارتم كان من أمم 
العوامل التي ساعدت النهضة الحديثة على مسايرة البحث العامي نظرا لما 
يحتوي عليه ذلك التراث من مختلف الاستنتاجات العقلية. 


ونظرا لأهمية التراث العامي والأدبي فإن عددا كبيرا من الخزانات 
العالمية عملت على احتوائه والاهتام بهء الشيء الذي دقع عددا كبيرا من 
العاماء في المثرق والمغرب إلى العمل على نشره ودراسته ومعرفة مضامينه 
زيادة على الاهتام البيبلوغرافي الذي تولته جماعة من المختصين بالمكتبات في 
العالم. 

ورتم كون النشر قد ساعد على إخراج كثير مما هو موجود في هاته 
الخزانات فإن مجال البحث مازال إلى الآن قائما من أجل الاطلاع على 
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الجديد من مخلفات هذا التراثك خصوصا ف البلاد المغربية التى تتوفر على 
القسط الوافر من هاته الخطوطات فى خزاناتا الخاصة والعامة. ' 

لفل الك اللا مووي حا إل الواضوك إل تائم نار سواء :فى 
الميدان العلمي أو في الجال الأدبي لأن وضعية المغرب الجغرافية ومكانته 
التاريخية جعلته يحتضن الكثير من المسامين الذين حملوا معهم من الأندلس 
زادا كبيرا من الكتب زيادة على الازدهار العامى الذي ساد عددا من مدنه 
والذي دعا إلى تأسيس خزانات عابية هامة وإلى تزويدها بأم الكتب وإلى 
ساعدجا بكل الوبائل الى تحين طا الاسترارية: 

ولقد عرف المغرب الأقصى في أوائل القرن العشرين حركة للنشر 
تولت إخراج بعض الكتب وإبرازها للوجود وكان معهد العلوم العليا 
المغربية قد تولى طبع عدد منها خصوصا ما كان يتعلق بتاريخ الاندلس 
ويأهيا واقة غنن الأنعاذ ليقن تروقتضيال المدير الفخرى لمذا العهد د 
مساعياة عزون سم حلناء لكر فل لنك متنا فلة. خبافية وامطتياه 
بالخصوص من خزانة المرحوم الشيخ عمد عبد الحي الكتاني تلك الخزانة التي 
كانت زاخرة بالذخائر والنوادر والتي وجد فيها قسما من كتاب الصلة لصلة 
اين بشكوال: تأليف أى جمفر أدبن الرين اموق بسنة مان وسبعائة 
هجرية فعمل على نشره والتعليق عليه (1) وقال في تقديمه إنه لم يجد من 
هذا الكتاب إلا تأليفا عديم الرأس والعقب بالخزانة الكتانية وإنه تأمل فيه 
فبلغ به ظنه أنه صلة الصلة لابن الزبيره وما دله على صحة هذا الظن أن 
بعض التراجم الكائنة فيه قد انتسخها باللفظ ابن الأبار في تكلة الصلة 


1) طبع هذا القسم بالمطبعة الاقتصادية بالرباط عام 1937 ميلادية. 
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ولسان الدين ابن الخطيب ف الإحاطة ف تأر يخ غرناطة ونسبها كل منها 
إلى ابن الزبير. 


لقد قدم هذه الخحطوطة على أنها القسم الأخير من هذا الكتاب 
أذمقيا ومن دما احيث: تالهها اما كر قط عتية حيناه متسواط 
الحروف. أندلسي الشكل وقد طرأت ت على أكثر أوراقها لا سها في الطرر 
خروق وحشرات وربما كان تاريخ نسخها بالإجج ال في القرن الثامن 
ا مجري. 


ومن المعلوم أن ليقي بروفنصال لم يطلع إلا على الموجود من هذا 
الكتاب بحيث لم يتيسر له أن يقابله بنسخ أخرى أو أن يعرف أن له 
مصدرا آخر اللهم إلا ما كان من المقابلة بما وجد منه في بعض كتب التراجم 
والطبقات كتكلة ابن الأبار وإحاطة ابن الخطيب اللذين ذكرناههما من 
قبل. 


إن ليقي بروفنصال م يكن على عم تام بما يتصل بأصل هذه 
الأوراق الي كانت موجوده يخزانة الشيخ جمد عبد الحي الكتاني معدومة 
الرأس والعقب ول يتوقع أنه سيوجد في يوم من الأيام بخزانة القرويين هذا 
الرأس وهذا العقب. 


حقيقة إن الأقدار قد ساعدت على وجود شذرات من نفس النسخة 
التي تقل أوراقها ليقي بروفنصال فإذا أضيفت هذه الشذرات إلى القسم 
المطبوع كان ذلك ربحا أدبيا وتاريخيا يضاف إلى الخزانة الأندلسية. 
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كان هذه الشذرات موزعة على أربعة من الملفات التي تتضضنها خروم 
الخزانة وقد ججعناها الآن بصفة استثنائية ورقناها ترقا مؤقتاً (2) ريتا يتم 
الترقيم الكلي لهذه الخروم. 

إن هاته الشذرات تصل لحد الآن إلى خمس وحخمسين ورقة ولولا ما 
فيها من ضياع بعض كاماتها بسبب الأرضة لكانت فائدتها أع وقيتها أم: 
ولقد دفعني التأمل فيها إلى المقارنة بينها وبين القسم المطبوعء وإلى إبداء 
ملاحظات عامة تتعلق بوصفها وتاريخ نسخها وتاريخ تحبيسها مع إبداء 
الروابل الوحؤدة: ينها وبين 'النجعة التكنائية ‏ الق اععدها ليقن بروقتصال 
أثناء الطبع. ْ ْ 

وسنجمل تلك الملاحظات فيا يأتي : 


وق ترموديين اكب العتذ راك ترجسد الؤرقة الأولن.مى هذا الستفن 
سحا عام ا ادي و و 
هناك يتبين لنا أن القسم المطبوغ هو ورقات من السفر الثالث من كتتاب 
الصلة لصلة أي القاسم ابن بشكوال رحمه الله تأليف الشيخ الفقيه الحدث 
الأستاذ أبي جعفر د الفقيه المقدس المرحوم أبي اسحق إبراهم 
بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن عام بن مس الثقفي العاصي. 


ثانيا : توجد أيضا من بين هذه الشذرات الورقة الأخيرة من هذا 
السفر الذي وقع الفراغ مده في شهر شعباآن عام سبعة وتسعين وستائة أي 
قبل وفاة المؤلف بنحو إحدى عشرة سنة وفيها محو ناتج عن رطوبة 


2) الرقٍ المؤقت هو رقٍ 6 من الحزوم الجديدة. 
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0000 ار ل نس الشاذ 
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(نكلية ١‏ مول 72 و< 
اه يقت توج اما 5 كام م 
7 اوه 1 0 ]ع اغا روجا زا يع[ ارق 
ستويرة بحداب 4 


لكا 


#العواضه 


|| - 7 إلا ٠‏ 3 ء 3 :كت 1 3 
و ول من المفن الغخالف ين كنصات الضلية لصضلة أبن يشتخوال وبا 
توجد وثيقة التحبيس. 


2-00 


لكات الأبنى هع عرق اماع كنات كتيرة مق الأسطن الأريفة الأخيرة 
ومع ذلك فقد بقيت المعلومات المتعلقة بالكتاب وبتاريخ نسخه واضحة 
فقد جاءت هذه المعلومات بعد الخاتمة التي وضعها المؤلف لكتابه والتي أبان 
فيها عن خطته فى التأليف وعن اعتاده على التحقق المباشر بالأخيار 
المنقولة أو المشاهدة وقد قال بعد ذكره لهاته الخطة... وقد آن لنا أن نتم 
بالصلاة على نبينا مد يَئِتَةٍ وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات 
المومنين وعلى سائر أنبيائه ورسله وكافة عباده الذين اصطفى ثم قال كل 
السفر الثالث من كتاب الصلة لصلة الإمام أبي القاسم ابن بشكوال وبه تم 
جميع الكتاب والمد لله حق حمده والصلاة على سيدنا خمد رسوله وعبده 


ال 


ثالثا : قد اتضح لنا من هذه الشذرات أن الكتاب كان ينسخ في 
عكاة الوقه عل أمان اتسعوا الل كلاقة أسفان :وقد تم فى مض 
الأحيان على أساس تقسم ثنائي فقطء وعلى التجزئة الثنائية اعقد 
السيوطي في كتابه بغية الوعاة ويوجد الآن النصف الثاني من النسخة 
الثنائية بدار الكتب المصرية يحمل الرق 280 من جناح التاريخ من كتنب 
تهور رحمه الله ويبدأ بذكر الحمدين ويسقر إلى آخر الكتاب. 


رابعا : إن السفر الشالث الذي يتكون من القسم الأخير المطبوع: 
ومن الشذرات الموجودة بخزانة القرويين يبدأ بترجمة من اسمه عبد الرحمن» 
ثم بمن اسمه عبد الرحيء ثم يمن اسمه عبد الملكء. ثم يمن اسمه عبد العزيزء 
وهنا تقع فجوة تدل على ضياع أوراق لم تكشف بعد ثم نصل إلى القسم 
المطبوع المبدوء يمن اسمه عبد العزيز من الغرياء. 
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وقد يوجد تداخل بين الأوراق المطبوعة وبين الشذرات يكل بعضها 
بعضا ويظهر ذلك واضحا في حرف العين وفي الغين والواو والياء وتنفرد 
الشذرات ببعض التراجم المتعلقة بالفاء والقاف والسين والشين والهحاء كا 
تنفرد بذكر تراجم النساء التي خم بها الكتاب. 

خامسا : توجد على الورقة الأوى وثيقة التحبيس وقد عي منها 
اسم الحبس عواً متعمداً وتقول هذه الوثيقة؛ إن هذا الكتاب محبس على 
خزانة جامع القرويين من فاس حربسها الله تعالى التي بشرقي الصحن منه 
تحبيساً تاما دائمأء مؤبدأ ينتفع به الطلية هنالك وفرم الله تعالى بالمطضالعة 
والنسخ والمقابلة وغير ذلك من أوجه الانتفاع على العادة في الكتب هنالك 
ومخضر النناظن ف الخرانة امد كورة أعتلاة وو العينة الطالب الكين أبنؤ 
العباس أحمد بن أبي جمعة الكناني النجار وحاز السفر المذكور للخزانة 
المذكورة وصار في قبضه لها وعرف قدره وأشهد عليه بذلك في أواسط 
جادى الأولى عام خسة عشر ومافائة. 

ومن هاته الوثيقة يتبين لنا أن هذا الكتاب قد حبس على خزانة 
التروييق من آوائل: القرى التاع المجري وأن هذه السحة العتيقة تغد. عن 
أوقق اط خصوما بعد أن :نوست الاشارة بايا قد مف فق :عهيذ 
مؤلفها ولهذا يجب الاعتداد بها والعمل على البحث عا ضاع منها ليضاف 
الأصل إلى فرعه ولتطبع من جديد طبعة كاملة. 

سادسا : منذ ابتداء الحديث عن هذه الشذرات ونحن نذكر أنها 
الأصل للنسخة الكتانية التي اعقدها ليقي بروفنصال ولكن هذا القول لا 
يكن أن يقبل بمجرد الدعوى إذ لابد من تأييده بوسائل الإثبات وإلا ظل 
كلاما عبثيا وادعاء هرائيا. 
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إن وسائل الإثبات تبدوء حسب ما أظنء مقنعة وهي متفاوته القية 
الإقناعية ويمكن إجمالها في الملاحظات التالية : 


أولا : الوصف الشكلي الذي وصف به بروقتصال الأوراق التي كانت 
بالخزانة الكتانية ينطبق تمام الانطباق على الشذرات الموجودة بالقرويين 
فالخط عتيقء جيدء مبسوط الحروف» أندلسي الشكل والطرر قد اخترمتها 
الحشرات يخروق متعددة. 


ثانيا : إن عدم التكرار فها هو موجود وما هو مطبوع قرينة قوية 
دالة على أن هذه النسخة يكل بعضها بعضا وكان يشككني في هذا 
الاستنتاج وجود ترجمة من اسمه وهب بن لب بن نذير الفهري المعروف 
بأبي العطاء (3) فهو موجود بالنسخة المطبوعة وبالشذرات في آن واحد. 
لكن تبين لي أن مطلع الترجمة مختلف فهو في القسم المطبوع مأخوذ من 
تكامة ابن الأيار وقد أشار الحقق ذاته إلى ذلك حيث قال أثناء ترجمته 
رفي هذا اله فى ورين الله سااطى هد وق ف الأصل وام ف 
الشذرات فهو موافق لما في نسخة دار الكتب المصرية (4) وهذا ما يبرز لنا 
وجود التداخل بين ما في التكلة وبين ما في صلة الصلة وذلك أن القسم 
الأخير من الترجمة يعمد على الأوراق الكتانية أما القسم الأول فم يكن 
للناشر بد من الاعتاد على ابن الأبار ولهذا أتنى عند طيع الكتاب من 


3) رقت ترجته بالعدد 329 في القسم المطبوع أنظر الصفجة 69. 
4) أطلعني على صورة هذه النسخة كل من صديقنا الأمتاذ الدكتور عبد السلام الهراس 
وصديقنا الأستاذ السيد عبد المالك الشامي. 
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جديد إهمال صدر الترجمة المطبوعة وتعويضه بما في خزانة القرويين لأنه هو 
الموافق للأصل الذي كان مفقودا وهو الموافق لنسخة دار الكتب. 


ثالثا : من المرحجات القطعية التي لا مناص من قبولها أن الناشر 
أشار حين ترجمته لعلي بن علي مد بن موبى الأنصاري الشريشي المعروف 
بابن الغزال (5) أنه وقبع بتر ورقة في الأصل المنقول عنه ونحن بعد 
الاطلاع على الشذرات الموجودة بالقرويين تبين لنا أن هذه الورقة المبتورة 
توجد خمن هذه الشذرات ففيها تتّة ترجمة الغزال هذا مع إحكام التسلسل 
الكلامي ففي القم المطبوع نجده يتحدث عن الذين روى عنهم الغزال 
فيقول وروى عن المقرئ امجيد أبي الحسن علي بن ناصر وعن الفقيه العارف» 
وينتهي الكلام لنجد في الورقة الموجودة بالقرويين اسم هذا الفقيه العارف 
الذي هو أبو عمد عبد الله بن حباسة الأزدي ثم يضاف إليه فيها ذكر بعض 


شيوخه ويقول عنهم إنهم كلهم من شريش. 


وي هذه الورقة يقول المؤلف : «توفي ابو بكر بن الغزال في حدود 
سنة تسع وستاكة 3 نحوها». 


وهناك قزينة أخرى مضل بالوجه الكاني لمته الورقة فهو يختم 


بالحديث عن ترجمة علي بن أبي الأصبغ وفيه ذكر لشيوخه قال المؤلف : 
«وقد اطلعت على خطوط كثير من الذين أخذ عنهم فوجدتها تحلته 


5) رقت ترجته في القسم المطبوع بالعدد 246 أنظر الصفحة 123. 
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واحدة . وكان رمه الله حسن التعليي قاصد العبارة وطباً في المناظرة من 
علة نحاة وقته . توفي سنة +٠‏ . ذكرء كثير من شوخنا ولازمه جخاعة 
منهم كأبي الخطاب بن خليل وأبي الحسن الغافتي وأني القاسم بن رحمون وأبي 
عبد الله الصدتي وأبي القاسم بن ربيم وغيرهماء وذكره الشيخ في الذيل 
وقال إنه توفي بإشبيلية وانه شرح كتاب الايضاح ولم أسعنم هذا من غيره . 

علي ..ن ممد بن علي بن مومى الانصاري من أهل شرش 
يكنى أبا بكر ويمرف بابن المزال . روى عن المقري' الجيد أني المسن 
علي بن ناصر وعن الفقيه المارف 0 00000 
نوع ون اطق زا لاد 

17 - علي بن عبد العزيز بن مقاتل الميسي من أهل مدينة 
التكذب يكى أبا المسن ويمرف يتن نين الزجاج . أغذ عن أبي مد 
عبد الصمد المسماتي المقري” وأني عبد المقّ إن إلوأنه وأبي بحكر بن أبي 
از منين وأني القاسم .بن سبمجون وأخذ كتاب سيبويه عن أبي الحسن بن 
خروف وكان يكتب الوثائق ويممل الفرائض وين ذلك كله . وله 
تأليف في الفرائض , ذكره الملاحي . 

54 - علي بن عبد الرحمن الانصاري من أهل إشبيلية يكنى أيا 
(1) هنا وقع بترورقة في الاصل المنقول عنه . 


ورقة من القسم المطبوع توضح التبر الموجود في ترجمة ابن الغزال رم 246 وفي الصورة المخطوطة 
بعدها يتضح لنا تمّة التبر الموجود. 


عبرا احباشة [لأزي والفا©ت الورع هأ سوام 

ف ١‏ بكررزما 0 0 
الأم م1 ناوا بردو ناجيه بماد" ٍِ 

كام مراع | 0 202 ات ح 


كرو وكاربها يله أخرانيً 2 
ا لأ بزخلي[ لضت ل كل 3 لوكا فوخت 
أبزاله يج[ هر اماج 


' أها جم 8م 0 ل 
بأحامرا ص 2-0 3 0 5 امكسية 
+ .معام نيعاد بيعم + رمد اليدمرام... 
عرناكة وكازميكر ال لنكبايكة أب الخسر كات هنو رراده 


وت ومواها املاح و لر عوالماء 1 0 : 
ارتب وهأخ: ا ل 


ماهم التشمرا لهمرابهءم: ار ِ 
2 و لد 00 8 
نإ بكرا لحس» ىر رار 0 


0 0 .5 
ا . 565 : 1 ١‏ ا 8 
ا رم عاد ار حد 0 و 0 1 


بالنباهة والمعرفة». وينتهي الكلام لنجد في القسم المطبوع تقمة الوصف لأن 
أخذ عنهم فوجدتا تحلته بالنباهة والمعرفة والإقراء». 


ومطبوع بنسخة دار الكتب المصرية فإن هاته المقابلة كافية في تأييد ما 
قلناه. 


رابعا : توجد من حين لأخر في الشذرات بعض الإضافات المكتوبة 
بالطرن ولعل ايت ق :ذلك رام إل أن النسغة كتيت فق عهد المؤلف 
وأنه اطلع عليها فكان يضيف إليها بعض الزيادات. وفي القسم المطبوع 
إشارة إلى بعض هذه الزيادات تحدث عنها الناشر نفسه فهو مثلا حين 
ترجمة عبد المنعم بن سام بن سماك العاملي أشار إلى أن ترجته قد زيدت 
في طرة الأصل وأن بها بترا كثيرا ؟! أشار عند حديثه عن يحى بن محمد بن 
هانىء المعروف بابن الرمالية إلى زيادات قال عنها إنها منقولة من طرة 
الأصل اقول عية: 


وعلى كل حال فإن التأمل في هاته القرائن والحجج لما يدعونا قطعا 
إلى صحة ربط القمم المطبوع بالشذرات الموجودة وإلى الاعتراف بأن 
النسخة الكتانية ليست إلا ورقات مقتطعة من النسخة الأم الحبسة على 
خزانة القرويين ولعلنا إن شاء الله بعد اسقرار البحث سنصل إلى ما بقي 
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3 3 .مال اعنم 1 رعما العافت وف شه موا/ا قح عا . 
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و زهناا امارد ايالمه اهم دنا 
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سام © فظنا خم بالقلة جيم 242 3 اله عاسة: 
عا اله وأعابه 000 أنر أذ : أيسث 
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كمزاإسعواند الك مركناب الجلة نحلة اك 
أمزبنكوا وجاقة جم الكناب واقراله<: ىت 0 
0 رصواه ء و عسنى معط أله ا لمن 1 بيراجه الكتامراة: : 


أمعاق المومت لحو الدج وهف !أله لكائه ومرلدة 

ء 0 : لشغبره: عد سيرنا» حي 
ب إله 55 وكاراة. 3 : قا زاكر 
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الورقة الأخيرة من الخطوطة وتاريخ نسخها يبين أنها نسخت في عهد المؤلف. 


مفقودا من هذا الكتاب الذي نتنى أن يجد من ينشره نشراً جديداً محققا 
وَأن يستعين بما هو موجود في الخزانة ويما هو مطبوع وبالقسم الموجود بدار 
الكتب مع ما يمكن الاطلاع عليه في الخزانات العامة والخاصة وما ذلك 


فاس : عمد بن عبد العزيز الدباغ 
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وو واء سيسسلر 4 و سير يه جك > 
بلج سيط ” 
ممح مادم 8 سس كص 


ف طيعته الشانية 


ادرئيش ركس رالعلهى 


«عباد» جمع من جموع «عيد» 

في مادة «عيبد» عند ذكر «المعجم الوسيط» ختلف الموع الواردة في 
اللغة لكامة «عبد» لم يثبت المع التالي : «عباد» الذي أورده الفيروزابادي 
صاحب «القاموس الحيط» مع كون احا «المعجم الوسيط» تقلوا عنه شرح 
كامة «عيد» بال حرف وئصه : «الانسان مر كان أو رقيقأ». 

ونحن نأسف لإغفال جمع اللغة العربية بالقاهرة جمع «عباد» الذي هو 
أكثر شيوعاً وأكثر تداولاً من غيره من الجموع لاسها وقد تكرر ذكره في 
القرآن الكريم سبعا وتسعين مرة ضن 97 آية بينا لم ترد كامة «عبيد» في 
القرآن إل مس مرات.ومن الآيات التي نصت على كامة «عباده» آيتان 


1) أنظر ملاحظاتنا على الطبعة الأولى في العدد الثاني» والعدد الشالث والعدد السادس والعدد 
الرابع عشر من مجلة «اللسان العربي» التي يصدرها المكتب الداتئم لتنسيق التعريب في العام 
العربي. 
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اشمّلتا على المفرد وجمعه أي على «عبد» و «عباد» في آن واحد وذلك ضن 
الآية 65 في سورة الكهف وهو قوله تعالى : «فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه 
رحمة من عندناه وضن الآية 10 في سورة التحريم وذلك قوله سبحانه : 
دكانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاها». 

فالأمانة العامية تقض بالعمل على تدارك هذا الإغفال الخطير عند 
إخراج الطبعة الثالثة بدون أيا اعتبار. 


ليست «المداهنة» هى «المداراة» 
في مادة «دهن» جاء ف شرح «المعجم الوسيط» لفعل »داهته» ما يلي : 


داراه ولاينه». 

وكل من له إلمام باللغة العربية وإطلاع ولو يسير على الأحاديث 
النبوية وعلى ما وصلنا من الآثار يعم أن المداراة فضيلة يأمر بها الشرع 
وأن «المداهنة» رذيلة منهي عنها ويأباها الطبع الكريم. فالمداراة تصدر عن 
الحصافة والرزانة والتبصّر والمداهنة لون من ألوان النفاق والخداع فقد جاء 
في الأثر «رأس الحكة بعد مخافة الله مداراة الناس» ؟ ورد في الأثر أيضا 
«داروا سفهاء م». 

وقد نص على الفرق بينهها شيخ الإسلام سيدي جمد العربي ابن 
السائح في كتابه «بغية المستفيد لشرح منية المريد» بقوله رضي الله عنه : 

«وتشتبه المداراة بالمداهنة والفرق بينهها أن المداراة ما أردت به صلاح 
أخيك فداريته رجاء إصلاحه واحتّلت منه ما تكره». «والمداهنة ما قصدت 
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يذ غيعااعق للوى كلب حظبوإناية جاء فالاول سن أخلاق الأخجار 


والثانية من سمات الاشرار». 
وأورد ابن منظور في معجمه (لسان العرب) في مادة «دهن» ما يلي 
بنصه : 

- «والمداهنة والادهان : المصانعة واللين. وقيل : المداهنة «إظهار 
خلاف ما يضر والادهان : الغش ودهن الرجل إذا نافق. ودهن غلامه : 
«ضربه... الجوهري : والمداهنة والادهان كالمصانعة. وفي التنزيل العزيز 
ودّوا لو تدهن فيدهنون. وقال قوم : داهنت بمعنى واريت. وادهنت : 
بمعنى غششت. وقال الفراء : معنى قوله عز وجل : (ودّوا لو تدهن 
فيدهنون) : (ودَّوا لو تكفر فيكفرون). وقال في قوله : (أفبهذا الحديث أنتم 
مدهنون) : أي مكذبون. ويقال : كافرون. وقوله : (ودَوا لو تدهن 
فيهدنون) أي ودّوا لو تصانعهم في الدّين فيصانعوك. الليث : (الادهان : 
اللين والمداهن : المصانع... وقال بعض أهل اللغة معنى (داهن وأدهن) : أي 
أظهر خلاف «ما أضر فكأنه بين الكذب على نفسه» (أه). 

- وأورد ابن منظور كذلك في مادة «المدارة» ما يلي بنصه : 
«والمداراة : في حسن الخلق والمعاشرة مع الناس : المداجاة والملاينة «ومنه 
الحديث : (رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس» أي ملاينتهم وحسن 
صحبتهم واحتالهم لغلا ينفروا عنك. (وداريت الرجل) : «لاينته ورفقت 
يه». (أه). 

ويامعان النظر في شروح ابن منظور نجد أن لفظ «لمداراة» لم يرد 
ولا مرة واحدة ضمن مختلف شروح «المداهنة» كا أن لفظ «لمداهنة» لم يذكر 
قط ضمن شروح «لمداراة». 
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وفي ذلك وفي غيره مما تضمنته الشروح من معاني ودلالات تأييد 
وتأكيد للتفرة قة بين «المداهنة» و «المداراة» التي نص عليها جهبذ العاماءء. 
ونابغة الشعراء والأدباء, المربي الناصيحء والولي الصالحء سيدي محمد العربي 
ابن السائح» رضي الله عنه وأرضاه ورضي عنا به آمين. 

فنرجو من جمع اللغة العربية بالقاهرة أن يتدارك هذا الخلط وألا 
يشرح في الطبعة الثشالثة ل «المعجم الوسيط» كامة «داهنه» ب «داراه» ولا 
«المداراة» ب «المداهنة» فإن مثل هذا الشرح حتى ولو جاز صدوره عن معجم 
من المعاجم اللغوية القديمة التي كانت تأتي بالشروح على وجه التقريب لا 
بقصد التحديد والضبط فإنه لايسوغ وروده في أي معجم لغويّ حديث 
لاسا إذا كان صاحب هذا المعجم هو «جمع اللغة العربية» بالقاهرة الذي 
أولى مهامه تحقيق وتدقيق دلالة المفردات والمصطلحات 


«المدلجة» (بكسر الميم) لا «المدلجة» (بفتحها) هي العلبة التي 
ينقل فيها اللبن أو الماء 

في مادة «دَلْيّ» كرّر «المعجم الوسيط» قٍ طبفقه الكانية خطأة في شرح 
كامة «مَدْلجَة» (بفتح المم) الوارد في طبعته الأولى ونصه : «الَْدُلَجَةٌ : الَدْلِي» 
«وكناس الوحش. والعلبة الكبيرة ينقل فيها اللين». وقد سبق لنا أن نبّهنا 
على هذا الخطا في العدد الثاني من مجلة «اللسان العربي» بقولنا : أورد 
«المعجم ضمن شرحه لكابة «مَدْلَجَة» (المفتوحة المم) ما يلي : «العلبة الكبيرة 
ينقل فيها اللبن» والصحيح أن هذا لمعنى هو مدلول كامة «مذلجة» 
(المكسورة المم) كا ينص عليه «أقرب الموارد» و «تاج العروس» و«أساس 
البلاغة». 
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واليوم نضيف إلى استشهادنا بالمعاجم الثلاثة المذكورة نص ما أورده 
الفيروزابادي صاحب «القاموس المخحيط» في مادة «دلج من شرح لكامتي 
«مَدّجَلة» المفتوحة الم و «مدلجة» المكسورة الم وذلك قوله : «...والدالج» 
الذي يأخذ الدّلو ويمشي به من رأس البثر إلى الحوض ليُفرغها فيه وذلك 
الموضع «مدلج» وَ «مَدلجَة» (بفتتح الم في كلتيهما)... وكمكشة (يكسر 
المم) : العلبة الكبيرة ينقل فيها اللبن. وكُمَرْتبَة (بفتح المم) : «كناس 
الورحش» ف 

وم ناخذ على «المعجم الوسيط» عدم تفرر يقه بين المفردتين «الذئلجة» 
(المفتوحة المم) و «المدلجة» (المكسورة الممم) نأخذ عليه إغفاله هذه الأخيرة 
بالمرة. 
ولذلك نرجو من جمع اللغة العربية بالقاهرة عند إخراجه الطبعة الثالثة 
ل «المعجم الوسيط». 

21 أن يصحح شرحه لكامة «مذلجة» (المفتوحة الممم) 8 يلي 1 

- الَدْلجة وَالَدْلج : ما بين الحوض والبئر الذي يشي فيه الدالج بالماء. 

- المذلجَة والدؤلّجٌ : كتاس الوَحُش» 

22 أن يثبت المفردة «مذلجة» المكسورة اليم على النحو التالي : 

- المذلجة : «العُلبة الكبيرة ينقل فيها اللبن أو الماء». 


المستوى : دهء 1ل 
أده المعجم على اغفال كامة «مستوى» (بفتح الواو) اسم مكان من 
«الاستواء» القي تقابل اللفظ الفرنسي «دهء20:0» رثم تنبيهنا على هذا 
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الإغفال في العدد الشافي من مجلة «اللسان العربيه بصدد ملاحظاتنا على 
الظبغة الأول: .ولذلك نك هل ضروزة إثباته ق الظيعة الشالقة مع الشرح 
التالي الوارد قبالة اللفظ الفرسي المذكور الذي ننقله مترجماً عن معجم 
ازول وول نقنةالسف: 

«الشرق #كرينة ارتواع خط أويظع تالضينة لبط أنقرة 
يوازيه. وبا مجاز : المستوى التعلهيء أو المستوى الثقافي : «درجة 

العرفان أو الثقافة». ١‏ 
- «صَْتَوَى الحياة : جموع الأمتعة والخدمات التي يساعد 

على تحصيلها أو اكتسابها الدخل الوطن المتوسط». 


«كَفَهُ عن الأمر - صَرَفَه ومنعه 

في مادة «كفف» أغفل المعجم عند شرحه فعل «كَفٌ» معنى : «كَقة 
عن الأمر : صَرَفَةَ ومنعه» الذي نصت عليه أمهات كتب اللغة وتخص منها 
بالذكر «لسان العرب» لابن منظور ود«أساس البلاغة» للزمخشري و«أقرب 
الموارد» الخ... 

وقد تكرر هذا الإغفال في الطبعة الثانية مع أننا نبهنا عليه بصدد 
ملاحظاتنا على الطبعة الأولى المنشورة في العدد الشالث من مجلة «اللسان 
العربي» الصادر في غشت من سنة 1965. 

ماذّتا «ذوف» و«ذيف» 

أصرّ المعجم على إغفال مادتي «ذوف» و«ذيف» رغ تنبيهنا عليه في 
العدد الثالث من الجة المذكورة منذ عشرين سنة. ونعيد التذكير بفرداتها 
التي ننقلها عن (لسان العرب) لابن منظور فوا يلي : 
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الذؤف : مشية في تقارب وتفحج. الفعل : ذاف» يَذُوفٌ قال : 
رأيت رجالا حين يعشون فحجوا 
وذافوا ؟ا كانوا يذوفون من قبل 
الذوفان : السم المنقع وقيل هو القاتل وسنذكره في الياء لأن 
الديفان لغة فيه. 
الذواف الذوفان. 
الذئفان بالهمزة و الذيفان بالياء و الذيفان بكسر الذال وفتحها 
و الذواف كله السم الناقع وقيل القاتل همز ولا همز... وأنشد ابن 
السكيت لأبي رَجِرَْة : 
وإذا قطمتهم قطمت علاقا 
وفسسواضي اللعتسة يف سيان ممن تقطم 
«... أبن الأثير في حديث عبد الرحمن بن عوف : 
«يفيلادتم) وودوا لو سقووه 
«... وحكى اللحياني سقاه الله كأس الذيفان : بفتح أوله «وهو 
الموت». 
«ا مز غ» و«المشرط» و«المبضع» و«المفصدم» «المرهم» 5 
«الخرج» 8 «الصن» 
- أبقى المعجم على الغموض والفراغ في شرح كامات «لمبزغ» 
و«المشرط» و «المبضع» و«المفصد» الي فسر بعضها بيعض ويؤسفنا أنه م 
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يأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتنا والشروح التي اقترحناها لهذه المفردات في 
العدد الثالث من مجلة «اللسان العربي» الصادر مندذ عشرين سنة. 

35 1 10 المعجم إغفاله كامة «المرهم» الي نبهنا عليها بصدد طبعته 
الثانية في العدد الثالث من امجلة المذكورة مع افتقار الاصطلاح الطبي إليها 
ومع ورودها في امهنا كتب اللغة مثل «لسان العرب» و«تاج العروس» 
يمعى 8 بمعنى «طلاء يطلى ار يطلى به الجرح» 93 

- عند شرحه كامة «حرج» 1 يتدارك كذلك إغفاله المعق الوارد في 
بناج العزوسىة التضن الغال: « رسوين حمل عليتة الريضن أو« المنت» وذلتك 
رغ تنبيهنا عليه في العدد الثالث من هذه امجلة. 

5 في مادّة «صنن» م يتدارك المعجم إغفاله مفردة «الصن» الى ورد 
شرحها في «تاج العروس» وفي »متن اللغة» وفي «أقرب الموارد» وفي «المنجد» 
بالمعق التالي :5 

«شبه السلة المطبقة يجعل فيها الطعام أو الخبنه ويقابلها في اللغة 
الفرنسية لفظ «يععصدصم-ع2ره2» وذلك ر” عُ تنبيهنا عليها. 

عن الله أن يرمق بع اللفة العزبة بالقافرة لأن يخدارك فق 
الطبعة الثالثة ما أغفله في الطبعة الثانية لمعجمه مثاما تدارك غيرها من 
المغفلات التي نبهنا عليها من قبل والله ولي التوفيق. 


ادريس بن الحسن العامي 
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ل 6 


كنات 
الاخاد الع( لافريقي 
وإستراسيحة المخامل اكدولى لمتلكن المنرمة 
تصلحب السمرالملي وبي (لحهد الأميرسيّدي نحغد 


صدر كتاب «الاتحاد العربي الإفريقى واستراتيجية التعاون الدولي لالمملكة 
المغربية» وهو بحث تقدم به صاحب السمو الملكي ولي العهد سيدي محمد ورفيقه في 
الدراسة الطالب محمد رشيد الشرايبي لنيل الاجازة في الحقوق. 
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يقع الكتاب في 165 صفحة» تم طبعه بالمطبعة الملكية بالرباطء وهو دراسة 
مستفيضة لميع جوانب معاهدة الاتحاد العربي ‏ الإفريقي. وقد قسم إلى فصلين, 
الأول يتناول الطبيعة القانونية للاتحاد العربي الإفريقي» والثاني يتعرض إلى مدى 
انسجام الاتحاد مع استراتيجية التعامل الدولي لامملكة المغربية» ؟ا يحتوي على 
ملاحق تتطمن مموعة من الوثائق المتعلقة بتطبيق المعاهدة. 


موسخ أصبيلة التضاف (كثامن 


احتضنت مدينة أصيلة خلال شهر غشت 1985 موممها الثقافي الشامن» أسهم 
في إحيائه عدد كبير من المبدعين والمفكرين من مختلف أحاء العالم» ٠‏ وقد تميز 
برنامج مومم هذه السنة بالمستوى الرفيع لامشاركين وبتعدد أنشطته المتنوعة التي 
ضمت عروضاً مسرحية وأوراشاً وممارض للرمم والنقش» وعدة نشاطات أدبية 
هامة منها «ندوة الاتصال الثقافي بين المشرق والمغرب» و«ندوة حول تجربة الشعر 
العربي : الكأسيس والامتداد» بالإضافة إلى عروض فنية من موسيقى ورقص 
وغيرههما. 

احتضن الموسم هذه السنة جامعة «المعقد ابن عباد» الصيفية التي نلمت 
ندوة تحت عنوان : «العلاقات المغربية ‏ الاييرو أمريكية». 


"نأسيين جامعة المعتمد بن عياد الصِيفية 


ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سيدي ممد حفل افتتاح جامعة 
المعتمد بن عياد الصيفيةء؛ وقد وضع هياكل هذه الجامعة وبرامجها عدد من المشاركين 
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المغاربة والايبيريين والأمريكيين اللاتينيين يحذوهم هدف واحد وهو تنية العلاقات 
الحضارية والإنسانية في ما بين شعوب بلادهم» ويناء صرح من المعرفة المتيادلة 
لابراز ميزاتهم وثقافتهم وقدراتهم واقامة التواصل المليب الذي يربط بين شعوبهم 
من خلال الحضارة الأندلسية القامم المشترك فيا بين ثقافتهم. 


نشيجة جائزة الحسن الشاقى لفخطوولات والوياق 
لسنة 1985 
أنهت اللجنة العامية التي أسند إليها السيد وزير الشؤون الثقافية مهمة فحص الوثائق 


والخطوطات التي رشحها أصحاها لنيل جائزة الحسن الثاني لهذه السنة» وقد رفعت نتائج أعمالها 
إلى سيادته, وكانت كالتالي : 


أولا : الجوائز التقديرية 
1 5 7 
أ الجائزة التقديرية الأولى وقيتها خسة آلاف درهم (5000 دره) تمنح للسيد جمد 
الراجي من مراكش عن الخطوطات التالية : 


1 - أقتحام لجة اللاي شرح قصيدة الغزالي. 
لمصطفى بن كال الدين الصديقي. 


2 - فتح الحادي على بعض ألفاظ المرادي (شرح الألفية). 
لعبد الرحمن بن إدريس الحسني. 


3 غاية السرور في شرح الشذور. 
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4 وسيلة النشأة شرح على رجزية عبد الواحد المومني. 
لسليان بن داود التملي. 


5 الجرعة الصافية والنفحة الكافية. 
للمختار بن أحمد الكنتى. 
6 - أوراق بالبربرية. 


7 قصيدة في الزجل. 


ب الجائزة التقديرية الثانية وقيتها أربعة آلاف درهم (4000 درهم) وتمنح للسيد الحماج 
المفضل عبد السلام الإدريسي من تطوأن عن المخطوطات التالية : 
3 ساقي علن تسي البيشاوي: 
محمد بن حسن الصادق الكيلاني. 
2 التنبيه على ميادئ التوجيه. 
لابن بشير التنوخي أبي الطاهر إبراهم بن عبد الصد. 
3 (الجزء الرابع والخامس عشر) من أغاني أبي الفرج الأصبهاني بخط مشرق. 
4 النفاسة في شرح الماسة. 
لابن زاكور الفاسي عمد بن قاسم بن عمر بن عبد الواحد وفي أوله بلغة الأمنية ومقصد 
اللبيب فين كان بسبتة من مع وأستاذ وطبيب. 


جُ الجائزة التقديرية الثالثة وقيتها ثلاثة آلاف درهم (3000 درهم) وتمنح للسيد الحساج 
أحمد معنينو من الرباط عن المخطوطات التالية : 
1 موعة أشعار الحاج الطيب عواد (صورة فتوغرافية). 


للحجوي وأبي بكر الشنتوفي وعمد بن علي الدكالي السلوي. 
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ةد وثائق في موضوع اتصال نسب سيدي أحمد عمار بسيدي ابن عاشرء والتعريف بسيدي 
رمالة تمق ما انار عخليسن النلطان فق مرضوع الفروط: اللتماوض ولا مم كزنننا قبل 
الاحتلال. 


4 ترجة كتاب أعيان سلا : ترجمة عشاش بلقاسم ابن العربي. 


5 أربع مقامات لعواد (صورة فتوغرافية). 


ثانيا ‏ الجوائز التشجيعية 


تقرر منح سبع جوائز تشجيعية تتراوح قيتها مابين 1500 درهم و 400 درهم وزعت على أحد 
عشر مشارك. 


سَيجَة حابزه المغرب لسَّنة 1985 


بناء على البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الثقافية التي أعلنت فيه عن «جائزة المغرب» 
لسنة 1985., وتبما للاجتاع الأول لأعضاء اللجنة الموكول إليها اختيار المستحق أو المستحقين 
لجائزة المغرب لهذه السنة الذي عقد برئاسة السيد جمد ابن عيسى وزير الشؤون الثقافية اجتتعت 
اللجنة من جديد ثم تفرغت لامناقشة والمداولة» وفي نبهاية الاجتاع قررت النتيجة الآتية : 


- منح جائزة المغرب في العلوم الإنسانية والاجتاعية للسيد يحي ابن سلمان عن كنابه 
ون العاريةه: 


- 390 سم 


- منح جائزة المغرب في العلوم الرياضية للسيد أحمد وجيه المعزوزي عن كتابه «الوقاية 
من الروماتيزم القلبي في المغرب». 

9 ملح جائزة المغرب ف الفنون والآداب مناصفة بين السيدين الحاج عبد الكريم الريس 

عد أبريول عو كتقانا «الوسيقى الأتدلنية 'الترية توية عزيية الكمينة. 


جح عمس 


حائزم الحسّن (كشانى للخطوطات والوثانئ 
أسفشة 1986 


في إطار التعريف بالتراث التاريخي والحضاري بالمغرب» وجريا على العادة المألوفة التي 
سلكتها وزارة الشؤون الثقافية» في تنظم جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق: يسرها أن 
تعلن للجمهور المغربي الكريم في هذه السنة عن الجائزة الثامنة عشرة للمخطوطات والوثائق التي 
خصصت لا مكافآت مالية تتصاعد حسب أهمية المخطوط أو ! ثيقة التي توجد في الملكية الخاصة. 


ومن المعلوم أن جل ما هو مخطوط يعتبر ذخيرة كان مكتوبا على الرق أو الورق أو الألواح 
وهذا فإن الجوائز ستخصص لا يلي : 


أولا : للم من الكتب المخطوطة: مؤلفات وتقاييد وكناشات علمية ومذكرات شخصية 
وخطوط العاماء وكنانيش ونسخ الملحون. وجموعات الفتاوي أو الرسائل ودواوين الأشمار 
والمجموعات الموسيقية وكل ما هو مخطوط ولو كان على ورقة أو ورقات معدودة. 


ثانيا : للوثائق أيا كان عصرها وموضوعها. ظهائر ورسائل رسمية أو شخصية أو رسوم 
عدلية ومحاسبات وإجازات علمية وشهادات الأنساب وغير ذلك. 


- 391 سس 


هذا وستشره و ف لجنة برئاسة السيد وزير الشؤون الثقافية على فحص هذه المخطوطات 
وتقييهاء وإصدار بلاغات حول نتائج الجائرة 


وتؤكد الوزارة أنها اتخذت كل الاحتياطات لضان إرجاع المخطوطات إلى أصحابها كاملة 
غير منقوصة» بدون إبطاء ولا تأخير فور انتهاء المعرض وأشغال اللجنة الختصة. 


والجدير بالذكر أن قية الخطوط أو الوثيقة إنما تتجلى في مدى ما قد يستفيد منها تاريخ 
الأمة وحضارتاء وأن ضياع وثيقة مهمة نتيجة آفة من الآفات تعد خسارة في ثروتها الفكرية, 
لهذه الاعتيارات كلهاء قررت وزارة الشؤون الثقافية تصوير الخطوطات والوثائق النفيسة لتحفظ 
و لكيه لابه لازيال للممتقاءة جه رجثية مأ كل نوريا بن مزاع * أن تصر يريا 7 
يمكن أن يصيب المخطوط أو الوثيقة بأي ضرر ولا يفقد أيا منهما ما له من قية كستند خطي. 


58 الجائرج 1 0 00 ا وتقدعها لن تقبل في المسابقة بقة الحالية. 


فعلى من يتوفر على شيء من هذه الذخائر أن يتقدم بها ابتداء من صدور هذا البلاغ إلى 
يوم الإثنين 31 دجنبر 1985 إلى أحد المراكز التالية : 


ولاية الرباط ‏ عمالة سلا عمالة تمارة - وزارة الشؤون الثقافية ‏ قمم المكتبات 
الصخيرات والنشر والتوزيع ‏ شارع غاندي ‏ الرباط. 


ولاية الدار البيضاء : 


عمالة ابن امسيك ‏ سيدي عممّان 

عمالة ال حي الحسني ‏ عين الشق 

عمالة الفداء النيابة الإقلمية للشؤون الثقافية ‏ شارع 
عمالة المحمدية ‏ زناتة السزيراوي رق 133 الدار البيضساء. 
عمالة إقلم سطات 

عمالة إقليم خر يبكة 

عمالة إقليم ابن اسلهان. 


392 سد 


عمالة إقليم الجديدة المركز الثقافي ‏ الحي البرتغالي ‏ الجديدة 


عمالة إقلم يفرن المكتبة العمومية - يفرن 


عمالة إقليم فاس خزانة البطحاء ‏ بطحاء الاستقلال ‏ فاس 
عمالة إقليم تاونات 
عمالة إقليم بولمان 


الخزانة العامة ساحة الاستقلال ‏ تازة 


خزانة الجامع الكبير ‏ زنقة المدول ‏ 
مكناس 


خزانة القنيطرة ‏ طريق المسيرة 
القنيطرة 


عمالة إقليم بني ملال 
عمالة إقليم قلعة السراغنة 
عمالة إقليم أزيلال 


خزانة ابن يوسف العمومية ‏ مراكش 


خزانةالإمام علي تارودانت 


3598 سس 


خزانة الشريف الإدريسي ‏ ساحة القصبة 


وجسدة 


المنزانة العامة للكتب والمحفوظات 
شارع عصد الخكامس ‏ تطوان 


عمالة إقليم الحسية المركز الثقافي ‏ الحسهة 
عمالةإقليم العرائش ‏ القصر الكبير ‏ عرباوة | خزانة البلدية ‏ القصر الكبير 


عمالة إقليم طنجة الخزانة العامة شارع الحرية 71 طنجة 


خزانة اجلس البلدي ‏ آسفي 


(لحزء اللثالى م نكداب*معركة وادى لازت 9 


صدر عن وزارة الشؤون الثقافية الجزء الثاني من كتاب «معركة وادي المخازن في سياقها 


التاريخي وملاحها في الفكر والأدب». 
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يقع الكتاب في 124 صفحة من القطع المتوسطء ويضم العديد من العروض التي ألقاها 
بعض المشاركين بمناسبة إحياء ذكرى وادي المخازن» (غشت 1984) بمدينة القصر الكبيرء م يتضن 


نصوصا شعرية ألقاها بعض الشعراء بهذه المناسبة. 


المهرحان الأول للأيغيية المغرسه ا لعصّرنة 


بتعاون مع شركة «لاممير» و«عمالة المحمدية ‏ زنانة» نظمت وزارة الشؤون 
الثقافية «المهرجان الأول للأغنية المغربية العصرية» بمدينة المحمدية يومي 20 و21 
دجنبر 1985: وقد ترأس حفل اختتام هذه التظاهرة الفنية وزير الشؤون 
الثقافية السيد ممد ابن عيسىء» حيث ألقى كامة أثناء توزيع الجوائز أشار فيها إلى 
أمية الموسيقى والفناء في حياة إنسان اليومء وإلى أن السنين القادمة ستعرف / 
مهرجانا خاصا بالمحترفين وآخر خاصا باهواة» ؟ نوه في ختام كلمته بمسيرة الفنانين 
الأوائل ورواد الأغنية المفربية مشيدا بالمجهودات التي يبذلونها في إثراء الفن 
الفنائي المغربي. 


395 - 


الصفحة السطر 

>21 47 
15 51 
8 55 

3 57 

19 57 
19 586 
20 59 


نا 


نصوبب 


المرجو تدارك هذه الأخطاء الواردة في ترجمتنا لرباعيات 5 الصادرة في العدد 
2 من مجلة «المناهل» : 


ولصعيد الحان قد يممنا 
ومنتهى خراب رامي الصلب 
فان لم انشط الان لن اكونا 
انتشى او ترك دين وادب 
واخرتت الثرى خفيا 

دون سكر قدما حاذر تحيد 


والحال بين سكرة وصحوة 


(«الحان»: بدون همز امم جمع لحانة) 

(«الصلب» بالباء أخيراء مضموما ما قيلها للوزن) 
(بإسقاط الهمز في الكامتين للوزن) 

(بدون همزة اخر «انتشي» هكذا) 

(«وآخر»ء بالخاء هكذاء لا الحجاء) 

(«حاذر» هكذاء بدلا من «إيا») 


(«وصحوة»:» هكذاء لا الطرب الساقط مما قبله إلى هنا) 


- 896 - 


رق الإيداع القانوني 6 / ه197 
مطبعة فضالة ‏ المحمدية (المغفرب) 


المزامل 


تصدرها م 


وزارة الشؤون الثقافية 


زنقة غاندي ‏ الرباط ‏ المغرب 
التليفون : 680.37 
تلكس. : 63 318 الثقافة 


711 4 1 40 لل - 4011 


لان0أ)أق أأطن[]1 


ذل لخ ططخن ذطدا طجاط 1 78111115 
خطلااع 06011101 


(©5420) أقطمت12 - 1لممط0 عبر 


680-7 :161 
طذكملامااة 63 318 : رماغ 7 


مطبعة فضالة ‏ المحمدية ( الغرب ) 


ثمن النسخة 00ر5 دراهم 


